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:ةممقد  

وانعكاساتها على مسار  ،بطبيعة وحساسية الفترة بارتباطهندلس الأ اريخ الاسلامي فيالتّ  يتجلّى
لمختلف  ساسيةجليات الأالتّ  دراسةتي تحتاج إلى عرفها هذا الجزء من العالم الاسلامي، والّ تي طورات الّ التّ 

 .  الجوانب السياسيّة والحضارية

 ،عهد الموحدين فةوالمتصوّ  والفلاسفة والفقهاء الحكام العلماءلة في لطة المعرفية الممثّ ولا شك أنّ الس  
وبما تملكه من مكانة اجتماعية أثير فيها بمختلف الوسائل، المرحلة والتّ أُخرى في إذكاء أو ب   قد أسهمت بطريقة  

 و روحيّة.

ة، ففي الميدان مختلف مجالات الحيا نفسها فيفرض عهد الموحدين من خلال برزت الس لطة المعرفية 
، فصنّف وألّف في مختلف الفنون، مماّ جعلها تخطو كونه منتجًا لها  المعرفيّة للحياةنفسه قائدًا المعرفي الثقّافي رأى 

خطوات ثابتة، وبروز معارف أخرى كان مضيّ قًا عليها كالفلسفة وغيرها، وامتّد هّمه إلى التّعليم الّذي لم يدخر 
في المجالس والمناظرات العلمية، وتنشيط الحياة  المعرفةعلى نشر جُهدًا من أجل الن هوض به وتطويره، ليُقبل 

 عرفية بصفة عامة.الم

ت به فئات المجتمع الأندلسي الّتي ، فتمسّكمميّزةمكانة اجتماعية  إنّ تمي ز المعرفي عن غيره، جعله ينال 
الانحراف ووقايته المجتمع ، لتوجيه علوم وفنونرأت فيه المنقذ والمصلح، مما دفع به إلى توظيف ما يحوزه من 

 استفحل بين أفراده.الأخلاقي والفساد الاجتماعي الّذي 

، وجعله سندًا له متّّ احتاج إليه، وتسيير شؤونها دولته بناءاعتمد الحاكم الموحدي على المعرفي في و 
ا جعل ممّ  واستعان به في المجال العسكري، طط الدّولة،فه في مختلف خفي الجهاز السيّاسي، ووظّ  فاستعمله

ما يُسمّى في إطار نحيته، للوصول إلى الحكم السياسي البعض من أهل المعرفة يسعى لمنافسة الحاكم أو ت
السّلمية، كل  المعارضةالبعض الآخر إلى  في حين لجأإثارة الفتن والتّحريض على الحاكم، و المعارضة السيّاسيّة، ب

ذي يراه مشروعًا، فتعرّض دّ من طموحه الّ وذ المعرفي، والحفُ إلى اتّخاذ تدابير تحد  من ن ُ  الحاكم الموحديب دفعهذا 
 .في بعض الأحيان الاضطهادللنّقد أو 

:أسباب إختيار الموضوع -  

 وأثرها في البناء الاجتماعي والسيّاسي فية لطة المعر اجتمعت عدّة أسباب أدّت بي إلى اختيار موضوع الس  
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                                                     ، نذكر منها:م1269م و1146/ ه668ه و541الموحدين ما بين عهد في ببلاد الأندلس 
 الأسباب الموضوعيّة: -

 إبراز المعرفة ومكوناتها وعوامل انتشارها عهد الموحدين. .1
عهد في  الثقّافيّة والاجتماعيّة والسيّاسيّةميادين الحيّاة في لطة المعرفية الوقوف على مدى تأثير الس   .2

 .الموحدين
 وإبراز مدى الموحدين بالأندلس، عهدفي خاصة ، أهل المعرفة امتلكهاتي الكشف عن القوة الّ  .3

 حى الّتي تدور عليها دواليب الحياة.، باعتباره الرّ فعاليتها
 .ابقةكاديمية السّ الأمواصلة البحث في الموضوع من أجل إعطاء قيمة إضافية للدّراسات  .4

                                                                                  الأسباب الشّخصيّة:       -
                                                                            حسب ما أراه:لطة المعرفية من المواضيع الهامة موضوع الس  

لاد بمة الاسلامية خاصة الأ من المواضيع، والبحث في تاريخخصي إلى هذا النّوع الرّغبة والميول الشّ  -1
                                                          .لما لها من تأثير في تطور المجتمع وحركته التّاريخيةندلس، الأ
ار التّاريخ ضربان، الموضوع، وإبراز التّاريخ الحضاري للأمّة الاسلامية بالأندلس، باعتبالكتابة في هذا  -2

رؤساء أحدهما يهتم بالملوك والدّول والحروب والحوادث العامّة، والآخر يبُيّن أهل العلم والمعرفة، وفضلاء ال
 وأصحاب المقامات المحمودة، وتأثيرهم في التّطور الحضاري.

أهمية الموضوع: -  

ا من تاريخ هامً  تي تمثل جزءً ، والّ يةندلسفي تاريخ العدوة الأالنّوعية والمتنوعة كاديمية الأ الأبحاثرغم 
تي لا تزال الّ وحضارة الغرب الاسلامي في العصر الوسيط، إلّا أنّها مازالت تسير بوتيرة بطيئة في بعض المواضيع 

تلك المتعلقة بتأثير أهل المعرفة على  حظيت ببعض الاهتمام في أحسن الأحوال، وخاصةً  ، أوبخصوبتهاتحتفظ 
 . الموحدين الحياة السياسية والاجتماعية بالأندلس في عهد

الاجتماعي والسياسي  وأثرها في البناء لطة المعرفيةالس  ب الموسوم ومن هنا جاءت فكرة البحث 
 .م1269 م و1146/ ه668ه و541الموحدين ما بين  الأندلس في عهدبلاد ب
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 :وهي :الاشكالية -

؟ الموحدين بالأندلس في عهد في البناء الاجتماعي والسياسي لطة المعرفية الس   أثرّتمدى  إلى أيّ     
                                                                  ا في:                                ه  حصرُ  تفرعت أسئلة ثانوية تم  وعنها

دة؟         متعدّ  معرفة معيّنة أم معارف ما نوع المعرفة الّتي برزت في عهد الموحدين ؟ وهل اقتصرت على -1  
                             ما مدى مساهمة المعرفي في المجال الثقّافي بالأندلس ؟                                -2
                                         الاجتماعي بالأندلس ؟                       في الميدانالمعرفي  ما مدى تأثير -3
 عهد الموحدين، وماذا ترتّب عنها؟ في  والسيّاسيالمعرفي القائمة بين العلاقة بماذا تميّزت  -4

 :الدّراسات السابقة -

تي لا يمكن الاستغناء عنها والّ  ،ابقة الّتي تناولت بعض جوانب هذا الموضوعمن بين الدّراسات السّ  
                                                                                                     نذكر منها:    

 -م1146ه/ 610 -ه541حيدر علي حول القريشي، تطو ر الحركة الفكرية في عهد الموحدين )  -1
م (: تقاطعت مع البحث المتناول في بعض الجوانب الّتي أدّت إلى تطوّر المعرفة عهد الموحدين، ودور 1213

                                                                                                                                                  الحكام في ذلك، مع إبراز المراكز العلميّة خلال الفترة المدروسة.               
م 12 -11في الأندلس ما بين القرنين الخامس والسّادس الهجريين ) قرقية بن خيرة: الآفات الاجتماعية  -2
المجتمع الأندلسي زمن  استفدت منها في رصد مظاهر الانحراف المنتشرة فياهرة الانحراف: دراسة في ظ -(

                                                                                                   الموحدين. 
 -ه668 -ه445لمرابطيّة والموحّديةّ ) عقيلة عومري، جدل الس لطة العلميّة والسيّاسيّة في التّجربتين ا -3

في الجانب السياسي منها، وتوضيح العلاقة بين أهل المعرفة والحكام  ااستثمرته م (:1269 -م1053
                                                                                                                 الموحدين، والقائمة على التّجاذب والتّنافر، والتأثير والتّأثرُ، والائتلاف والاختلاف.

ه/ 668-ه 510 ) ة الموحدية في الغرب الإسلامياسيّ ة والتجربة السيّ لخضر بولطيف، فقهاء المالكيّ  -4

بين  يتقاطع مع الموضوع المبحوث فيه في الجانب السيّاسي، موضّحًا العلاقة القائمة :( م1269 -م1116
الدّاعمين للحاكم ، ومعرفة تجليات الفقهاء والفقهاء باعتبارهم مكوّن أساسي للس لطة المعرفية الحكام الموحدين

                              من خلال تولي المناصب السيّاسيّة من جهة، والفئة المعارضة له من جهة أخرى. 
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مثنى فليفل سلمان الفضلي، الحياة الاجتماعية في الأندلس خلال القرنين الخامس والسّادس الهجريين:  -5
 خلال هذه الفترة.استعنت به في معرفة تركيبة المجتمع الأندلسي عهد الموحدين، والمظاهر الاجتماعية المنتشرة 

تقاطعت مع البحث  :الحياة الفكرية ببلاد المغرب الاسلامي في عهد الدولة الموحدية، تطور بوداعة نجادي -6
المدروس زماناً ومكاناً، وانتفعت بها في إبراز مجهودات الحكام العلماء في انتشار المعرفة، وواقع التّعليم منهجًا 

                                                              وطرقاً، وأماكن التّدريس، مما أدّى إلى تطوّر الحركة الثقّافيّة.        

 المنهج المتبع في الدّراسة:

بالرجوع إلى  ،المنهج التاريخيللإجابة عن اشكالية البحث والأسئلة المتفرعة عنها، اعتمدت على    
النّقد والتّحليل لتناول الموضوع و  مستعملاً المقارنةونقدها، من مصادر ومراجع استغلال المادة التاريخية المتوفرة 

للمعرفي من حكام  ور الايجابيوإبراز الدّ ، الامكانإلى الحقيقة التّاريخيّة قدر  ذلك للوصول   ل  كُ ،  المبحوث فيه
  علماء وفقهاء ومتصّوفة وفلاسفة في المجالات الثقّافيّة والاجتماعيّة والسيّاسيّة.

:الخطة المعتمدة في البحث  

على إشكاليّة البحث والأسئلة المتفرعة عنها، تّ رسم خطةّ تقوم على أساس التدرجّ  للإجابة 
ذي يجب إيضاح الكثير من معالمه والانتقال من مرحلة لأخرى لأجل التّحكم في الموضوع الواسع في نظري، والّ 

 صول أساسية هي:ف أربعةمة و من خلال تقسيمه إلى مقدّ 
ة الموضوع وأسباب عة عنها، وأهميّ سئلة المتفرّ ساسية للموضوع والأية الأالاشكالوضّحت فيها مقدمة :    

جع .                 أهم المصادر والمرا عرضو  ،ابقةراسات السّ اختياره وأجزائه، ومنهجية تقديمه، مع ذكر الدّ 
، باعتبارها كلمات مفتاحية يقوم عليها البحث، المصطلحات المتعلقة بالموضوع تّ ضبطمدخل مفاهيمي:    

  .لطة والمعرفةالس   وهما مصطلحا
ودور محمد المهدي بن تومرت  في بناء معرفة جديدة المعرفة عند الموحدين، وضحت فيه : الفصل الأول  

انتشارها، مبرزًا الفئات الّتي كان دور في ازدهارها من  والعوامل التي أدّت إلى، الهدف منها بناء دولته الجديدة
 حكام وفقهاء ومتصوفة وفلاسفة. 

من خلال مؤلفات أهل المعرفة في المجال  الميدان الثقافي،المعرفية في  لس لطةتطرقت فيه لتأثير االفصل الثاني:   
  المجالس والمناظرات العلمية.الديني وعلمي الفلسفة والتّصوف، ونشاطها في مجال التّعليم، ودورها في
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تركيبة المجتمع وإبراز عهد الموحدين،  لتّأثير الاجتماعي للس لطة المعرفية فيا عالجت فيه الفصل الثالث:  
الأعمال الخيرية.                                                                                               وقيامها ب ومعالجة قضاياه المختلفة،، إصلاح المجتمع ، ودورها فيالأندلسي

والمعرفي، ووضحت فيه اعتماد الحاكم علاقة التّأثير والتّأثر بين السياسي  ت فيهتناول الفصل الرّابع: -
في تلك المكانة في منافسة الحكام والقيام بالثورات ضدهم، ليستغل المعر  الموحدي على المعرفي في بناء دولته،

 لجأ إلى التّضييق على المعرفي والحد من نفوده.الموحدي  لكن الحاكم 
 أهم المصادر والمراجع : عرض -
 المصادر: -

 تلك الّتي كان أصحابها قريبين من بلاط خاصةً غنية بالمصادر والمراجع،  إنّ الفترة المبحوث فيها
 ومن أهمّ مصادر الفترة الّتي أفادتني في الدّراسة، نذكر:حداث في زمنها، الحكام الموحدين أو ممن عايش الأ

 كتب التّاريخ العام:                                                                                                      -
م (، أخبار المهدي بن تومرت وبداية 12/ 06نى بالبيدق ) ت القرن أبو بكر بن علي الصنهاجي المك -1

دولة الموحدين: يعُد مؤلفه أحد طلبة محمد المهدي بن تومرت، وضّح من خلاله جهود ابن تومرت في بناء 
ة معرفة جديدة ببلاد المغرب، والتي تبناها خلفاؤه من بعده، وكان لها الأثر في الميادين الثقافية والاجتماعي

والسياسية في بلاد المغرب والأندلس معا.                                                                    
م (، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 1325ه/ 726ا ابن أبي زرع الفاسي ) كان حي   -2

بداية من دولة  الّتي حكمت بلاد المغرب والأندلس،ول تناول التّاريخ السيّاسي للد   :المغرب وتاريخ مدينة فاس
، مبرزاً نسبها وقبائلها ومراحل تأسيسها، الأدارسة إلى غاية زمن المؤلف، واهتم بكتابة تاريخ الدّولة الموحدية

واهر الطبيعية والخلفاء الّذين تداولوا على حكمها، وما ميّزها من أحداث اجتماعيّة واقتصادية، إضافة إلى الظّ 
                                                                                       ا يتفاعل معها.ا أو متصوفً ا أو فيلسوفً ا أو فقيهً حاكمً  من أوبئة ومجاعات، مماّ جعل المعرفي سواءً 

ا، أرخّ صاحبه هامً ا مصدرً  يعد  : مامةلإم (، المن با1198ه/594) ت لاة عبد الملكابن صاحب الصّ  -3
العلاقة القائمة بين المعرفي والسيّاسي  استنباطعيان ومقرّب من بلاط الحكام، وأفادني في  ولة كونه شاهدُ للدّ 

آنذاك، وموقف الحاكم منها، واهر الاجتماعية الظّ  سواء عسكرياً أو سياسيًا، إضافة إلى وقوفه على بعض
                                  عهد الموحدين.في فئات المجتمع الأندلسي استخلاص ين، و باعتباره أحد أقطاب المعرفة عهد الموحد

تأتي  :أخبار الأندلس والمغرب(، البيان المغرب في  م1312/ ه712ابن عذارى المراكشي ) ت بعد  -4
العلماء في المجالات العسكرية والسيّاسيّة والاجتماعية، واستناد السيّاسي على الحكام  تناول دورأهميته في كونه 
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بها، الموحدين المعرفي في بناء دولته، وإبراز أهم المعارف عهد الموحدين خاصة المعرفة الفلسفة، واهتمام الحكام 
                                                                                             .        منتحليها من هموموقف

م، ومؤلفه كان 1224ه/ 621تم تأليفه سنة : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ،شيعبد الواحد المراك -5
هم السياسي والاداري والعسكري، ساعدني في ناقلًا لأخبارهم ونشاطبالحكام الموحدين، مباشر على اتّصال 

توليهم خلال ودورهم في البناء السياسي من من فقهاء وفلاسفة،  لطة المعرفية تناول بعض أعلام الس  
                                                                                                 .ة من وزارة وقضاء وكتابة وحسبةلطانيللمناصب الس  

(، نظُُم الج مان لترتيب ما سلف من أخبار الزمم ان:  م13/ ه7القرن ابن القطاّن المراكشي ) ت منتصف  -6
ه، وركّز فيها على الدّعوة 533ه إلى غاية 500تطرّق فيه مؤلفه لأحداث زمانه، ورتبّها زمنيا من سنة 

بناء  واستفدت منه فيالت ومرتية بالمغرب الاسلامي، وجهود عبد المؤمن بن علي في التّمكين لدولة الموحدين، 
                                               الأسس الّتي قامت عليها المعرفة، وتأثيرها اللّاحق في جميع مجالات الحياة.

                                                                                      كتب الطبّقات والتّراجم: -
لتّكملة لكتابي الموصول والصِّلة: كونه أحد  (، الذّيل وام 1303ه/ 703اكشي ) تن عبد الملك المر اب -1

كتب الطبّقات، تناول تراجم لأعلام الأندلس، وحتّّ الوافدين إليها مشرقاً ومغرباً، استفدت منه التّعرف على 
ال الثقّافي، والاصلاح أعلام المعرفة خلال الفترة المبحوث فيها، من فقهاء ومتصوفة وفلاسفة، ودورهم في المج

                                                                                 والبناء السيّاسي.  الاجتماعي
ه، وبيّن في 631: بدأ تأليفه سنةم(، التّكملة لكتاب الصّلة 1259ه/ 658ابن الأباّر القضاعي ) ت -2

وذكر  ، بل تجاوزها في ذلك،ؤرّخين كابن بشكوال وابن الفرضي وغيرهمابعض الم مقدمته أنهّ سار على منهج 
عهد الموحدين، وإبراز في ا آخرين أندلسيين وغيرهم، واعتمدت عليه في التّعرف على أعلام المعرفة أعلامً 

  تأثيرهم الثقّافي والاجتماعي وحتّّ السيّاسي.

  المراجع : -

صارى خلال راع مع النّ ندلس في الصّ الحسين، جهود علماء الأ م بن صالحالخيل محمد بن ابراهيو أب -1
استخلصت منه تأثير العلماء  :( م1242 -م 1090ه / 640 -ه 483 عصري المرابطين والموحدين )

 .        السياسي والعسكري والفكري، وبروزهم كس لطة معرفية المعرفية لها وزنها وثقلها خلال عهد الموحدين
أفادني في ة وأثرهما في المغرب والأندلس عهد الموحدين: اهرية والمالكيّ السيّد عبد الهادي، الظّ عبد الباقي  -2
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بعض الظّواهر الاجتماعية المنتشرة في الأندلس، كالغناء وشرب الخمر والاحتفال بالمناسبات الدّينيّة  استخلاص
                                             وغيرها، وموقف المعرفي منها، وجهوده في تغيّير الواقع الاجتماعي.

عبد الباقي السيّد عبد الهادي، دراسات أندلسية في الفكر والتّاريخ والمذاهب: وهو مرجع يكاد يتشابه مع  -3
المرجع السّابق، حمل بين  ثناياه العلاقة بين بعض أهل المعرفة والحاكم الموحدي، وساعدني في توضيح  المعارضة 

                     ة الّتي تزعمها المعرفي خاصة الفقهاء عهد الموحدين، بالإضافة إلى المعارضة السّلمية. العنيف
: يتكون من قسمين، أفادني القسم الأوّل في  قيام دولة سلام في الأندلسان، دولة الاعبد الله عنّ  -4

بن علي مغرباً  الجهود العسكرية لعبد المؤمنالجديد، و  ومرتية في بناء النّظام السيّاسيالموحدين، ودور المعرفة الت  
            في إبراز دور المعرفي سياسيا وعسكرياً ببلاد الأندلس. فاستفدت منهوأندلسًا، أما القسم الثاّني منه، 

:الصعوبات -  

لاستنباط مدى يستوجب طول البحث والتّفكير، إنّ الموضوع المبحوث فيه متّسع، وزواياه متعددة، مما  -1
وبكل تفاصيله خاصة المجالين الاجتماعي  ،، كونها تكاملية تراكمية، مما صعّب التّحكم فيهتأثير الس لطة المعرفية

                                                                                                      والسياسي.
لباحث التّمعن الجيّد، طلب من االمعرفية وتأثيراتها، لا يظهر إلاّ بعد فترة طويلة، تتّ إنّ دراسة الس لطة  -2

                                                                                           الأحداث والوقائع. توضيحواهر المنبثقة عنها، و لأجل دراسة الظّ  والتّركيز
، من جهة أخرى والواجبات الأسرية والاجتماعية مشّقة الوظيفة من جهة،ن البحث في الأطروحة مع تزامُ  -3

الانقطاع ، ولا يُمكن أن نغفل فترات في زمنه تمامهإعدم و  مما أدّى حتمًا إلى تضيّيع الوقت، والتّأخُر في البحث
انه لرؤية واضحة ومتزنة لضبط البحث بشكل وفقد العمل والبحث العلمي، أثناءالاحباط الّتي يمرّ بها الطالب و 

 نهائي.
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                                                                                                 :ةلط  الس   -أولا
  :لطة لغة  الس   -1

هر، وقد لاطة والقّ ومنها السّ 1اء أصل واحد،م والطّ قة من الفعل سلط، والسين واللاّ لطة مشتم الس  
     2.ملطة بالضم سلّطه الله، فتسلّط عليهم، والاسم الس  

                   3القدرة والقهر.سلط، سلُط، سلط، سلاطة، وسلوطة، سلّطه عليه، بمعنى غلبه، وأطلق عليها 
سان، وهو اللِّ  الحديدُ  ليط هو الفصيحُ والسم 4السلاطة هي مصدر السليط من الرجال، والسليطة من النسّاء،

سان سان حديد بيّن، وامرأة سليطة هي طويلة اللِّ ليط هو فصيح اللِّ ورجل س   5م للمرأة،جل وذم مدح للرّ 
  6.صخّابة

مسم، والسّلطة هي السّهم الطويل، ة العرب، وعند أهل اليمن دهن السّ عند عامّ  يتُ ليط هو الزم والسّ 
 9والسلاطة من السّلط، وهو القهر، ولذلك سُُيّ  السلطان سلطانا، 8والسّلاط هو الغليل، 7والجمع سلاط،

             10ليط.على وزن فعلان يذكر ويؤنث، والنون مضافة، والجمع سلاطين، لأن أصل كلمة البناء السّ 
ريفة، وقد بوية الشّ غة، وفي القرآن الكريم والسنّة النّ لطان في معاجم الل  لطة بكلمة الس  وارتبطت كلمة الس          

 درة والملك.  والقُ  دّةهر والحة والقة والقوّ أخذت عدّة معاني كالحجّ 
                                                           

دط، عبد السلام محمد هارون،  تح:، معجم مقاييس اللغة، م (940ه/ 395) ت أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا1
 95م، ص1979دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ، 3ج
دار الحديث، دط، محمد محمد تامر وآخرون،  :، مرالصحاح، م(1002ه/ 393)ت أبو نصر اسُاعيل بن حماّد الجوهري2

 552م، ص2009القاهرة، 
 420م، ص1957، مكتبة لبنان، بيروت، محيط المحيطبطرس البستاني، 3
مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي،  :، تحكتاب العين، م (791ه/ 175) ت أبو عبدالرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي4

  213، دت، ص7ج دط،
 421ني، المصدر السابق، صالبستا 5
دار صادر، ، 7دط، ج، لسان العربم ( 1311ه/ 711محمّد بن مكرم ) ت بو الفضل جمال الدين بن ابن منظور أ6

 320بيروت، دت، ص
 552الجوهري، المصدر السابق، ص7
  213الفراهيدي، المصدر السابق، 8
 471، ص2ابن فارس، المصدر السابق، ج9

 321السابق، ابن منظور، المصدر 10
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ة، في لطان حجّ ات كل سُ وفي الكليّ  2ة،لطان في القرآن حجّ وكل سُ  1والبرهان، ةجّ الح  لطان هو الس  
ولذلك  4لالات الباهرة والآيات،، بمعنى الدّ 3{(96)مبين  لطان  سُ ا و  آياتن  ى ب  وس  ا مُ لن  رس  د أ  لق  و  } :قوله تعالى

وا خذُ تتّ  لا  ءامنوا  يا أي ها الّذين   :}وفي قوله تعالى 5ة والحقوق،جّ بهم الحُ  قام  مراء سلاطين، لكي تُ أطلق على الأ
 يف  وك   }:وفي قوله تعالى 6،{(144)ابينً مُ  الطانً سُ م يكُ ل  ع   وا للّه  لُ ن تجع  أ   أترُيدون   المؤمنين   ون  ن دُ م   اء  ولي  أ   افرين  الك  
ب الأ من  إ ن  ف أ ي  الف ر يق ين  أ ح ق   الطانً سُ م ليكُ ع   ل به  ينُز   ا لم  م   الله  م ب  كتُ شر  م أ  كُ أنم  تخافون   م ولا  كتُ شر  ا أ  م   افُ أخ  

 : وفي قوله 9بمعنى ذهب عني حجتيه، 8،{(29) انيهلط  سُ  نيِّ ع   لك  ه   } :وفي قوله تعالى 7،{(81)كُنتُم ت عل مُون  
م  ون  ذُ نفُ ت   وا لا  ذُ انفُ ف   رض  والأ   ات  و  امالسم  ار  قط  ن أ  وا م  ذُ نفُ ن ت  م أ  عتُ ط  ن است  إ   نس  الإ  و   نِّ الج   عشر  ا م  ي   }  ان  لط  سُ ب   إلا 
  11.على أنهّ واحد اة الله تعالى، وسلطانً ستشاهدون حجّ بمعنى حيث ما كنتم  10،{ (23)

ى ف  وك   انلط  سُ م ليه  ع   لك   يس  ي ل  اد  ب  ع   إنم } ، في قوله تعالى درةالق  لطان بمعنى وجاءت كلمة الس  
    12.{ (65) كيلاً و   ك  ربّ ب  

ذلك، وإن لم يكن ملكا، كأن تقول قد  ، وقدرة من جعل لهلكالم  وردت كلمة سلطان بمعنى و 
  13.طانا على أخذي حقي من فلانجعلت له سل

 داد أرهقتهالاط ح  يصف نُصُلًا حادّة: س   راع، كقول الشّ الحدّة لطان بمعنىوجاءت كلمة الس  
                                                           

 213، الفراهيدي، المصدر السابق، ص552، الجوهري، المصدر السابق ، ص321، ص7بن منظور، المصدر السابق، جا 1
، المصباح المنير في تهذيب م (1372ه/ 774) تعماد الدين أبي الفداء اسُاعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 2

 349م، ص2013المباركفوري، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، صفي الرحمان ش: ، إتفسير بن كثير
 96سورة هود، الآية  3
 673ابن كثير، المصدر السابق، ص 4
 321ابن منظور، المصدر السابق، ص 5
 144سورة النساء، الآية6
 81سورة الأنعام، الآية  7
 29سورة الحاقة، الآية  8
 321ابن منظور، المصدر السابق،  9

 33الرحمان، الآية  سورة 10
 321ابن منظور، المصدر السابق، ص 11
 65سورة الاسراء، الآية  12

 213الفراهيدي، المصدر السابق، ص 13
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    1المواقع.

ك من لطلب حقّ  الملكأو  الوالي جوء إلىوجاء في الحديث " إلّا أن تسأل ذا سلطان "، وهو الل  
بيت مال المسلمين، وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لايؤم الرجٌلُ الرجُل  في سلطانه، 

لا يؤمه في بيته، ولا يجلس على وسادته، فإنّ ذلك يؤُذي صاحب البيت، وفيه بمعنى ولا يجلس على تكرمته"، 
 2.ا لهازدراء واحتقارً 

 اصطلاحا:لطة الس   -2
الله في الأرض، فمن أكرمه، أكرمه الله تعالى، ومن أهانه، أهانه الله تعالى، وظيفته  ظل  لطان الس   

كر حماية كل مظلوم من العباد يطلب منه ذلك، فإن فعل وعدل نال الأجر والثواب، وكان على الرعية الش  
ة الصبر والاحتساب لله تعالى، عيوالثناء، وإن قصّر في الأمر أو جار أو ظلم، كان عليه الإثم والوزر، وعلى الرّ 

   3نا والمسكنة وغيرها.اة انتشر الفقر والزّ كماء، وإذا منعت الزّ لطان بمعنى الوالي، فأن جار قحطت السّ والس  
حكم في زمام الأمور، والحافظ للحقوق، والقائم المتّ القائم على أمور الدّين والدّنيا، و لطان هو والس  

ه الممدود على عباده، به يمتنع حريمهم، وينتصر مظلومهم، ويأمن في بلاده، وظل  على الحدود، وهو حمى الله 
كما جاء في   4أكثر مما يزع بالقرآن، –السلطان  –خائفهم، ويرتدع ظالمهم، ويزع ) يمنع المحارم ( الله بالحاكم 

 عاقبةُ  ولله   المنكر   ونهوا عن   وا بالمعروف  مرُ وأ   اة  وآتوا الزكم  لاة  وا الصم أقامُ  م في الأرض  إن مكنّاهُ  الّذين   }قوله تعالى 
إمام عادل خير من مطر وابل، وإمام أسد حطوم خير من ملك غشوم، لذا قال الحكماء:  5،{ (41)  ور  الأمُ 

  6.إمام عادل خير من مطر وابل خير من فتنة تدوم،غشوم 

                                                           
 321ابن منظور، المصدر السابق، ص 1

محمود فاخوري وعبد الحميد  :، تحالمغرب في ترتيب المغرب، م (1213ه/ 610) ت أبو الفتح ناصر الدين المطرزي 2
 408م، ص1979، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، 1، ج1مختار، ط

كنز العمال في سنن الأقوال ، م (1567ه/ 975) ت علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان 3
 4م، ص1985، مؤسسة الرسالة، بيروت، 6، ج5صفوة السقا، ط :بكري حياني، تص :، ضبطوالأفعال

، دار 1، ج1حة، طقميمفيد محمد  :، تحالعقد الفريد ،م (978ه/ 368) ت  بن عبد ربه الأندلسي أحمد بن محمّد  4
 7، ص6، النويري، المصدر السابق، ج9م، ص1983الكتب العلمية، لبنان، بيروت، 

 41سورة الحج، الآية 5
6
شر والتوزيع ، عالم الكتب للن1عبد الحميد حمدان، ط تق: الملوك، آداب ،م (1037ه/ 429) ت أبو منصور الثعالبي 

 .39ص م،2007القاهرة،  والطباعة،
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 1يطرة،فوذ والسّ الأعلى المسلّم له بالن  المرجع وقد أخذت الس لطة عدّة مفاهيم، فمنهم من يرى أنّها 
أو هي تلك الهيئة   2ذين تمارس عليهم،خلال تمي زهم على المغلوبين الّ ذين يملكون زمامها من ظهرها الغالبون الّ يُ 

الاجتماعية القادرة على فرض منطقها وإرادتها على الارادات الأخرى، وتعترف هذه الأخيرة لها بالقدرة 
رعية، ومحترمة لكل ما يصدر منها من قرارات، وإنزال صل، وتُصبح خاضعةً لها، مُقرةً لها بالشّ والقيادة والف

  3.للعقوبات

أنّ ما بدر منه من  ،الآمرباعتباره ل لطة هي تلك العلاقة القائمة بين طرفين، يعترف فيها الأوّ والس  
تنفيذه  للأمر والعمل به، مبني على وُجوب اني بأنّ أمر إلى المأمور صادر عن حق له فيه، في حين يقُر الثّ 

فوذ كأمر واقع، يجب أن تكون له ذي له عنصر الن  الّ  لطانتي يتولاها الس  لطة الّ الطاعة والانصياغ له، فالس  
عة ومنقادة، لما طيصبح مُ تي تُ شاط الانساني، الّ فوس، وفي أيّ ميدان من ميادين النّ أثير في الن  القدرة على التّ 

  4أو في العاطفة ) الميول (. ا في العقل أو في الوُجدانيأتيه
تها، وليست صفة مقُولة ذاتية، بل فرضية يجب إثبا إلاّ مُسلّمة، وما هي والس لطة عند هيوم ليست 

ملازمة للأفراد، ولكنّها تبدُو كمظهر غائي، قادرة على إنتاج تأثيرات من ذاتها على الأشخاص والأشياء، بينما 
ى مجموعة من الوسائل الس لطة على أنّها قدرة التّأثير الفعلي على الأشخاص والأشياء، معتمدةً علسُيث يرى 

مقولة خاصة للعلاقات الاجتماعية،  بمثابةأنّها ج.بيتي  ويعُرفّهاالاقناع وتنتهي إلى حدّ الاكراه، الّتي تبدأ ب
جهة، وبين الجماعات  خر من العلاقات بين الأفراد منتتّضمن إمكانية إكراه الآخرين في هذا النّظام أو نظام آ

 5.من جهة أخرى
الاستبداد  ا إلى حدّ تي تصل أحيانً قصد بها السيطرة والهيمنة، الم لطة يُ ، فالس  اسيالجانب السيّ أمّا في 

ا لطة أخرى، أوجدت تي لا تعلو فوقها سُ ذاتها الّ  في حدّ  ولةالدّ أو هي  6والقهر، ه  وممارسات صادقت ا طرقً لنفس 

                                                           
 215، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص3، جموسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي وآخرون،  1
 33صم، 1987سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  :، ترجمةالمعرفة والسلطةجيل دلوز،  2
 215الكيالي وآخرون، المرجع السابق، ص  3

 8، 7صم، 2001والتوزيع، بيروت، لبنان، ، دار أمواج للنشر 2، طمنطق الفلسفةناصيف نصّار، 4
، مجد المؤسسة الجامعية للدّراسات والنّشر والتّوزيع، 2علي المصري، ط :، ترجمةالأنثروبولوجيا السياسيةجورج بالانديه، 5

 54، 53صصم، 2007بيروت، 

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2، طقلق الهيمنة عبر الثقافات –مواجهات السلطة سعد البازعي،  6
 .14م، ص2019
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تي حازتها ونالتها على عليها، وتقوم بحمايتها ومراقبتها أكثر من ممارستها، كما تعود ملكيتها لطبقة معيّنة، الّ 
طة أكثر منها ملكية، كما أنّها ال، فهي طموح وخُ قنيات والأعم  ائل والتّ س  يل والو  دابير والح  وجه الغلبة بالتم 

ومُلازمة  1ة،تيجية للدولوتحتكره، بقدر ماهي مجسّدة في كل المواقع الاسترا ليست حقا تحوزه الطبقة المالكة
نتائج المنافسة  باطنهالكلّ مُجتمع، تعمل على احترام الأسس الّتي قام عليها، وتدفع عنه سلبياته، وتحمل في 

  2بين الأفراد والجماعات، فهي ممارسة قبل أن تكون ملكًا.
تي تملك وة الآمرة الّ فهي القُ ، الاجتماعي  نظيمعلى أنّها إحدى الوظائف الأساسية للتّ  لطةالس  ووردت 

الجماعات،  اس، ولا يكون ذلك إلّا بتنسيق المصالح المتعارضة للأفراد أوير أنشطة النّ الامكانيات الفعلية لتسيّ 
 3دارة واحدة عن طريق الاقناع أو القسر.إوإلحاق تلك المصالح ب

 السلطة:  مصدر -3 
كما ديني،  لطة بالجانب السياسي، ولكن هذا لا يمنع لأن يكون مصدرها الس   حثونا ما يربط الباكثيرً 

وانتهت بقيام سلطة ، انطلقت من مبدأ ديني محض، الاسلامي، عندما تأسست به دول ببلاد المغربحدث 
ن من المذهب و ذ الرستميإذ اتخّ سياسية، يُمارس فيها الحاكم ميزان الشرع في سياسة النّاس وتدبير شؤونهم، 

وجعل  4،لمدّة طويلة بالمغرب الأوسطوفرض وجودهم وبناء دولتهم، وسيلة للوصول إلى الحكم، باضي الا
مصدر  يمنع أن يكونكما لا   5،ونيل الس لطة اسيالسيّ من المذهب الاسُاعيلي لتحقيق مبتغاهم الفاطميون 

 لطة اجتماعي أو اقتصادي.السّ 

ورضاها به، وأنّ حبّها له  ،له وتزكيتها لطة الحاكم يرجع إلى بيعة الرّعيةيذكر ابن تيمية أنّ مصدر سُ و 
 6ل في قوله بأحاديث نبوية شريفة.دليل على صلاحه وصدقه وورعه، واستدّ 

 ا، ويستمد صيً ، فيُمارسها باعتبارها حقًا شخمرتبطة بشخص  لذاتهالمصدر،  فرديةلطة وقد تكون الس  
                                                           

 31،32صدلوز، المرجع السابق،  1
 .54المرجع السّابق، صجورج بالانديه، 2

توزيع، بيروت، ، المؤسسة الجامعية للدّراسات والنشر وال1عبد العزيز العيادي، طترجمة: ، المعرفة والس لطة ميشال فوكو، 3
 43ص م، 1986لبنان، 

 78م، ص1987، منشورات دار القلم، الكويت، 3، طالدولة الرستمية بالمغرب الاسلاميمحمد عيسى الحريري، 4

5
لعبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم ، ا( 1406ه/ 808) ت  عبد الرحمان ابن خلدون  

 42ص ،م2001سهيل زكار، دار الفكر، بيروت ، لبنان، : ، تق4، جمن ذوي الشأن الاكْبر

 20م، ص1961دمشق، ، دار الفكر للطباعة والتّوزيع والنّشر، الدّولة عند ابن تيميةمحمّد المبارك، 6
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لضميرها الاجتماعي، مما يضمنُ لسُلطته  تم ث ل ه   بلباعه، طاعته واتّ  تفرض على الجماعةمقوماتها ليس بالقوّة الّتي 
ومن ، الدّاعية المهدي ابن تومرتفي  عندما انحصرت السّلطة مثل ما كان عند الموحدين، 1البقاء والاستمرارية،

 .خليفته عبد المؤمن بن علي وبنوهبعده في 
) طبقة (، إذ تقوم هذه الفئة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية، بفرض  فئوية تكونوقد  

 تي ينطوي تحتها بقية أفراد المجتمع. صبح هذه الآراء في ما بعد الأفكار المنتشرة الّ أراءها على المجتمع، لتُ 
ه نابع نة، ولكنّ أو فكري أو عقائدي، ولا تحتكره فئة معيّ  معرفيلطة صادرة عن نظام وقد تكون الس  

ائدة والمنتشرة، ليبرز في ما بعد في شكل خطاب أو ايديولوجيا شعبية، أو طقوس أو ممارسات قافة السم من الثّ 
  ت. في شكل ثوراأو حتّّ ل بها، د والعمقيّ يجب اتباعها والتّ 

لطة نظرية أو فكرا أو فنًا، يكون ذا أهمية في عصره أو زمانه، ليتحول في ما بعد إلى وقد تكون الس  
  2صعوبة )عقبة ( في وجه الاختلاف والنمو.

الاستبعاد والانتهاك  وتُمارسُ  ،كان مصدرها أو طبيعتها، فهي تميل إلى الاستبداد  مهماوالس لطة 
بالتّحايلُ، أو بالحجب والتّهميش في ما يخص الأنظمة والقوانين، فهناك احتمال لأن تُمارس للسيطرة على 

من واحد على آخر  الس لطة السياسية تُمارس مباشرةً  المجتمع أو للعمل ضدّه، وهو احتمال واقع لا محال، فمثلاً 
تُمارس بصورة غير مباشرة وملتوية، بإيجاد عالم روحاني غيبي ي نسب  المعرفية أو  ولة، بينما الس لطة الدّينيةفي الد

جتمع، وكثيراً ما يتواطآن  لطانهم، فهما يتصارعان فيإليه البشر وجودهم وشرائعهم وسُ 
ُ
ويتحدان النّهاية على الم

 3ضدّهُ.

 نويه أنّ الدّولة من واجبها الاحتفاظ بالاحترام نفسه لس لطة الدّولة، فهي منبعثة من المجتمع ويجبُ التّ 
باعتبارها جماعة متّخصصة،  الّذي تنتحل قوته ببقائها خارجه، وتقوم باحتكار حقيقي للقُوّة الجماعية،

وتنظيمها وبنائها تشمل مبادئ التّنظيم المدني وطرائقه ووسائله، وتكوين الس لطة  4وصاحبة سلطة ملكية،

                                                           
، مطبوعات بحث في أصول النّظرية السياسية ونظام الحكم في الاسلام -الاسلام والسياسةحسين فوزي النّجار، 1

 210صم، 1969دمشق، الشّعب، 

2
 14، صالمرجع السابقالبازعي،  

، دار مدارك للنّشر، دبي، 1علي حرب، ط : ، تعريب وتقديمفي أصل العنف والدّولةبيار كلاستر ومارسيل غُوشيه،  3
 14، 13م، صص2013

 158جورج بالانديه، المرجع السّابق، ص4



لطة والمعرفة  مدخل                                                                             السُّ

 

16 
 

فالس لطة لا تمثّل نفسها بقدر ما تُمثّلُ ذلك المدلول العقلي الّذي نسميه الدولة، وتُصب ح أداة  1وتوجيهها،
ة، ومنها تستمد الدولة حقّها في الس لطة تابعةً لها، وحلقة وصل بينها وبين الجماعة الّتي تُكوّن مجتمع الدول

 2السيّادة، باعتبارها واق عًا اجتماعيًا يُمثّلُ إرادة الكل.
ها، وأشكال نفس   فرض   ا، كما تختلف في طرق  عت مصادره  وتنوّ  تعددت لطةمفاهيم الس  والملاحظ أنم 

، بقدر ما هي مفهوم يوُحي محض  في مستوياتها، فهي ليست ذات مفهوم سياسيحضورها وتأثيرها، وحتّّ 
 بة، فهي نظام اجتماعي أفرز  ظاهرة انقياد وخضوع جماعة بشرية، ولزُومها طاعة فرد أو مجموعة متغلّ  ب بُ رُوز
اعة ، وإجبارهم على الطّ -في شكل ثورات  - والعنف   ة  بالقوّ  خرينفرضها فرد أو جماعة على الآ ةً سلط

 3والخضوع.

:                                                                                                   المعرفة -ثانيا
 المعرفة لغة:  -1

لاثي عرف، والعين والراّء والفاء، أصلان صحيحان، يد ل أحدهما قة من الفعل الث  مشتّ كلمة المعرفة  
كون والطمأنينة، ويقُال: عرف فلان فلانا، عرفانا على الس  صلا بعضه ببعض، والآخر يء، متّ على تتابع الشّ 

 4ومعرفة، وهذا أمر معروف، ويدل أيضا على السكون إليه، لأنّ من أنكر شيئا توحّش منه، ونب ا عنه،
والمعروف هو كل ما سكنت إليه النفس واستحسنته، والخير والرزق والإحسان، ومنه قولهم: من كان آمرا 

                                           5بالمعروف، بمعنى من أمر بالخير فليأمر برفق، وقدر ما يحتاج إليه. بالمعروف فليأمر
  6ومن الباب الع رفُ، وهي الرائحة الطيّبة، وهي القياس، لأنّ النّفس تسكن إليها، ويقُال: ما أطيب ع رف ه، -

    8.وهي ريح طيّب، أي طيّب ها 7،{(6) ما له ُ ع رفّ  ه   م الجنّة  هُ لُ ويدُخ  }  :قال الله تعالى
                                                           

 56م، ص2007، المركز الثقّافي العربي، الدّار البيضاء، المغرب، 4ط ،- الدين والدّولة –نقد السياسة برهان غليون، 1

 .212فوزي النّجار، المرجع السّابق، ص 2

مختار أطروحة دكتوراه ، اش:  شيوخ القبائل العربية في المغرب الأوسط خلال العهد الزياني، سلطة، كرطاليأمين   3
 13م، ص2018م، 2017لقاسم سعد الله، ا أبو – 2حساني، قسم التاريخ، كلية العلوم الانسانية، جامعة الجزائر 

 281، ص4ابن فارس، المصدر السابق، ج 4
 594البستاني، المرجع السابق، ص 5
 281، ص4ابن فارس، المصدر السابق، ج 6
 6سورة محمد، الآية  7
 122، ص4الفراهيدي، المصدر السابق، ج 8



لطة والمعرفة  مدخل                                                                             السُّ

 

17 
 

                                              1.ى بذلك لأنّ النّفس تسكن إليهوالعُرفُ، بمعنى المعروف، ويُسمّ  -
قال  3وقولهم ما أعرف لأحد يصرعُني، أي ما أعترف له،2ا،وعرفانً  ، معرفةً ئ والفعل عرف، بمعنى عرفت الشّ  -

مرّت الن عامي فلم يعترف      خلاف الن عامى من الشام ريحا                                                أبوُ ذؤيب يصف سحابا:  
في قول طريف بن مالك العريفُ والعارفُ، يحملان نفس المعنى، مثل العليم والعالم، وجاءت بمعنى العارف  -

                                           4مهم يتوسم ريف  وا إلى ع  ة         بعثُ بيل  اظ ق  ك  ت عُ رد  ا و  لم  أو  كُ                   العنبري:   
والعربفُ، جمعه عُر فاء، مثل خطب، خطابةً، أي صار عريفًا، وع ريفُ القوم هو سيّدهم، والقائم على أمور  -

كما قال القائل: عربفهم   5القبيلة، أو الجماعة من الناس، ويتعرف على أحوالهم، وذلك لمعرفته بسياسة القوم،
                                                                                           6مرجوم، ربأثافي الشّ 

كما جاء في  7والعُرف ضد الن كر، والعارفُ هو الرجل الصبور، فيُقال: أُصيب فلان، فوُجد صبورا عارفاً، -
رس  } تعالى قوله 

ُ
 .  9أي أرادها أن ترُسل بالمعروف 8،{(1) ارفً عُ  لات  والم

 المعرفة اصطلاحا:  -2

 الله  يء على ما هو عليه، وهي مسبوقة بنسيان حاصل بعد العلم، ولذلك سُيّ المعرفة هي إدراك الشّ 
  11فهي الحقيقة العلمية الّتي تّ التوصل إليها بالبحث والتقصي والتمحيص، 10بالعالم دون العارف، وجلّ  عزّ 

  نسان ، بعدق والمعتقدات الّتي تجمعت عند الاراء والتّصورات والحقائالبعض على أنها مجموعة من الآوعرفها 
 

                                                           
 281ابن فارس، المصدر السابق، ص 1
 121الفراهيدي ،المصدر السابق، ص2
 759الجوهري، المصدر السابق، ص 3
 236، ص9ابن منظور، المصدر السابق، ج 4
  238نفسه، ص5

 661، ص3السابق، جابن فارس، المصدر  6
 661، ص3نفسه، ج7
 1 سورة المرسلات، الآية 8
مكتب التراث في مؤسسة  :، تحالقاموس المحيط، م (1414ه/ 817) ت الفيروز أباديمجد الدين محمد بن يعقوب  9

 836م، ص1998، مؤسسة الرسالة، دمشق، 6الرسالة، إشراف محمد نعيم العرقسوسي، ط
  594السابق، ص البستاني، المرجع 10
  36م، ص1975، مطبعة خالد حسن الطرابيشي، مناهجه وتقنياته -البحث العلميمحمد زيان عمر، 11
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   1محاولاته المتكررة لفهم الظواهر والأشياء المحيطة به.

                                                     حسب علماء المعرفة.تعدّدت مفاهيمها المعرفة  وتجدر الاشارة أنّ  -
في العقيدة أنّ المعرفة هي تلك المعلومات والمفاهيم اليقينية، والأحكام  حثونيرى البا العقيدة الإسلامية: -

والمدركات، والتّصورات الأكيدة التي يتوصل إليها بواسطة شيء ما، بفعل ما يتلقاه عن طريق الوحي، أو عن 
كن إدراك الأشياء واعتبروا أنّ القراءة مفتاح للمعرفة، وبها يمُ  2طريق العقل أو الحدس أو الحس، أو بهم جميعا،

   3على حقيقتها وفق رؤية علمية مضبوطة.

المعرفة بأنها عبارة عن ذكر شيء، يتطلب معرفته معرفة شيء آخر، فهي عرّف المتكلمون  :نمو المتكلّ  –
ما وُضع إلّا ليدّل على ذات  حويين على أنّها مصدرالطريقة الموصل إلى الهدف التّصوري، بينما عرفّها النّ 

    4ء.يالشّ 

موضوعات بمساعدتها، أو  لُ تي تُشكِّ من خلال الأداة الم  تظهرُ  المعرفة   أ نم يورغن هابرماس  يذكر: الفلاسفة –
تتجسد من من خلال وسط يدخل نور العالم إلى الذّات متوسطا من خلاله، ويستنتج من ذلك أنّ المعرفة 

قية في ذاتها إلى توسط، تصل من خلاله الواقعة الحقينموذج المعرفة كنموذج اويوضح ، خلال وسائل معرفة ممكنة
  5.الظهور متهاوية

نتيجة عمل الفرد، وكأنه جزء من العالم، وله تاريخ وتطور " أنها  يعُرّف المعرفة علىموريس شاريل  أ مّا
ليلها لا طولي وعرضي، والمعارف تتكون من أنسقة بنيوية متعددة، وغير متوقعة،  ومتجددة دائما، إلاّ أنّ تح

                                                                                                     6."يعطي نتيجة بعد إفشائها

                                                           
   5م، ص1999، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، منهجية البحث العلميمحمد عبيدات وآخرون، 1
، دار الفكر للطباعة والنشر 1، طالتربويةنظرية المعرفة في القرآن الكريم وتضميناتها أحمد محمد حسين الدغيشي،  2

 86م، ص2001والتوزيع، دمشق، 
 86نفسه، ص 3
 594البستاني، المرجع السابق، ص 4
 ،م2001،بيروت، لبنان،1حسن صقر، مراجعة ابراهيم الحيدري، ط :، ترجمةالمعرفة والمصلحةيورغن هابرماس،  5
 16، 15صص

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1، طبياجةالتطور المعرفي عند جان موريس شاريل،  6
 66، 19صم، ص1986
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وق فة  إحدى مقامات التصوف، لذا عرفها كل منهم حسب الذّ ت المعرفة عند المتصوّ دم عُ المتصوفة:  –
ر بصنوف الفكر في مراعاة الأذكار على حسب توالي فمنهم من قال هي إحضار السّ تي ارتقى فيها، والمرتبة الّ 

في حين عرفها محي الدين بن عربي ) ت  1إعلام المكشوف، ورؤية الأشياء واستهلاك الكل في الأجزاء،
                                 (، أنها ربانية، إلهية، قدسية، ومنهم من قال أن المعرفة:                            م1240/ ه638

أن تعرف ما أنت عليه وما هو عليه.                                                                                -
 أن تعرف ما أنت وتعجز عما هو عليه.                                                                            -
رؤية المعروف من المعروف.                                                                                          -
جمعية بينك وبينه ) الله عز و جل (.                                                                                -
أصحاب الأنفاس.                                                                     من روائح التوحيد يعرفها -
خطاب مخصوص من الحق لعبده، يسمى عارفا.                                                                -
                                        من أعطى كن فقد أعطى المعرفة.                                          -
                                                                                         لمن استوى على العرش.    -
    2إلّا عارف على قدره. ؤال عن المعرفة جهل، لأنها مثبوتة في العالم، فما تّ الس   -

خر، إذ نطق كل منهم بما ة عند المتصوفة، تختلف من عارف لآفي رسالته، أنّ المعرفشيري ويذكر القُ    
علي الدّقاق يقول أنّ من أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة من  ور إلى ما وجده في وقته، فمثلا أبله، وأشاوقع 

الله، فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته، والمعرفة توجب السكينة في القلب، كما أنّ العلم يوجب الس كون، 
   3فمن ازدادت هيبته ازدادت سكينته.

المعرفة بأنّها مجموعة من الحقائق والمعتقدات، ووجهات النّظر، والمفاهيم  بعض الباحثينوعرّف 
 يتّم الاحتفاظ بها لمدّة أطول حتّّ تكون متاحة  تراكمية تكامليةوالأحكام، والتّوقعات والمناهج، فهي 

                                                           

246، 245، ص بستان المعرفةالحلاج،   1  
، دار 1محمد عبد الكريم النمري، ط :، وضع حواشيهرسائل بن عربي، م (1240ه/ 638) ت بن عربي الدّين محي 2

  78، 77ص،  م2001الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
    خليل منصور،  :وضع حواشيه الرسالة القشيرية، ،م (1072ه/ 465) ت  القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري وأب 3

  343، 142م، ص 2001د ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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    1للاستخدام والتّطبيق قصد معالجة مواقف ومشكلات معيّنة.

 المعرفة عند المهدي ابن تومرت:  -3

، " وجعلها  ،المعرفة حصر ابن تومرت وحدّد لها ثلاثة شروط لاكتسابها، وهي العقل والسّمع والحس 
نيا والآخرة، فلا يُسأل العبد في الآخرة عنها، لأنّها منحصرة في ما قسمة منحصرة، تدور على ابن آدم في الدّ 

                                                                                                                     2." نها يكونيُسأل عنه، فكل علم داخل فيها، وع
ه، ووضّح أنّ في العقل معان ئا للعقل، بل بيّن أقسامه ومبادا واضحً لم يعُط ابن تومرت مفهومً  العقل: -

لاحقة، وقد عبّر عن ذلك بأنّ هذه بالضرورة مستقرة في نفوس معرفة بديهية، والتّي تعُد  منطلق وبداية لكل 
يكون إمّا بدلالة الأفعال، أو بواسطة القياس، ومجالها لا  المعرفة العقلية،العقلاء جميعهم، كما بيّن أنّ اكتساب 

                        عقيدة والشريعة الاسلامية.                                                                                                    يكون إلاّ في حدود ال
بصرات، واعتبره ابن تومرت من وسائل المعرفة، واكتفى بتحليل مبسط له، الحس   –

ُ
: هو ما يدُرك به جميع الم

                                                                              إلى ثلاث، منفصل ومتّصل وداخلي، وهو وصف تناول الظاهر، ولم يبُيّن كيفية الادراك الحسّي.                                        وقسّمه 
يره، وهو مجال متّسع، يشمل كل حقائق الدّين، هو ما يُسمع به جميع المسموعات من الشّرع وغ  السّمع: -

وقد يكون السّمع طريقا للعلم وهو الوحي، وقد يطُلق اللّفظ على محتوى الوحي من الحقائق، وقد يطُلق على 
   3الطريقة تنتقل بها الحقائق إلينا، وقد يطُلق على الوسيلة الّتي ندُركها.

حصيل، لاكتساب المعرفة، وحصر المادية في التّفرغ التّام للتّ  وأخرى معنويةً  ا ماديةً وقد حدّد شُروطً 
في الهمّة العالية، والبيرة  فتمثلّتمام النّاصح، أمّا المعنوية لابتعاد عنهم، والاقتداء بالإوالكفاف عن النّاس وا

اغتنام الفوائد والحرص يل الواضح، و ريرة، واتبّاع السّ النيّرة، والصبر والتّحمل، والتّأدب بآداب العلم، وحسن السّ 
كتساب المعرفة، وهي الجهل بالمركب والبسيط، لا ة يادة، وإخلاص النيّة لله تعالى، وبيّن الموانع الستّ على الزّ 

 نيا، حصيل والتّجديد، والمحدثات من أمور الد  ذي يقف عائقا أمام التّ قليد الّ نيا، والتّ ات الدّ والهوى واتبّاع ملذّ 

                                                           
 53م، ص2015، دار صفاء للنشر والتّوزيع، عمان، 2، طإدارة المعرفة، ربحي مصطفى عليان1

تق وتح: عمار طالبي، الطباعة الشّعبية للجيش، الجزائر، ، أعز ما يطلب، ( 1130ه/ 524) ت  ابن تومرتمحمد 2
 181صم، 2007

  3 .183، 172، 171م، ص1983، دار الغرب الاسلامي، القاهرة، 1، طتالمهدي بن تومر  المجيد النّجار،عبد 
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 1لبيس وإيراد المسائل مختلطة.والاختلاف في الأقوال وتناقض الآراء، والتم 

 وشروط تحصيلها، والعوائق التّي تقف  المعرفة مبادئابن تومرت أوجد  دّاعيّةومن هذا المبدأ، فال
 بالجانب العقلي للمعرفة،  رولة، كما يبدو أنهّ متأثّ ليه الدّ ذي ستقوم عالّ جديدًا  امنهجً والتي صارت أمامها، 

الغزالي بالأساس، فهو أراد إخراج حامد  أبيوالتّي اكتسبها أثناء رحلته العلمية إلى المشرق، والمنتقاة من فكر 
 تفتح المجالستي والقياس، والّ العقل والتّي كانت سائدة في عهد المرابطين، والتّوجه بها نحو  2،قليدالتّ المعرفة من 
 المقيّدة سابقًا، خاصةً علم الكلام وعلم الفلسفة. والمعارفأمام العلوم وبلا شك 

 أنواع المعرفة:  -4

غبة واهر، فالرّ ه البشرية، وكل ما يُحيط به من الظّ تبطبعه إلى الاستطلاع، وفهم نفسه وطبيع الإنسان ميّال      
 إلى:  مستوياتهامت المعرفة حسب سّ ايتها الوصول إلى المعرفة، وقد قشيء وُجداني، غ

 المعرفة الحسية ) التجريبية (: -

هي أولى درجات المعرفة، بدأت مع وجود الإنسان، تعتمد بالأساس على الملاحظة البسيطة، 
فهي تقتصر على التفكير النظري فقط، ومحاولة توضيح  3واستعمال الحواس، وكذلك الصدفة، والخبرة اليومية،

 الظواهر وتعليلها، وإذا استعصى عليه فهم الظاهرة، فإنه يرُجعها إلى قوى غيبية بالدرجة الأولى.

وتعُد هذه المعرفة قديمة والأكثر انتشارا بين الأفراد، كونها عامة وشاملة، وخالية من الموضوعية 
وهي ما يطلق عليها بالآراء المشتركة بين أفراد مجتمع معين، وتنتقل بينهم بحكم ، في نفس الوقت والمنهجية

     4العادة، ويسلمون بها تلقائيا، دون تمحيص وتقصي.

                                                           
، دار الرشاد الحديثة، الدار 1، ج1،طم15ه/ 9المسلم  حتى القرن ، مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب ابراهيم حركات1

  186، 185، صص  م2000البيضاء، 

قلمد شرعًا ودينًا، ويعتقد ما حرّمه حرامًا، وما أوجب2
ُ
قلّد من غير دليل، بمعنى أن يلتزم المقلِّد قول الم

ُ
بًا، التّقليد هو التزام الم ه واج 

يل يستدل به على شيء من ذلك غير قول من قلّده، ولو صار إليه بدليل، فإنهّ فرض من لا يُحسنُ وما أب اح هُ مُباحًا من غيردل
كتاب الحدود في ، م (1081ه/ 474) ت  النّظر والاستدلال، انظر: أبو الوليد سليمان ابن خلف الباجي الأندلسي

  .64م، ص 1973بنان، ، مؤسسة الرّعيني للطباعة والنشر ، بيروت، ل1: نزيه حماد، ط، تحالأصول

 36، المرجع السابق، صمحمد زيان 3
 ، 15م، ص 200الاسكندرية،  ،طبعة الانتصارم، 2ط كيفية كتابة الأبحاث والاعداد للمحاضرات،محمد مسعد،  يىمح 4
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 الفلسفية ) الاستنباطية (:  المعرفة -

انية للمعرفة، وأولى خطوات الحضارة، لا تعتمد على الجزئيات فقط، بل هي معرفة وهي المرحلة الثّ 
البشري باعتباره قوّة من قوى النّفس ) النّفس النّاطقة (، وباب  هام من أبواب العقل لية تعتمد على تأم

فهو الّذي يتقبل  والمعرفة،ونظري يختّص بالإدراك  يُسوّس البدن وينُظّم الس لوك،وهو ضربان، عملي  المعرفة،
مس المدركات الحسيّة، ويستخلص منها المعاني الكليّة، بمساعدة العقل الفعّال، الّذي هو من نفوسنا بمثابة الشّ 

  1في أبصارنا، فبالعقل نعُلّل ونبرهن، نكتشف الحقائق العلميّة، كون المعارف ليست كلها منزلّة.

بت درجة تقدم النضج الفكري للإنسان، وتفسير الأشياء فالمعرفة الفلسفية هي معرفة تأملية، تثإذن،  
والظواهر بالرجوع إلى بداياتها الأولى، ولهذا يختلف الفلاسفة، ويقوم كل منهم بالبحث والاجتهاد حسب رأيه، 

  2وقوة تفكيره.

أمل والقياس والمنطق في تفسير الظواهر المختلفة، وقد اهتدى ع من المعرفة على التّ ويعتمد هذا النوّ 
الإنسان منذ فجر الحضارات القديمة الاغريقية والرومانية وغيرهما، إلى فهم الطبيعة البشرية، وعلاقتها بالطبيعة، 

إلى  لتبرز تدريجيا بعدها نظُم فلسفية متكاملة، حاول من خلالها الفلاسفة ، تنظيم وسيلتهم لأجل الوصول
، ووضعوا أسسا للمنطق بأشكاله المختلفة، وبدأ اختبار المعارف على أساس ما تتمتع به من صدق المعرفة
من أهم الطرق للحصول على المعرفة،  فهيهذه المعرفة الفلسفية لقرون طويلة، ، وظلّت وصحة القياسالمنطق، 

   3والتي لا يمكن الاستغناء عنها.

المعرفة العلمية: -  

درجات المعرفة وأرقاها، وأساس كل تقدم حضاري، تقوم على تخطيط فكري منظم، بعيدًا  هي أعلى
عن الوجدانية، والحياة اليومية، والصدفة، تعتمد على الاستقراء في النتائج المتوصل إليها، بناء على ملاحظة 

  ة الفروض من عدمها،ن صحّ أكد محليل، للتّ جارب، وجمع البيانات، والتّ الظاهرة، وفرض الفروض، والقيام بالتّ 

                                                           
المصرية العامة ، الهيئة من كتاب أثر العرب والاسلام في النهضة الاوروبية"، في الفلسفة" ، ( ابراهيم بيومي مدكور) 1

 135م، ص1970للتأليف والنشر، 

 15المرجع السابق، ص، محمد يىمح 2
 40، 39المرجع السابق، ص، محمد زيان 3
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 ماتها صحيحة. ق هذه المعرفة إلاّ إذا كانت مقدّ ولا تُصدّ 

تي كانت نتيجة تنظيم وقد دفعت وسائل البحث بالإنسان إلى اكتشاف المعرفة والوصول إليها، والّ 
بالفعل على طبيعتها تي انعكست ا بقواعد يلتزم بها الفرد في خطاه إلى المعرفة، والّ ا مرتبطً سير العقل تنظيمً 
  1هاية إلى الدّقة العلمية. وصلت في النّ ومستوياتها، حتّّ 

  المعرفة والعلم: -5

من العرف  ليل، والمعرفةُ مز والدّ سمية نسبة إلى العلامة، بمعنى الإشارة والرّ أطلقت على العلم هذه التّ 
وقد اختلف الباحثون  2صف بالعلم،قد تتّ ذي تُكونه موضوعات متنوعة، والّتي ضدّ النّكر، وهي ذلك المجال الّ 

 في شمولية أحدهم للآخر، أم لهما نفس المعنى؟  

ن المعرفة معارف علمية يء، وتتضمّ وأولى من العلم، لأنّها علم بعين الشّ  يرى أنّ المعرفة أخصُ الرأي الأول:  -
 علم   وغيرها، فكلُ  بةجر راسة والتّ والدّ نتج من الملاحظة تي تُ قة الّ وأخرى غير علمية، والعلم هو المعرفة المنسّ 

ي لفظ ير المعلوم عن غيره، بينما لا يؤدّ كما أنّ لفظ المعرفة يفيد تغيّ  3ا،علمً  رورة كل معرفة  ، وليس بالضّ معرفة
العلم هذه الوظيفة، والمعرفة تستعمل في ما يدرك آثاره، ولا يدرك ذاته، والعلم يستعمل في ما يدرك ذاته، كأن 

عرفت عمرو، ولا تقول علمت عمرو، فالعلم اختص به الإنسان فهو مكتسب، في حين أنّ المعرفة تقول 
    4تي اهتدى إليها الإنسان وعرفها بعد تدبر وتفكير طويل.تكون بالجبلة، والّ 

 جدت قبله، وبوجود الانسان على، لأنها وُ معرفة علميرى أنّ العلم أخص من المعرفة، وكل الرأي الثاني:   –
 5تي قد تتصف بالعلم أو لا تحوزها،نه مواضيع متنوعة، والّ كوّ ذي تُ الأرض، فهي أكثر شمولية، كونها المجال الّ 

لتشمل ، حدود العلمالمعرفة وتتجاوز  6صال بين الموضوع المدرك والذّات المدركة،قابل والاتّ وتحدث بفعل التّ 

                                                           
 40، 39، صمحمّد زيان، المرجع السّابق 1
 40فوكو، المرجع السابق، ص 2

 5عبيدات وآخرون، المرجع السابق، ص 3
، مركز معرفة الانسان 1، طالمفتاحية لنظرية المعرفة في القرآن الكريممختصر كتاب المفاهيم بليل عبد الكريم،  4

 192م، ص2016للدراسات والأبحاث والنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 
  40فوكو، المرجع السابق، ص 5

 193المرجع السابق، ص، بليل 6
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العلم، فهي كثيرة ومتنوعة بخلاف العلم، ومجال مفتوح ليس لها مقام  تيالّ  ومختلف الفنونوالفروع البحوث 
  1لا يُشكل العلم إلاّ إحداها. تيت المتنوعة الّ العتبا وواسع من

ظر إلى النّ  وتحتاج أحياناًا، قد تحصل فطرياً أو ضروريً و المعرفة في الأصل موجودة عند جميع الأفراد، 
والعلم فرع من حقول  2العقل غريزة، والمعرفة عنه تكون"،والاستدلال، لذا قيل أن " المعرفة نتيجة عقل"، و" 

من العلاقات،  المعرفة، ويعتبر أحد موضوعاتها، وينُظّم بياناتها، ويجد موقعه فيها من حيث أنهّ يتحيز في شبكة
ليس موضوعا للعلم بقدر ما هو موضوع للمعرفة، فالمعرفة لا تعُرف بعلميتها أو بفقدانها  فالعلم في حد ذاته

قال لإدراك الجزئي أو البسيط، وتنصرف إلى تُ بل  3ما دام العلم ذاته لا يُشكّلُ إلاّ جزءً من الحقل المعرفي، له،
  4لى أحواله من فضل ونقض.ى، عكس العلم الذي يقُال لإدراك الكلي أو المركب، وينصرف إذات المسمّ 

الامام الجنيد أنّ المعرفة وجود جهلك عند قيام  فذكر، العلم والمعرفة زت بينفقد ميّ  المتصوفةأمّا 
 علمه، وقيل له زدنا، قال: هو العارف وهو المعروف.                                                   

 وقال سهل أنّ العلم يثبت بالمعرفة، والعقل يثبت بالعلم، وأمّا المعرفة فهي تثبت بذاتها، بمعنى إذا عرّف 
ا، فأدرك العلم بالمعرفة، وقام العقل العبد نفسه لله تعالى، فعرف الله تعالى بتعرفه إليه، أحدث له بعد ذلك علمً 

 فيه بالعلم الّذي أحدثه فيه. 

، وقال أبو بكر ا معرفةُ بواطنه   ، وتبي  نُها على استكشاف  لمٌ ع   اهر  الأشياء على الظّ وقال غيره ت  ب  ين  
الوراّق " المعرفة معرفة الأشياء بصورها وسُاتها، والعلم علم الأشياء بحقائقها " وقال غيره أنّ الله سبحانه وتعالى 

  5أباّح لعامة النّاس العلم، واختصّ أولياءه بالمعرفة.

بن القيّم الجوزية أنّ المعرفة هي العلم الّذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه، فهي لا تُطلق على اويذكر 
ا بالله عز وجل، وبالطريق الموصل إليه، وبآفاتها وقواطعها 

ً
 العلم وحده، بل تطلق على كل من كان عالم

                                                           
 41فوكو، المرجع السابق، ص 1
 193بليل، المرجع السابق، ص  2
     .40السابق، صفوكو، المرجع  3
    193ص بليل، المرجع السابق ،  4
،  1أحمد شمس الدين، ط :، تعصوفعرف لأهل التّ ، التّ م (990ه/ 380) ت  أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي 5

 72م، ص 1993دار الكتب العلمية، بيروت، 
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  1وممنوعاتها.

أنّ المعرفة هي العلم، فكل علم معرفة، ، وذكر المعرفة بالعلمعلاقة  ،يري في رسالتهشّ وضح القُ وقد 
وكل معرفة علم، وكل عالم بالله عارف، وكل عارف عالم، والمعرفة صفة من عرف الحق سبحانه بأسُائه 

وصفاته، ثمّ صدق الله تعالى في معاملاته، ثمّ ت نق ى عن أخلاقه الرديئة وآفاته، ثمّ طال بالباب وقوفه، ودام 
ع أحواله، وانقطع عنه هواجس الله تعالى بجميل إقباله، وصدق الله في جميبالقلب اعتكافه، فخطى من 

 .2"...نفسه

والّتي يقُصد بها في العموم السّيطرة والنّفوذ، مفاهيم السّلطة عند أهل المعرفة،  فقد تعدّدتواستنتاجًا، 
لطان الحافظ للدّين، والقائم على كثيراً ما ارتبطت بالمجال السياسي، وهي الس  والقُدرة على التّحكم في الآخر، و 

الّتي يقُودُها فرد أو جماعة تحمل أفكارًا و في حين ظلّت المعرفة مرتبطة بالعلم في المفهوم العام، المسلمين،  أمُور
توحي ما ، بقدر ، فهي ليست مفهوم سياسي محضسلطة معرفيةومعارفاً، لتتجسّد في الواقع، وتتحول إلى 

   ومعارفها بينهم.        اجماعة بشرية لفرد أو مجموعة، الّتي تنُظّمه وتوجهه وتنشر أفكارهببُروز ظاهرة خضوع 

 

 

 

 

                                                           
الكين بين منازل إياّك نعبد مدارج السّ ، م (1350ه/ 751) ت عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية وأب1

 353، ص تد ،3، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ج1، مراجعة لجنة من العلماء، طوإياّك نستعين
 342صالمصدر السّابق، القشيري،  2
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 :المعرفة وتكوين الدّولة -أولا

وقام الواقع ببلاد المغرب الاسلامي،  معارفه المكتسبة لتّغييرن تومرت وظّف الدّاعية محمّد المهدي ب 
والعلماء والفقهاء المنطويين تحت لوائهم،، ليبدأ في تنفيذ مشروعه الهادف، بتوجيه النّقد للحكام المرابطين 

نكر، مماّ أكسبه سُلطة قويةّ القائم على
ُ
انتهت مكّنته من التّأثير في المجتمع،  الأمر بالمعروف والنّهيّ عن الم

 ، أدّى إلى قيام دولة الموحدين.بإحداث تغيّير سياسي شامل

 :وتوظيف المعرفةالمهدي ابن تومرت  -1

 1م (،1130/  ه524بن تومرت ) ت المهدي  محمد الدّاعيةيرجع فضل قيام دولة الموحدين إلى 
القائم على الأمر ، تنفيذ مشروعه الاصلاحيفي  لمشرقيةأثناء رحلته ا اكتسبهاتي الّ  معارفه استغلذي الّ 

 وف  المعرُ ب   ون  رُ أمُ ي  و   ير   الخ  لى  إ   ون  دعُ ي   ةٌ مم م أُ نكُ ن م  كُ لت  و  }بالمعروف والنهي على المنكر، كما جاء في القرآن الكريم 
  ع ن   ون  نه  ي  و  

ُ
  مُ هُ  ك  ئ  ول  أُ و   ر  نك  الم

ُ
ة ائف  ط   زالُ ت   ريفة " لا  ة النبوية الشّ وعملا بما جاء في السنّ  2،{(104)  ون  حُ فل  الم

 3لك".ذ  م ك  وهُ  ر الله  مُ أتي أ  تّّ ي  م ح  له ُ ذ  ن خ  م م  هُ رُ ضُ ي   ، لا  قِّ ى الح  ل  ع   رين  اه  تي ظ  مم ن أُ م  

كالمؤرخ البيدق في مصنّفه " أخبار ورغم أنّ المصادر أغفلت الحياة العلمية لابن تومرت في صغره،  
إلّا أنّ هناك ما، نوعا وظلّ ذلك غامضا  4،دوّن شيئا عن دراسته في الصّغرتومرت " الّذي لم يُ المهدي ابن 

خلدون: " فأما أهل  بنعبد الرّحمان ، كما ذكر ن الكريمالكتاتيب لحفظ القرآإشارات توحي بتردده على 

                                                           

بن  بن تومرت بن عبد الرحمان بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيانباهو محمد بن عبد الله المعروف 1
صفوان بن جابر بن يحي بن عطاء بن رياح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

) كان حيا   ن أبي زرع الفاسيابعلي ، فهو من أهل البيت، ومن هرغة من قبائل المصامدة، انظر: رضي الله عنهم
 دار المنصور   ،غرب وتاريخ مدينة فاسبروض القرطاس في أخبار ملوك الم الأنيس المطرب، م (1325ه/ 726

المعجب في ، م (1249ه/ 647) ت عبد الواحد بن علي المراكشي، 172م، ص 1972للطباعة والوراقة، الرباط، 
       245م، ص1963القاهرة،  ،تح: محمد سعيد العريان، تلخيص أخبار المغرب

 104سورة آل عمران، الآية 2
فريق بيت الأفكار الدولية، بيت الأفكار الدولية للنشر  :إخراج وتنفيذ صحيح مسلم،الحسن مسلم بن الحجاج،  وأب3

 .795ص ، 1920رقم م، 1998والتوزيع، الرياض، 
م، 1967، دار المعارف، القاهرة، مصر، بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي  الدولة الموحديةم، عبد الله علي علاّ 4

 6ص
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فقط، وأخذهم أثناء المدارسة بالرّسم ومسائله،  عليم القرآنالمغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على ت
وهذا مذهب أهل الأمصار يء من مجالس تعليمهم ..في شن فيه، لا يخلطون ذلك بسواه واختلاف حملة القرآ

فهو  2بأسافو، ب  ق  ولازمها كثيراً حتّّ لُ للتعل م، المساجد ثّم أقبل على ، 1"بالمغرب ومن تبعهم من قرى البربر
 3وهمة وعزم. بكد   ، وسعى في تحصيلهشخص أحبّ العلم بشغف  

 العلم: الرّحلة في طلب -1.1

فكانت العلوم والمعارف وتلقينها، الاسلامي وجهة لهم لأجل تلقي المشرق من  أهل المغرب جعل 
نباهةً وكيسًا  أشد  ورجاحة العقل، وصاروا  ذلك، مما أكسبهم تفتق الذّهن،الرحلة العلمية وسيلة لتحقيق 

 4.بفطرتهم الأولى

، مع بداية المائة الخامسة ب ابن تومرت في الرّحلة لطلب العلم على غرار أقرانهرغ   وعلى هذا الأساس،
ين التقى وزار مدنها، أ 5ألمرية،قصد الأندلس، ودخل دار العلم مدينة قرطبة، ثّم وقبل توجهه إلى المشرق، 
 6.( م1153 ه/548) ت  بالقاضي أبو جعفر حمدين

ولم يبلغ المعارف الّتي يسعى لاكتسابها، العلوم و لم يطل مقام ابن تومرت بالأندلس، لأنهّ لم يجد 
وقصد الاسكندرية،  7اتجه إلى المشرق الاسلامي، م1106/ ه501 عام ففي فغيّر وجهته العلمية،مقصده، 

، والّتي لم يطل مكّة لتأدية فريضة الحجّ توجّه إلى (، ثمّ م 1127ه/521) ت  أين التقى بأبي بكر الطرطوشي
   8مقامه بها.

 الملك، شرق الاسلامي في عهد الوزير نظام المالّذي عرفه  النشاط العلمي، والزّخم المعرفيفي ظلّ  
                                                           

 740، ص1ج، المصدر السابقابن خلدون، 1
301، ص6ومعناه الضياء لكثرة ما كان يُسرج من القناديل بالمساجد لملازمتها، انظر: ابن خلدون، المصدر السابق، ج 2  

 60النجار، المرجع السابق، صعبد المجيد 3

4
 546ص، 1جابن خلدون، المصدر السابق،  

محمد  : ، در وتق وتحسلف من أخبار الزمان نظم الجمان لترتيب ما، ه (7) ت منتصف القرن  ابن القطان المراكشي5
 62م، ص1990، دار الغرب الاسلامي، القاهرة، 2علي مكي، ط

 67ص المرجع السابق،النجار، عبد المجيد 6

245صالمصدر السّابق، عبد الواحد المراكشي،  7 
8
 301، ص 6، جالمصدر السابقبن خلدون، ا 
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 أهل السنّة والمعتزلة والباطنيةجميع المذاهب من  فيه الّذي اشتركت  الجدليملامح الجانب النّقدي وبروز 
ظار، وأفاد علما وفحول الن   الكبار، العراق، التقى خلالها بالعلماء اتّجه ابن تومرت  إلىثمّ  1،والفلاسفة وغيرهم

في أحواله الظاّهرة والباطنة، فاختبره الّذي لازمه ثلاث سنوات،   3من أمثال هؤلاء أبو حامد الغزاليو  2واسعا،
والكيّا الهراسي، والمبارك بن عبد الجبار، وأبو بكر الشّاشي،  4وتنبّأ  بظهور أمره، وعلو سلطانه، واتّساع ملكه،

  6.لحديث، وأصول الفقه، وأصول الدينآخذا عنهم ا 5وأبو عبد الله محمد بن منصور الحضرمي،

هم تطريقببأئمّة الأشعرية من أهل السنّة وانتفع بهم، واعُجب  بالعراقابن تومرت أثناء إقامته التقى  
دفاع عنها بالبراهين والحجج العقلية، واستحسن رأيهم في تأويل المتشابه من في الانتصار للعقائد السّلفية والّ 

خصيّته، وتحوّل إلى شخص  رت في شفأثّ  7هل المغرب بعيدين عن ذلك،بعد أن كان أالآيات والأحاديث، 
تأويل المتشابه من الآيات، وضرورة الجدل في القضايا الّتي تتعلّق بجوهر العقيدة ، يقوم بتوظيف العقل في مجتهد

 8الاسلامية.

 حصّل خلالها فنونا من العلم، أربعة عشر سنةدامت إقامة ابن تومرت بالمشرق الاسلامي أكثر من 
  ، عميق  اقلاً ا ع  لدً ا ج  اعً ج  ا، شُ تقشفً ا مُ ا، زاهدً هيبً ا مُ ا، فصيحً ورعً  رجلاً  جعلت منهوالأصول والكلام،  والمعرفة

                                                           
 72النّجار، المرجع السابق، صعبد المجيد 1

 301، ص 6، جالمصدر السابقبن خلدون، ا 2
الي، وذكر ابن خلدون أنهّ لقي أبا حامد الغزالي، وفاوضه بذات صدره بذلك، ون حول لقاء ابن تومرت بالغز اختلف المؤرخ3

 إلاّ فأراده عليه، لما كان فيه الاسلام يومئذ بأقطار المغرب من اختلال الدولة، وتقويض أركان الس لطان الجامع للأمة، 
ه، في حين أنّ أبو حامد الغزالي 504الدراسات الأكاديمية، نفت هذا اللقاء، بحكم أن ابن تومرت دخل بغداد بعد سنة 

لكن هذا لا يمنع من استفادته من الفكر الغزالي أثناء تواجده  بالمشرق س للتعليم بها، وتوفي بها، إلى طو  هجر بغداد، واتّجه
القطان،  ابن، 77، صالمرجع السّابقالنّجار، ، عبد المجيد 302، ص6صدر السّابق، جالاسلامي، انظر: ابن خلدون، الم

، مكتبة 2القسم الأول، ط ،العصر الثالث، تاريخ الاسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان، ، 72المصدر السابق، ص
 .161ص م، 1990الخانجي، القاهرة، 

 172ابن أبي زرع، المصدر السّابق، ص4

 245، عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص84، 83ص، المرجع السابقالنّجار، عبد المجيد 5

 6 269، صعبد الواحد المراكشي، المصدر السابق 
 302، ص 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج7

، مطبعة النّجاح، الدار 1عبد الواحد أكمير، ط :، ترجمةالتّاريخ السيّاسي للامبراطورية الموحديةأمبروسيو هويثي ميراندا، 8
 38م، ص2004البيضاء، 
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  1الغور. ، بعيد  الفكر  

ا في وسطه تمامً  لم تكن مجهولةً  ،ع بها ابن تومرت في المشرق الاسلاميالّتي تشبّ  المعارفونشير أنّ 
كانت منتشرة في وسط فقهاء العصر، وإن رجع ، بل  خُصوصًا ببلاد المغرب الاسلاميو عمومًا الاجتماعي 

أثير في بشيء جديد، فلم يكن أصول الفقه وعلم الكلام، بل قُ وّة الاقناع والقدرة على المناظرة والجدل والتّ 
 2ا.وإقناعً  وفصاحةً  نفوس السّامعين لغةً 

 : وة الت ومرتيةالدّع -2.1

، وهو بحر إلى بلاد المغربكرّ راجعا وحصّل معارف غزيرة،  رغباته العلمية، ابن تومرت  قحقّ  بعدما
به الدّعوة جديدًا في الفهم، أراد  منهجًاحاملًا معه  3، وشهاباً وارباً من الدّين،متفجر من العلوم والمعارف

يني الحماس الدّ  به دفعف 4،العقليالاسلامية على أساس من الأصول، والتّأويل  الحياة أسلوب   وتغيّير، لنفسه
أولى محطاته، فرفض الواقع، وقام بالأمر بالمعروف والنّهي عن  لاسكندريةوكانت مدينة اإلى مباشرة دعوته، 

ا لما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه غير مدبر، تبعً  ، مقبلاً ا للعامة  ، واعظً ا للحكام  ناصحً  المنكر،
لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف فإن  بيده،  فليُغيّرهُ  ا من رأى منكم منكرً  وسلم "
بالتّدخل وقام الحاكم بكل هذا دفع ،  وبالغوا في إكرامه   ،عقولهموتمكّن من  الناس، أعيّن  في فكبُر   5"، الايمان

  6.بطرده خارج المدينة

جتمع، صلحًا للمُ ظهراً لمذهبه، مُ مُ  بلاد المغرب، طرابلس أولىه إلى واتجّ ، بن تومرت لم ييأسالكن 
لما يحدث، فأخذ على نفسه تدريس العلم، والأمر بالمعروف والنّهيّ عن السّكوت ناقمًا على العلماء لالتزامهم 

نكر، حتّّ لقي  
ُ
قسنطينة وبجاية،  ونزلالمهدية،  مدينة دخل  ثم  7أذى نتيجة عمله الّذي احتسبه لله تعالى، الم

                                                           
1
، تح وتع: محمود في أخبار من ذهب شذرات الذهب ،م (1679ه/ 1089شهاب الدّين الحنبلي ) ت  ابن العماد 

 .117ص 6جم، 1986، ،  دار ابن كثير، بيروت، لبنان1، ط6الأرناؤوط، المجلّد 

2
 70، 69ص م،2010يدة، الرباط، دمطبعة المعارف الج والمجتمع في العصر الموحدي،الدولة الحسين أسكان،  

 302، ص6، جالمصدر السابقابن خلدون، 3

 5، صالمصدر السّابقبن تومرت،  ا4

   51ص، 49رقم مسلم، صحيح مسلم، 5
  91ص المصدر السابق، ابن القطان ، 6

7
 302، ص 6، جالمصدر السابقابن خلدون،  
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 معارفهفي الله لومة لائم، وفيهما قام بتدريس  ، لا تأخذهُ على الحقّ  اصممً مُ  وظلّ  1عوي،وواصل نشاطه الدّ 
اجتهد في نشر الّتي طال مقامه بها، بجاية وبمدينة  2اس، فمالت إليه قلوبهم،والوعظ والارشاد، فاجتمع حوله النّ 

       وعبد الرّحمان معارفه، وأقبل عليه الفُق هاءُ  للأخذ عنه والانتفاع به، أمثال يوسف بن الجزيري الجراوي،
 المنكر يّيرغبن الحاج الصنهاجي القاضي، وابراهيم بن محمّد الميلي وغيرهم، خاصةً في شهر رمضان، واستطاع ت

          ان الحمّادي العزيز إلى الس لط فعلهفوصل ، في عيد الفطر جال بالنّساءاختلاط الرّ أثناء ريق العام، في الطّ بيده 
 الس لطان أفعاله ر  أمراء اللّهو والتّرف، فأنك  من بن النّاصر بن علّناس من أمراء صنهاجة، وكان  بن المنصور

بالخطر، ورأى ضرورة نشر دعوته في مكان أغلظ له القول ولأتباعه، فشعر ابن تومرت و وازداد غضبًا ، وتصر فاته
الّتي  إحدى قبائل صنهاجة،  بنو العزيزفآوته  ،3ملالّةوجهته فخرج من المدينة خائفا يترقب، فكانت أكثر أمنًا، 

          4فرفضت وأبت، ودافعت عنه.له،  تسليم ابن تومرت الس لطان منها فطلباعتز از ومنعة،  كان لها

  :المعرفية نيةوالب  ابن تومرت  -3.1 

وظلّ  معارفه،ا لنشر وبنى فيها مسجدً  في ضواحي بجاية، ةلومرت رفقة أنصاره إلى قرية ملاّ ه ابن تاتجّ 
 الدّعوي اطهنشصل اللأخذ عنه، وو  وتوافد عليه طلبة العلم من كل مكانيدُرّسُ الع لم  أيمامًا في حمايتهم، 

يريد فرض سلطة معرفية والظ هور بمظهر فقيه فقير، 5،كإهراق الخمر، ومنع الاختلاطبتغيّير المنكر دون تقصير  
  6.المرابطين المالكيةتأصيلية الغاية منها إسقاط سلطة 

                                                           
، دط، أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين م (12ه/ 06البيدق ) ت القرن أبو بكر بن علي الصنهاجي 1

 13 -11م، ص 1971دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
سهيل زكار و عبد القادر زمامة،  :تح ،الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، م(13ه/ 08) ت القرن  مجهول2

، ابن 302ص  ،6، جابن خلدون، العبر ،106م، ص 1979، دار الرشاد الحديثة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 1ط
 93، 92 صالقطان، المصدر السابق، ص

، 13المصدر السّابق، صكانت تسمّى بالبربرية تاملالت، أنظر: البيدق، تقع على بعد فرسخ منها،  هي قرية بظاهر بجاية،  3
  .173ابن أبي زرع، المصدر السّابق، ص 

4
 13، البيدق، المصدر السابق، ص57علّام، المرجع السابق، صعلي   

 13البيدق، المصدر السابق، ص5
 -1053ه/ 668 -445لطة العلمية والسياسية في التجربتين المرابطية والموحدية ) جدل السّ عومري عقيلة، 6

سرحان بن خميس، كلية العلوم  :أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في العلوم الاسلامية، إشراف، م (1269
 265م، ص2020/ 2019الحاج لخضر،  1الاسلامية، قسم اللغة والحضارة الاسلامية، جامعة باتنة
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، م1118ه/ 512سنة   م (1163ه/ 558بعبد المؤمن بن علي ) ت ابن تومرت التقى  بملالّةو 
لنفسه، لما لمح فيه صفات  هُ اختصم و ، وسُرّ بلقائه، خيراً فاستبشر به المقبل على طلب العلم والتّزود بالمعارف،

وطلب منه ه، جاعة وحب العلم، فأفضى إليه بسرّ والاقدام والشّ  الفطنة والنبوغالفراسة و كاء و جل القائد، كالذّ الرّ 
من القضاء على المنكر، وإحياء العلم،  ،الاعداد لهمقبل عليه، وبصدد مصاحبته، ومساعدته على ما هو 

   1.ا، وكرّ معه راجعً معارفهبجملة من فأقنعه بالبقاء إلى جانبه لمؤازرته، وأفاده وإخماد البدع، 

هم إلى ، و في طريقه ظلّ يتخيّر الرّجال الأكفاء لضمّ كوجهة له  تومرت المغرب الأقصىابن اختار 
على  ةفي العقيد لدروس الوعظالشرقي، وعبد الله بن محسن الونشريسي، ملقيًا  ددعوته، أمثال عبد الواح

 2".ا إلى الفقيه الس وسيتعالوا بن" الطريقة الأشعرية الّتي نالت إعجاب أتباعه، حتّّ وصل بهم الأمر إلى القول 

قام بتشويه صورتهم أثناء ملكهم، والترويج لمعارفه، فالمرابطين،  على عداءابن تومرت  حرصوقد 
بأنّهم حفاة عراة وعالة، وجاهلون بأمر الله تعالى، ولماّ تملّكوا البلاد، تطاولوا في البُنيان، واستكثروا "  فوصفهم 

إلى المرابطين  اعة، ونسب  فاع عنه، واعتبر ذلك من أشراط قيام السّ عن قول الحق والدّ  فصدعوامن الجواري، 
المتملقين أصحاب الأهواء، والّذين يفتون حسب ما يريده  الفقهاء الكثير من المناكر والمغارم، وقسى على فئة

جال فيكشفن عن وجوههن بالرّ  ذي تشبه نساءهالحاكم، ووصفهم بالجهلة، وألقى اللّوم على المجتمع المرابطي الّ 
يع السنّة، والفساد في بلا لثام، ورجاله الذين تشبهوا بالنساء فيتلثمون، واتّهم المرابطين بهدم الدّين، وتضيّ 

الأرض، واستباحة أكل أموال النّاس بالباطل، وأخذ أموال اليتامى والأرامل، ومعاداة الصالحين من رجال 
ضدّ ثلاث فئات، أولها الملثمون أهل التّجسيم، والبرابرة  الجهادهم، لذا أوجب العلم، وتعذيب النّاس على دين

 3.") المكارين ( الذّين نسبوا أنفسهم إلى السنّة، وتزيّ نُوا بالفقه المفسدين، والفقهاء

 وابن صاحب الصلاة  كالبيدق  المعطيات التّاريخية الّتي تبنتها أقلام بعض مؤرخي الفترة الموحديةم وأما
                                                           

جر محمد السعيد بن بسيوني ، تحقيق وضبط أبو هاالعبر في خبر من غبر، م(1347ه/ 748) ت  الحافظ الذهبي 1
صلاح الدّين خليل بن أيبك الصفدي       ، 421م، ص 1985، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2، ج1زغلول،  ط

دار إحياء التراث العربي،  ، 3، ج1، تح: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، طالوافي بالوفياتم (، 1362ه/ 764) ت 
 .248، صالمصدر السابقعبد الواحد المراكشي، ، 262م، ص 2000بيروت، لبنان، 

التنظيمات العسكرية المغربية في عهدي المرابطين ، توفيق مزاري عبد الصمد، 19، 18البيدق، المصدر السّابق، صص2
 18م، ص2009، منشورات دار الثقافة حسن الحسني، المدية، الجزائر، والموحدين

3
 262، 250 – 242ص المصدر السابق، ن تومرت، اب  
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وأضفوا الكثير من السّلبيات وقع أصحابها في المبالغة والاستطراد في الأحداث، والانحياز للحاكم، وغيرهما، 
رابطين في الحفاظ من باب الانصاف وجب تثمين دور ا لكنوهي معارف لا  يُمكن إسقاطها، المرابطين،  على

ُ
لم

وقطب مدارها، حيث عمل وأقمارها، ومركز الفضائل  مطلع شُموس العلومكدار للإسلام، و   على الأندلس
وشجّع  ،السّابقينالّتي ورثوها عن تعزيز المعارف م ( على 1106ه/ 500) ت الس لطان يوُسف بن تاشفين 

، حتّّ أشبهت حضرته في مختلف الفنون الفطاحلعلماء الكثير من ال الأندلسفوفد إليه من العلم والمعرفة، 
م ( الّذي اشتّد 1142ه/ 537) ت لك في عهد ابنه علي في صدر دولتهم، واستمر ذحضرة بني العبّاس 

غًا في أياّمه مبل المعرفة الفقهيةإيثاره لأهل الفقه والدّين، وكان لا ي قطعُ أمراً إلّا بعد استشارة الفقهاء، فبلغت 
 2خاصةً الكّتّاب. ،ازدهرت العلوم والآداب، وكثُ ر  الن ب هاءكما   1رفيعًا،

الأهمية وقوة التّأثير، لما من  احدً لكن من جهة أخرى، لو لم يكن للدّاعية ابن تومرت معرفة قد بلغت 
المذهب المالكي المتمثلة  استغل أزمةابن تومرت كية والدّفاع عنه، فبالتزّ تحت لوائه كبار المؤرخين والفقهاء   انطوى

قائم على الاجتهاد الّذي فقهي جديد  وعمد إلى بناء مبدإإلى التّأصيل، في تقليد أتباعه للأقوال دون الل جوء 
وأفكاره في نشر دعوته، والتّضييق على النّظام المرابطي القائم، بل  معارفه ووظّف  رأى فيه عنواناً للمرحلة، 

بوصفها مقصودة بالحديث النبوي الشريف: " لا تزال  والقضاء عليه، فبدأ يبشر بظهور طائفة تدافع عن الحقّ 
ئفة من أمُتّي يقُاتلون على الحقّ ظاهرين إلى يوم القيامة "، وهذه الطائفة يقودها المهدي المنتظر، لأنّ الايمان طا

بالمهدي واجب، وأنّ من شكّ فيه كافر، وأنهّ معصوم في ما دعا إليه من الحق، لا يجوز عليه الخطأ فيه، وأنهّ لا 
 يُخالف ولا ينُازع، وأنهّ فرد في زمانه، صادق في أقواله، وأنهّ يقطع يكُابر ولا يُضاد، ولا يدُافع ولا يعُاند، ولا

ها بالعدل، كما مُلئت بالُجور، وأنّ أمره قائم إلى ؤ الدنيا شرقها وغربها، وأنهّ يمل الجبابرة والدجاجلة، وأنهّ يفتح
  3أن تقوم السّاعة.

ذي قامت عليه اس الّ ، وهو الوتر الحسّ المعارف الدّينيةبن تومرت دعوته الاصلاحية على ا المهديأقام 
مهم بأنّهم كفار خارجين عن الاسلام، ومرتكبين للكثير من المنكرات، وإباحة عندما اتهّ  ،سابقا الدولة المرابطية

                                                           
 235، 227ص عبد الواحد المراكشي، المعجب، 1

المعجم في أصحاب القاضي ، م (1259ه/ 658ابن الأبار أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ) ت 2
 63ص ،م1989، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1ابراهيم الابياري، ط :، تحقيقالصدفي

 361، 360ص، صالمرجع السّابق ،ابراهيم حركات3
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نع فانطلق يص 1رمات، وأكل أموال النّاس بالباطل وغيرها،عدي على الحُ المحرّمات، كشُرب الخمر، والفُسق، والتّ 
ين ذي يرُيده أن ينتشر والقائم على مبادئ الدّ الّ  من جدلية دائمة بين الحقّ  قيمه في مجتمعهتاريخا بما يُ 

فهو أراد أن يكُوّن رأي عام يثُبت من خلاله ذاته  2الاسلامي، وبين الواقع المعاش المعاكس لأفكاره المعرفية،
ور بمظهر عالم فقيه هُ غرب الاسلامي، والظ  بالما لتلك المنتشرة والقائمة على أفكار مخالفة تمامً  وسلطته المعرفية،

وقسطاً، كما ملئت يرُيد أن يملأ الأرض عدلًا  فقير، لا يخشى إلّا الله تعالى، لا يريد دنيا، بل هو طالب آخرة،
  3ظلُمًا وجُوراً.

  لطان المرابطي:ابن تومرت في حضرة الس   -4.1

م، ومعه 1120ه/ 514مراكش سنة  دخلظلّ ابن تومرت متنقلا من بلد لآخر ينشر دعوته، حتّّ 
لا تلميذه عبد المؤمن بن علي، ورأى فيها من المنكرات ما لم يراه سابقا في غيرها، فشرع في تغيير الواقع، 

التي آلت إليها دولة المرابطين، وظهور بعض والاجتماعية مستغلًا  الأوضاع السياسية تأخذه في الله لومة لائم، 
المرابطي علي بن يوسف الحاكم مراكز القوى المتمثلة في الولاة والحكام مغربا وأندلسا، وتراجع هيبة وشخصية 

الحكم، في غفلة من على النّساء  سيطرةالاستبداد، و حتّ (، وانتشار الظلم والفساد و م 1142/ ه537) ت
المراكشي في قوله: " واختلت حال أمير المؤرخ وهذا ما أكّده ن ضروب الفساد، وغير ذلك مولي الأمر، 

تيلاء أكابر ت في بلاده مناكر كثيرة، وذلك لاسالمسلمين رحمه اللّه بعد الخمسمائة اختلالًا شديدًا، فظهر 
صرحّ بأنهّ خير من م يُ المرابطين على البلاد، ودعواهم الاستبداد، وانتهوا إلى ذلك إلى التّصريح، فصار كل منه

أمير المسلمين، وأحقُ بالأمر منه، واستولى النّساء على الأحوال، وأسُندت إليهن الأمور، وصارت كل   علي
 وصل به حتّّ  4"، د وشرير، وقاطع سبيل، وصاحب خمرامرأة من أكابر لمتونة ومس وفة مشتملة على كلّ مفس

ساء المرافقات لها، فقام م (، والنّ 1142ه/ 537يوُسف ) ت الأمر إلى الإنكار على أخت الأمير علي بن 
 طلب بإحضاره  إلى حضرته، فرأىفبتها، مما أثار غضب الأمير، بضرب الدواب، فسقطت أخت الأمير عن دا

                                                           
 169ص ، المرجع السابقعنان، 1

، هيرندن، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 2، طتجربة الاصلاح في حركة المهدي بن تومرتعبد المجيد النجار، 2
 34م، ص1995

 78، 76السّابق، صص ابن القطاّن، المصدر، 176، 173لسّابق، صابن أبي زرع، المصدر ا3

141المراكشي، المصدر السابق، صعبد الواحد  4
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   1أمام الحاضرين. المعرفيةراز قدراته بإبادرة والمتاحة، وجب استغلالها رصة النم فيها ابن تومرت الفُ 

، فسأله هذا الأخير: ما ( م1142ه/ 537علي بن يوسف ) ت على الخليفة ومرت دخل ابن ت
هذا الّذي بلغنا عنك؟، فقال ابن تومرت: وما بلغك أي ها الأمير ؟، إنّما أنا رجل فقير، طالب الآخرة ولست 

ذلك، فأنت بطالب دنيا، ولا حاجة لي بها، غير أنّي آمر بالمعروف ،أنهى عن المنكر، وأنت أوّل من يفعل 
المسؤول عنه، وقد وجب عليك إحياء السنّة، وإماتة البدعة، وقد ظهرت بملُكك المنكرات وفشت البدع، وقد 

عاب الله  درة على ذلك، وأنت المأخوذ به، والمسؤول عنه، وقدها، وإحياء السنّة بها، إذ لك القُ يّير أمرك الله بتغ
  2لى قومًا تركوا النّهي عن المنكر.تعا

في شخصية الخليفة مباشرةً أثرّت المبنية على الحجج العقلية، معارفه يبدو أنّ الدّاعية ابن تومرت وقوة 
مالك  الفقيهمستشار الخليفة ل فتدخّ لماء المجلس نيّة ومقصد ابن تومرت، عُ  م  علي بن يوُسف، وفه  المرابطي 

للخليفة: إن لم تسجنهم وتنُفق عليهم كلّ يوم دينارا، وإلّا أنفقت   فقال 3م (1130ه/ 525بن وهيب ) ت
" ليقضي الله أمرا كان من أمره، وقال: فلم يستوعب الخليفة نصيحة وكلام مجلسه، وهوّنعليهم خزائنك، 

راً على الخليفة ليقبض عليه وعلى أنصاره، وأعلمه ابن وهيب مالك  مستشاره  وظلّ  4مفعولا "، بخطورة مص 
تأثيره على عقول النّاس معارفه، و ا من فصاحته ورجاحة عقله وقوة خوفً لا تؤُتمن غائلته، و ، وفساده جلهذا الرّ 
وأشار  5،كبير لا يمكن توقيفه  شرّ لا محالة سيصدر عنه ، وتمسّكت به المصامدة احتضنه، وإن المكتسبة بمعارفه

 6الد عاء.، وطلب منه الخليفة عفى عنه وسرّحهبسجنه، لكنّ  عليه

                                                           
 303، ص6، ابن خلدون، العبر، ج141المراكشي، المصدر السابق، صعبد الواحد 1
 174، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 2

هو مالك بن يحي بن وهيب بن أحمد بن عامر بن أيمن بن سعد الأزدي، من أهل إشبيلية، وأحد رجال الكمال، والارتسام  3
ه/ 578أبو القاسم ابن بشكوال ) تانظر: بمعرفة العلوم على تفاريعها وأنواعها، وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية، 

، تحقيق وتعليق بشار عوّاد معروف، وع لمائهم وم حدّثيهم وف  ق هائهم وأ دبائهمالصّلة في تاريخ أئمّة الأندلس م (، 1182
المراكشي،  عبد الواحد  ،27البيدق، المصدر السابق، ص ،261م، ص2010، دار الغرب الاسلامي، تونس، 2، المجلد1ط

 .254، 253 صصالمصدر السابق، 
4
 .42سورة الأنفال، الآية  

5
، تصحيح ومراجعة: محمد يوسف الكامل في التاريخ م (، 1232ه/ 630ت عز الدين أبو الحسن علي  )  ابن الأثير  

 .196م، ص2003، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 4، ط9الدقاق، المجلد 

 118، صالمصدر السابقابن العماد، 6
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والملاحظ أنّ ابن تومرت تفوّق  على البُني ة المعرفية في المجتمع المغربي آنذاك، معتمدًا على رصيده  
طريقه بما بذله من جهود لنشر تلك المعارف، وتحويلها إلى سلطة واقعية، استغلها في  م  س  المعرفي، ومن خلاله ر  

 قلب الحكم على المرابطين، وتأسيس دولة جديدة، سُُيّت بالدّولة الموحدية.

   :ابن تومرت وتأسيس الس لطة المعرفية في الشّمال -5.1

وس، ونزل أتباعه إلى الس   مع خرج ر الأمير المرابطي علي بن يوسف،بعدما شعر ابن تومرت بخط
بتدريس بينهم،  معارفه وبدأ في نشر 2فبايعوه،  ا لدعوته، فاجتمع له كبار المصامدةتي جعلها مقرً الّ  1تينملل

لك،
ُ
وصنّف لهم عقيدة بلسانهم، فعظم في  3العلم والدّعوة إلى الخير، من غير أن يظُهر لهم نيّته أو رغبةً في الم

نكر، ونهاهم عن سفك 
ُ
أعيُنهم، وأحبته قلُوبهم، فلما تمكّن منهم، باشر في الأمر بالمعروف، والنّهي عن الم

وعظمتها، وجمع الأحاديث التي جاءت في فضله، وادّعى المهدية  المهديالدّماء، ونشر في عقولهم فكرة 
وأنهّ  العصمة،الله، وسرد له نسبا إلى علي رضي الله عنه، وصرحّ بدعوة  لنفسه، وقال: " أنا محمد بن عبد

فقال: أبُايعكم على ما بايع عليه أصحاب رسول الله صلى   4المهدي المعصوم، فبسط يده للمُبايعة، فبايعوه،
 رون في قلوبهم محبتّهامته، وينشعون النّاس بإمنفي البلاد يدعون إلى بيعته، ويقُوانتشر تلاميذه  5الله عليه وسلّم،

 6. ارتفع شأنه، وقوي سُلطانهفقصدوه للمبايعة، والتبرك برؤيته، حتّّ ودعوته باللّين والُحسنى، 

 ، وصاحبه لا ويشتّد ، فيقع فيه التّنافسالدنيا وخيراتها زخرفيشمل  ك منصب شريف،وبما أنّ المل

                                                           
، لا يسلك إليه إلاّ عن طريق ممرّ ضيّق أو هي موضع في قلب جبال الأطس، قريب من منابع وادي نفيس الّذي يجري شمالاً 1

             خانق، فهي تقع في فسيح ضغير من الأرض غني بالزروع والمياه، وفيه تقوم منازل قبيلة هرغة قبيلة ابن تومرت، انظر: 
، مكتبة الثقّافة 1تح: حسين مؤنس، ط ،وثائق المرابطين والموحدين، م (1249ه/ 647) ت عبد الواحد المراكشي
 74، 73م، صص 1997الدّينيّة، بور سعيد، 

 34البيدق، المصدر السابق، ص2

 254ص المصدر السابق،عبدالواحد المراكشي، 3

 عبد الله بن محسن أول من بايعه عبد المؤمن بن علي، ثمّ أبو إبراهيم، ثمّ بعده عمر أصناك، ثمّ عبد الواحد الشرقي، ثمّ 4
 34ص، المصدر السابق،  نظر: البيدقاالونشريسي، 

تحقيق وضبط: بشار عواد  ووفيات المشاهير والأعلام، تاريخ الاسلام، م (1347ه/ 748شمس الدين الذّهبي ) ت5
 224، عنان، المرجع السابق، ص 414ص م، 2003دار الغرب الاسلامي، بيروت، ، 11ج، 1معروف، ط

، تح ومر: 4، ج2، طالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربم (، 1312ه/ 712عذارى المراكشي ) تابن 6
 177، 176أبي زرع، المصدر السابق، صص، ابن 68م، ص1983إحسان عباّس، دار الثقّافة، بيروت، لبنان، 
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يتنازل عنه لأحد آخر، إلّا إذا غلب عليه، ولا يحدث ذلك إلّا بالعصبيّة، واتفّاق الأهواء على المطالبة، وجمع 
 ا في  م   قت  ف  و أ نل  وأ لمف  بين قُ لُوبه  م  }القلوب وتأليفها، بتوفيق من الله عزّ وجلّ في إقامة دينه، قال تعالى: 

فالقلوب إذا أرادت الحق  1،{(63)  يمٌ ز حك  يٌ ز  ع   هُ نم م إ  هُ ين   ب   ألّف   الله   كنم ول   وبه  مقُ لُ  ين  ب   ا ألّفت  ا م  يعً جم    رض  الأ  
، يحدث التّعاون والتّعاضد مقصدهاسبحانه وتعالى نيا وباطلها، وجعلت الله وانصرفت إليه، ورفضت زخرف الد  

ينية، وهذا ما بغة الدّ ت بالصّ إذا تحلم قوةً  وتزدادُ م، الدولة وتعظُ  فتقومُ ، الحقّ  نطاقُ  والوحدة والتّلاحم، ويتسّعُ 
  2.وقوتهم بهافتضاعفت عصبيتهم المصامدة، لما احتضنته قبائل بن تومرت، افعله محمد المهدي 

لتنفيذ طموحه السياسي،  حانت ن تومرت، ورأى أنّ الفرصة قداب أتباعُ  ر  كث ُ وعلى هذا الأساس  
ما بين  يز بينهم،والتّمي 3والسبعين وغيرهم، العشرة والخمسين إلى فئات وتصنيفهم الجيّد لأتباعه،تنظيم الو 

 ولم يقُم بذلك إلّا بعد شُعوره  5، - كون الس لطة تحتاج لتنظيم محكم في الزمان والمكان- 4موحد ومنافق
ولاء  تغيير دفعه إلىذلك  ، كلسُحت لها الفُرصةبشُكوك انتماء القبائل إلى حركته، وخروجها عن طاعته متّ 

 6المهدي قائد الدّعوة وروحها.باعتباره  إلى ولائه الشّخصي الفرد الضيّق للقبيلة

اللّجوء إلى و  7،أمر مستعجلالخروج عن الحاكم أنّ للتّنظيم الدّاخلي، رأى  ابن توُمرتبعد تمكين 
على قتالهم  واستدلّ ، لطة القائمةالس  لإزالة  الا بدُ منه ضرورة حتمية ا مواجهة المرابطين عسكريً و  وريغيير الثّ التّ 

 الله   نم وا أ  مُ واعل   ةً لظ  م غ  يكُ وا ف  دُ ج  لي  ، و  ار  ف  الكُ  ن  م م  كُ ون  لُ ي    ين  ذ  وا الم لُ ات  ا ق  نوُ آم   ين  ذ  ا الم ه  ا أي   ي  }  :بقول الله عزّ وجل
                                                           

 63سورة الأنفال، الآية  1
 199، 198، 197، 193، ص 1العبر، جابن خلدون، 2

 255عبد الواحد المراكشي،  المصدر السابق، ص، 108مجهول، المصدر السابق، ص 3
4
 .179، ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص303، ص6ابن خلدون، العبر، ج 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1عبد الامير ابراهيم شمس الدين، ط :ترجمة المكان والسلطة،بول كلافال،  5
 27م، ص1990بيروت، 

، مطابع الشويخ، 1، طالس لطة بين التّسن ن والتّشيع والتّصوف ما بين عصري المرابطين والموحدينمصطفى بنسباع، 6
 57م، ص1999تطوان، 

ستحبات ، لا يكون بمنُك ر  أكبر منه، رغم أنهّ من أعظم الواجبات والمالنّهي عن المنكريذكر ابن تيمية أنّ الأمر بالمعروف و 7
ة  فيها راجحة على المفسدة، وإن كان متضمّنًا لتحصيل مصلحة، ودفع مفس د ة، ف  ي نظرُ في حالّتي لابد أن تكون المصل

ُع ار ض لهُ، ف إن كان  الّذي يفوت من المص ال ح، أو يحصُل من الم
د  أكثر، لم  ي كُن مأموراً به، ب ل ي كُون مُحرمًا إذا كانت الم ف اس 

، اعتناء وتخريج: عامر الجزاّر وأنور مجموع الفتاويين أحمد بن تيمية الحراّني، الدّ تقيّ انظر: مفسدتهُُ أ كث ر من مصلحته ، 
 .85، 83م، صص1997، دار الوفاء، للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، 28، ج1الباز، ط
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من حيث احتكارها  لطة اللّدنية (الس  لطة ) ورأى في العنف هو الوسيلة الطبيعية للس   1{،( 123 ) ين  المتّق   ع  م  
عليه  ر  مم وأن أتباعه، م ، وأقبل على إعداد جيشإلى الس لطة السيّاسية الس لطة المعرفيةفانتقل من  2وشرعيتها،

لملاقاة المرابطين، فكانت إلى مراكش بالخروج  وأمرهُ  3عبد المؤمن بن علي، وقال: أنتم المؤمنون، وهذا أميركم،
، نتج عنها م ( قويةً 1124 – 1122ه / 518 –ه 516خلال السنوات الثلاث الأولى )  المواجهات

تي انهزم فيها الموحدون م، الّ 1130ه/ 524لكن واقعة البحيرة سنة  4سيطرة الموحدين على منطقة السوس،
 فكان للهزيمةالجيش، الكثير  من أتباعه، منهم أبو محمد البشير قائد  ت عن فقدان  سفر  تي أ  ا، والّ ا ساحقً انهزامً 

 5الأثر البالغ على ابن تومرت وأتباعه.

صر قريب، د لهم أنّ النّ وأكّ ويهُوّن عليهم، بثّ الأمل في نفوس أنصاره، ي لم ييأس ابن تومرت، وظلّ 
وأنّ العاقبة حميدة، فلا يضجروا، وليستأنفوا القتال من جديد، وأنّ الله سبحانه وتعالى سيفتح على أيديهم، 

  6.بادئ الأمر، والمرابطون في آخره وأنهم يقلون ويكثرون، ويضعفون ويقوون، وأنهم في

تصدّى ، و بلسانه ويده ير أوضاع الأمُةغيوت معارفه،بتوظيف ابن تومرت  قامسبق، ا لم وتتمةً 
الأذهان الميّتة، و القلوب اية الضالين، وتوحيد المشتّتين، وإيقاظ الغافلين، وإحياء وهدوالظاّلمين،  ينلمفسدل

، كما جاء في مؤلفه " أمّا أصحاب الفتن فهم الرؤوس الجهلة، والملوك الفجرة، والدجاجلة الجامدة والعقول
ما من نفسه داعيّة أين جعل فقد  7الط غاة، والجبابرة العناة، والملبسون والمفسدون، والمفتونون والمارقون، .."،

 زة ومتفرّدة، تهدف إلى ترسيخ مبدإأراد الالتزام بانتقائية متميّ عن المنكر، وينهى بالمعروف، يأمر حلّ وارتحل، 
الاجتهاد، القائم على مبدأين أساسيين، أولّها ضرب منهج الفروع لفقهاء المالكية، وثانيها غلق الطريق أمام أيّ 

                                                           
 .123سورة التوبة، الآية 1
 44ص  لمرجع السّابق،افوكو، 2

 260، صالمصدر السّابقعبد الواحد المراكشي، 3

 180عنان، المرجع السابق، ص، 178ابن أبي زرع، الأنيس، المصدر السابق، ص4
، 19، 18صم، 1991لوطنية للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة اعبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدينصالح بن قربة، 5

 40، البيدق، المصدر السابق، ص116مجهول، المصدر السابق، ص
، دار 5لمجلد إحسان عباس، ا :، تحوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، م (1386ه/ 681) ت  ن خلكاناببكر  أبو6

 53م، ص 1988، لبنانصادر، بيروت، 
7
 6، صالمصدر السابقابن تومرت،  
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وتشاء الأقدار أن اشتد  1يُمكن أن تقوم مستقبلًا في وجه الحركة الموحدية باسم الاجتهاد والتّجديد،محاولة 
 ن وضع أسسه، وقطعور، بعد أدون أن يرى مشروعه الن  م، 1130ه/ 524سنة  فتُوفيّ المرض بابن تومرت، 

 أشواطاً كبيرةً منه.

وبين مفاهيم المهدية  ،والملاحظ أنّ المعرفة الت ومرتيّة الّتي جمعت بين الر جوع إلى الكتاب والسنّة
المهدي الّذي يملأ الأرض عدلًا كما  ي المصامدة وتقُنعهم بأهمية دعوةوالعصمة والامامة، استطاعت أن تغُر 

فإنّها من النّاحيّة الواقعية قد قيّدت الدولة لاحقًا، المفاسد، تطهيره من نقاذ المجتمع من الش رور و وإمُلئت جُوراً، 
صوفة وحتّّ العامّة إلّا في حدود ضيّقة، وظلّت عائقًا ن تقُنع الفئة العالمة كالفقهاء والمتّ بدليل أنّها لم تستطع أ

 2.سي وبين الولاء الكامل للموحدينبين المجتمع الأندل

                                                                     عبد المؤمن بن علي على منهج شيخه:  -2
 بالمغرب:ولة الموحدية الدّ تأسيس  -1.2

 عقد  ، من بعده   ا من فشل الدّعوة وتفرّق الجمع  أثناء مرض ابن تومرت وشعوره بقرب أجله، وخوفً  
عبد المؤمن بن علي  تلميذه وأشار عليهم باختيار قبلون عليه، م على ما هم مُ رهُ وذكّ  للمصامدة،ا اجتماعً 

أوّلها،  أمرُ  عليه  ي صلح  على الّذ   إلام  ة  الأم هذه   خر  آ أمرُ  هذا أنهّ لا يصلحُ  وا مع  كخليفة له، إذ قال: " واعلمُ 
المؤمن بن علي،  هو عبدُ  إليه   ا المشارُ ، وهذ  الظنم فيه   و ألّا يُخلف  ..، وإنّي لأرجُ  ممنكُ  م رجلاً ا لكُ وقد اخترن  

  3..". سامعًا مطيعًا لربهّ   ا دام  وا، م  وأطيعُ  وا لهُ فاسُعُ 

، ، شيخه أرادهذي الّ لمنهج ذي سار على نفس االّ  بايع الموحدون عبد المؤمن بن علي بقوةً وعزم 
 ، لم و  4اد،السيّوف الحدبالشدّة واستعمال  الس لطة المعرفيةوضاعف جهوده من أجل تجسيد ومواظبة  والتزام 

                                                           
عبد اش: ، -المهدي بن تومرت انموذجا –إشكالية الامامة في الفكر السياسي العربي الاسلامي ، عقون مليكة 1

م/ 2012اللّاوي محمّد، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص فلسفة، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران، 
 65م، ص2013

 145م، ص2006، جذور للنشر، الرباط، 1، طالمجتمعالموحدون وأزمات المغراوي،  مدمح2

 264ص المصدر السابق،عبد الواحد المراكشي، 3

المطبعة الاقتصادية، الرباط، المغرب، ، 10ج، رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية عمجمو ، ليفي بروفنسال4
 133ص ،م1941



 المعرفة عند الموحدين                                                               الفصل الأول:

 

40 
 

    دخل تادلا ف 1،كُلي ا وإخضاعها لحكمه، ببلاد المغرب له المناوئةعلى المناطق  فكانت حركتهيهدأ له بال، 
ومن  3 انقادت لطاعته،، حتّّ المناوئةواستأصل شأفة المناطق  2و وهران وتلمسان ومكناسة وفاس وسلا وسبتة،

على بلاد حتّّ تمكّنوا من السّيطرة ، ترتقي أكثروترتفع، وأحوالهم يته لم تزل أمور الموحدين تعلو حين ولا
تي وضعها كهدف أساسي له، وضرب عليها الّ  4مراكش، بن علي سوىللقائد عبد المؤمن المغرب، ولم تبق 

ه/ 541 سنةاستطاع دخول المدينة ال معهم، حصارا دام أشهر، فضيّق على المرابطين، وبعد حرب سجّ 
 5م، والقضاء على ما تبقى من المرابطين.1146

في أوساط المجتمع  المعرفةنشر وتوسيع مجالها الجغُرافي ببلاد المغرب، تأسيس الدولة الموحدية، وواكب 
أهل بجاية يدعوهم فيها إلى إلى الّتي بعث به ا سالة رّ ال، من بينها إلى الأمصار الّتي أرسلها من خلال الرسائل

بالمعرفة التومرتية، والأخذ بعلم التّوحيد، ويأمر طلبة الحضر ومن في معناهم بقراءة العقائد وحفظها، الالتزام 
ة "، كما أرسل نُسخًا من كتاب  د  رش 

ُ
، والتّ ن بُه والتمبص ر، وقراءة العقيدة " الم وتعاهُدها على سبيل التّفهُم والتمبين 

الملاذُ والمعاد، وعليه الاعتماد " بالتّقيُد والالتزام والعمل، كونه  " أعز  ما يطُلب " إلى الأمصار، يأمُرهُم
فز عُ، ..

 
الّذي انت ظ م  به الأمرُ على سُن ن  الهدُ ى، واست  ق ام  على نهج التمقو ى، ف م ن والاستناد، وإليه المرجع والم

ال ف هُ أ و ضماده أ و كاب ره أو عصاهُ أ و ن اواهُ أ و  ، فالانقياد لما جهله وأ همل  أ مر ه، فقد ح اق  به الرّدىع ان ده أ و خ 
تم، والر جوع إليه في أمر الدّين والدّنيا فرضٌ   6"، يقضي واجب، والاستمساك بأمره ح 

عاقب  و الّتي وضعها ابن تومرت،  المعارف ا في فرضويجبُ أن نُ ن وه أنّ عبد المؤمن بن علي كان صارمً 
، ولو كانوا ولا يعملون بها خاصةً مع الّذين لا يحترمون مبادئ التّوحيدمعه، ولم يتسامح اد عنها، كل من ح

 من عشيرته الأقربين، الّذين قبلوها نفاقاً ورياءً وليس عن إيمان صحيح، فلجأ إلى التّميّيز بينهم، وقتل عشرة من 
                                                           

 185المصدر السابق، ص  ، ابن أبي زرع،306، ص 6، جالمصدر السابقابن خلدون، 1
 204 -201ص  ،9المصدر السابق، المجلد ابن الأثير،2
، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، الاسكندرية، 2، طتاريخ المغرب في العصر الاسلاميعبد العزيز سالم، 3

 701م، ص 1982
 143ص المصدر السابق، مجهول، 4

 ،-قسم الموحدين -البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب م (، 1312ه/ 712ابن عذارى المراكشي ) ت 5
أبي زرع، ابن ، 28، 27م، صص1985، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان، 1تحقيق: محمّد إبراهيم الكتاّني وآخرون، ط

 64البيدق، المصدر السابق، ص ،189المصدر السابق، ص 
 .135 -131ال، المرجع السمابق، ص بروفنس6
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 1شيوخ القبائل الّتي تربطه بها رابطة الدّم.

 يضم الأندلس:بن علي عبد المؤمن   -2.2

 ، وسقوط المدن واحدة تلو  -اني عهد الطوائف الث –يبدو أنّ الأوضاع السياسية المضطربة بالأندلس 
دفع بالأندلسيين إلى طلب ، وتدُافع عنهم تحميهمقوية وغياب سلطة سياسية صارى، خرى في أيدي النم الأ

         لخليفة تحت حكمهم، و رأوا في ا نطواءبهم، والالدفع ما حلّ والاستنجاد بهم المساعدة من الموحدين، 
( المنقذ لهم، فأقدم عليه موسى بن سعيد  م1163 -م1130/  ه558 -ه524عبد المؤمن بن علي ) 

الجزيرة الخضراء،  اتّجه إلى، ثم م1144/ ه539أمير جزيرة طريف بطلب من أهلها، فدخلها في ذي الحجة 
مقاومة  دون   3بالأندلس للموحدين   تواجد   فكان أول   2،عيد الأضحى بطلب من سكانها أيضا يوم فدخلها

 منهم، وفأل خير لهم، قبل دخول مراكش والقضاء على المرابطين. 

على عبد المؤمن بن علي المتواجد بسلا، نحو خمسمائة شخص  دم  م، ق  1145ه/ 540ة نفي س و
فاستقبلهم، واستمع لهم، ووصفوا له  لفقهاء والقضاة والأشياخ والقوادالخطباء وا بينهم من الأندلسيين، من

تي نة دخل الموحدون مدينوفي نفس السّ ، وتماديهم في أفعالهم صارىحال البلاد، وما آلت إليه من فعل النّ 
القاسم  وأبدى أبة الموحدين، و تابطي طاعبن عيسى بن ميمون قائد الأسطول المر  علي أعلنو  4إشبيلية ومالقة،

 بن حبيسفأرسل رسوله أبوبكر ، بن علي للخليفة الموحدي عبد المؤمن قائد ثورة المريدين طاعته بن قسيا
  5.الأندلس دخولفي  ورغبهُ  ،لإثبات الولاء والطاّعة لاحقًاينتقل بنفسه ل، لإثبات ذلك

وإخضاع معظم القبائل ببلاد  م،1146ه/ 541مراكش سنة مدينة  دخول عبد المؤمن بن عليبعد 
 المغرب، وتوحيدها لأوّل مرةّ منذ الفتح الاسلامي، فأصبحت دولته تمتد من برقة شرقا إلى المحيط غربا، ومن 

                                                           

.56، البيدق، المصدر السّابق، ص124علي علامّ، المرجع السّابق، ص
1
 

 189ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص 2

صفة الأندلس، فإنها جزيرة مركنة، ذات ثلاثة أركان، قريبة من شكل المثلث.. وإنّ أول من نزل بالأندلس بعد الطوفان، قوم 3
، م (1312ه/ 712) ت  بالأندلش، فسميت بهم الأندلس، وقيل إنهم كانوا مجوسا، انظر: ابن عذارى المراكشييعرفون 

، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 2، ج2كولان وليفي بروفنسال، ط: ، تح ومرالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب
 . 15 -13،   عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص 1، صم1980

 .189صبن أبي زرع، المصدر السابق، ا4
  312، ص 6، جالمصدر السابقابن خلدون،  5
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تطلّع إلى امتلاك الأندلس وضمّها إلى دولته الناشئة، وبعث  1طنجة شمالا إلى غانة والصحراء الكبرى جنوبا،
بجيش ثاني  ودعمهم، 1146ه/ 541وفي في شعبان براز بن محمد المس   ودهموحدي يقمعه جيشا بابن قسّي و 

ونزلوا  المضيق جميعهم وعبرثالث يقوده عمر بن صالح الصنهاجي،  ليلتحق بهما موسى بن سعيد، يتزعمه
    .ثابة حملات استطلاعية واستكشافيةفكانت هذه الجيوش الثلاث بم 2الأندلس،

  –م 1130ه/ 558 –ه 524) لما سُع سكان الأندلس بإنجازات الخليفة عبد المؤمن بن علي 
وما عرفوه عنه من حكمة ، فازدادوا ، بالمغرب وبالمدن الأندلسية الّتي دخلها وكفاءته العسكرية م (1163

م، 1146ه/ 541سنة أهل المعرفة ممثلين عنهم وناطقين باسُهم  فأرسلوارأوا فيه المنقذ لحالهم، تعل قًا به، 
بن عزون الثائر بشريس وغيرهما، لإبداء الولاء  الغُمُر ووأب 3الفقيه أبو جعفر أحمد بن محمد بن حمدين،أمثال 

 ه/542أبوبكر بن العربي سنة الفقيه ليليها في ما بعد وفدان أندلسيان، أولهما إشبيلي يقوده  4والطاعة،
وهكذا استطاع الموحدون أن ، 6والطاعةوالثاني قرطبي يقوده عبد الله بن زرقون، لتقديم الولاء  5م،1147

 قتال. ا دون  يضموا إلى دولتهم أراضي أندلسية جديدة سلمً 

دخول للنّشاط العسكري، وتمكن وا  من الموحدين وتزامن الدخول السّلمي لمسلمي الأندلس، مواصلة 
  7وأخيراً  دخل اشبيلية. ،رتلة وشلب وباجةالبلة وممدن و الّتي دخلت في الطاّعة سابقًا، شريش مدينة 

                                                           
، دار الفرقان للنشر 1، طعلاقات الموحدين بالممالك النّصرانية والدّول الاسلامية في الأندلسرميلة،  هشام أبو1

 67، 66م، صص 1984الأردن،  ،والتوزيع، عمان

، ) الأندلس ومسلمو شبه الجزيرة -دراسة مقارنة –والموحدين إلى الأندلس عوامل دخول المرابطين مغنية غرداين، 2
، دار فواصل للنشر والاعلام، 1دراسة سياسية وحضارية (، إعداد وتنسيق عبد الجليل ملاخ وجلول بن قومار، ج –العربية 

 702عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص 185، م، ص2021غرداية، الجزائر، 
، جينيعبد المجيد تر  :، تحنهاية الأرب في فنون الأدب، م (1332ه/ 733) ت ويرينأحمد عبد الوهاب ال شهاب الدين3

 164، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دت، ص25ج
 27ابن عذارى ، المصدر السابق، قسم الموحدين، ص4

190بن أبي زرع، المصدر السابق، صا 5 
ه/ 668 -ه510فقهاء المالكية والتجربة السيّاسية الموحدية في الغرب الاسلامي )  لخضر محمّد بولطيف، 6

         ، م2009، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، هرندن، فرجينيا، الولايات المتّحدّة الأمريكية، 1، طم (1269 -م1116
 .4، بروفنسال، المرجع السّابق، ص167ص 

 35م الموحدين، صابن عذارى، المصدر السّابق، قس7
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مما دفع بالخليفة عبد المؤمن ، للأندلسيينبسبب سوء معاملة أخوي الخليفة دت هذه المدن، رعان ما تمرّ لكن سُ 
فدخل م، 1148ه/ 543 عامجيش يقوده يوسف بن سليمان  إلى إرسال م (1163ه/ 558) ت

، ثّم قرطبة شوقاد بطليوس وشنتمريةو شلب ولبلة اشبيلية، وجعلها مقرا لإقامته، وحاضرة لدولته، وبعدها ضمّ 
 1وجيان.

بمجهود قادة و ، معظمها في السّابقله  خضعدخول الأندلس، بعد أن أراد عبد المؤمن بن علي 
وضمّ  إلى الجزيرة الخضراء للجهاد،م، عبر 1160ه/ 555في سنة  و صبح الطريق ممهدا أمامه،أالجيش، 

فأقدمت عليه الوفود  3ذي سُاّه بجبل الفتح،، والّ الّذي مكث فيه مدّةً  بجبل طارقفنزل  2الأندلس بصفة رسُيّة،
فاجتمع له من أهل الأندلس ما لم يجتمع ، ، وإشبيلية، وما والى هذه البلادمن مالقة، وغرناطة، ورنُدة، وقرطبة

ه/ 570) ت 5بن حبُوس الفاسياحلاهُّ الشّاعر ، فالحاضرين امتدحه الكثير من الشّعراءوقد  4قبله، لحاكم  
 قائلا: معارفه،بأبيات شعرية وصف فيها  م (1174

لّلًا                               لوم  بخليفة   المهدِّي سيّدنا اغتدى       نهج  العُ              مُعبمدًا ومُذ 
طر ه ا أ ك لم وأ جب لا                                   اخ   وتفجّرت عيُن النّباهة  بعدم ا          قد كان             

 ق د صير المعقُولُ قلبًا م اث لًا           ف م تّ              
 
                                       قت لا ر م ين اهُ أ ص بن ا الم

م ن ك ان  يبُد ي الضُعف  أن يتنق لا      ور ع ى جم  يم  الع لم  في أ وط ان ه                  
6  

هُ   ، قائلًا: م (1176ه/ 572) ت  أ بوُ الرّصافي البلنسيالشّاعر  وامتد ح 

فالب حرُ ق د ع اد  م ن ض رب  الع ص ا ي  ب سًا      و الأ رضُ ق د غ ر ق ت م ن ف ور  ت  ن ور               

                                                           
 703المرجع السابق، ص  سالم،عبد العزيز ، 39، 38ص بن عذارى، المصدر السّابق، قسم الموحدين، ا1

اكشي أن ذلك كان سنة اختلفت المصادر في السنة التي عبر فيها عبد المؤمن بن علي إلى الأندلس، إذ يذكر عبد الواحد المر 2
 296المصدر السابق، ص المعجب، لمراكشي، عبد الواحد  ، انظر:ه538

 38ص  المرجع السابق،قربة،  بن ،200ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص  3
4
 156ص قسم الموحدين، المراكشي، المصدر السابق،  عبد الواحد 

اني الأندلسي هأهل مدينة فاس، وكانت طريقته في الشّعر على نحو طريقة محمّد بن  هو أبو عبد الله بن محمّد بن حب وس من5
انظر:  عبد المؤمن وابنه أبي يعقوب، ومقدّمًا على الشّعراء، في قصد الألفاظ الراّئعة، له قصائد كثيرة، نال ثروة في عهد الخليفة

 .282،283صص  المصدر السّابق، المراكشي، عبدالواحد

 .174ابن القطاّن، المصدر السّابق، ص6
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اة  ي دًا في  د فع  مح            هُ                      أ قو ى الهدُ     ذُور                وإنمم ا هُو  س يفُ الله  ق  لمد 
 ف إ ن ي كُن ب ي د           

 
نهُ جد  م شهُور    هديِّ ق ائ مُهُ              الم عُ الح دِّ م                              ف م وض 

ي ت      والشممسُ إ ن ذ ك            1ت اهُ يوُش ع  ق مماع  الج ب ابيرف    ر ت مُوس ى ف م ا ن س   

فعيّن ابنه يوسف على إشبيلية، وترك معه أشياخ الموحدين من وأثناء إقامته بالأندلس رتمب  أ حو اله  ا، 
          ولّى ابنه و  قرطبة وضواحيها، مدينة  ولّى أبو حفص عمر الهنتاتيوالعلم، يرجع إليهم ويستشيرهم، و ذوي الرأي 

 تبدأو  ين،مما أضفى الصبغة الرسُية لدخول الأندلس تحت لواء الموحد 2أبا سعيد عثمان غرناطة وأحوازها،
 .جديدة من تاريخهامرحلة 

والتزامًا بالمبادئ الّتي نادى بها ابن تومرت، ظلّ عبد المؤمن بن علي حريصًا على نشرها، وبعث برسالة 
جامعة لأنواع الأوامر، كتبها أبو جعفر بن عطيّة، يأمر فيها جميع الطلبة ومن صحبهم من المشايخ والأعيان 

والاجتهاد في الأمور، والتثب ت أثناء النّظر في القضايا وف والنّهي عن المنكر، الّذين بالأندلس، الأمر بالمعر 
والأحكام، مع الالتزام بالوسطية، والرّجوع إلى استشارة ولي الأمر في القضايا الصعبة، ولا يكون الاجتهاد على 

المعرفة أولًا،  وإقامة الدّولة  هوى، إذ أصبحت هذه الرّسالة فخراً لمن جاء بعده، وسندًا للحكام الموحدين لبناء
 3ثانيًا.

شاط السياسي للتوفيقية الغزالية، وقد نجح في ذلك، واستقطب في النّ  معارفهابن تومرت  استغلّ 
 عبد المؤمنتلميذه خليفته و ثوري، وسار  معرفي اخطة عليه، في إطارالفئات المتذمرة من المجتمع المرابطي والسّ 

ولة، وغيّر التّوحيد العقدي إلى سياسي، مع بتأسيس الدّ  إلى أبعد مدىوذهب منهجه، بن علي على 
ذين خافوا ة بالأندلس، الّ الاحتفاظ بالفكر الت ومرتي ظاهريا، فأقنع العناصر غير الموحدية، خاصة فقهاء المالكيّ 

كل ذلك يؤُكّد  4،حديبالبيعة والولاء للحاكم المو  ذي كان عشيّة التّدخل المرابطي، فقامواأن يُصبح حالها كالّ 
                                                           

، جمع وتقديم: إحسان ديوان الرّصافي البلنسي، م (1176ه/ 572) ت  البلنسيالله محمّد بن غالب الرّصافي  أبو عبد1
 .290، عبدالواحد المراكشي، المصدر السّابق، ص97، 96م، صص 1983بيروت،  ، دار الشروق،2عبّاس، ط

 165ص قسم الموحدين، المراكشي، المصدر السابق،  عبد الواحد 2

، شركة 1، طالتاّريخ الأندلسي من خلال النّصوص، محمّد المنوني وآخرون، 196 – 187ابن القطاّن، الحلل الموشية، ص 3
 .164 – 160م، ص 1991النّشر والتّوزيع المدارس، الدار البيضاء، 

4
"، من   الرّحلات الأندلسيّة والتّواصل الحضاري ، القاضي أبو بكر ابن العربي نموذجا  ) عز الدّين عمر موسى (، "  

عبد الواحد أكمير، مطبعة النجاح  :كتاب الحضارة الاسلامية في الأندلس ومظاهر التّسامح، تقديم محمد مفتاح، تنسيق
 312م، ص2003، 1الجديدة، الدار البيضاء، ط
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توظيف الدّاعية ابن توُمرت والمؤسّس عبد المؤمن بن علي للمعرفة الدّينية في بناء نظام سياسي شمل بلاد 
 المغرب والأندلس. 

المعرفة  ذي أراد استغلالالّ  الس لطة المعرفية ن تومرت ظاهرةاب المهدييُمثّل بناء على ما ذكر، 
ذي رأى الّ  الحكمذلك إلّا بالوصول إلى  يحصل نت في شخصيته، ولاتي تكوّ الاقتناعات الّ واستثمارها في جميع 

ب الأحوال دولة، ورتّ الد لإقامة شيئا، بل وضع الأسس ومهّ  يفتحبيل الوحيد لتحقيق أهدافه، فهو لم فيه السّ 
 1ه،محققًا حلم  شيخه ورجاء توحات الكبرى،ت على يده الفُ دها، أما تلميذه عبد المؤمن بن علي فقد تمّ ووطّ 

وشملت مملكته المغرب الإسلامي ملق بًا نفسه بأمير المؤمنين، ليصبح النّجاح السياسي حليف الفقيه المجدّد، 
 2المغرب الأقصى والأدنى وإفريقية.

إنقاذ نظير، و في خطيط والتّ بن تومرت  كان له الفضل في وضع نواة التّ لدّاعية اا لما سبق، فاواستنتاجً 
قهاء عليه الفُ  ، سيطر  هش   وجود نظام   فكك العقدي، في ظلّ والتّ  الغرب الاسلامي من خطر الانحراف مجتمع

والنّهي عن المنكر،  خلال العمل بمبدأ الأمر بالمعروفذي حاول تصحيحه من وهو الوضع الّ  قليد،التّ  أصحاب
لأجل غير منقطع، بن علي بعمل دؤوب  المؤمنور، ليقوم خليفته عبد ن  وفي قبل أن يرى مشروعه اللكنه تُ 

مكين ن في الأخير من التّ واستنفذ عمره في المعارك العسكرية، ليتمكّ والمعارف الّتي أرادها، تحقيق حلم شيخه، 
لمعرفية االس لطة ، لتتجسّد بذلك ندلساه، والّتي شملت المغرب والأولة الّتي ترعللمشروع في الواقع، وإقامة الدّ 

 والس لطة السياسية في الدّاعية ابن تومرت والمؤسّس عبد المؤمن بن علي.

 

 

 

 

 
                                                           

 55ابن خلكان، المصدر السابق، ص1
، 1خليل المنصور، ط :وضع حواشيه اليقظان،مرآة الجنان وعبرة ، م (1366ه/ 768) ت  أبو محمد عبد الله اليافعي2

 242م، ص 1997، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 3ج



 المعرفة عند الموحدين                                                               الفصل الأول:

 

46 
 

:الموحدين عندانتشار المعرفة وازدهارها  -ثانيا  

يقصد به كل رقي حضاري،  شاط الثقافيالنّ هم، على أنّ مدلول يرى العلماء على تباين مدارس   
 المعرفة كل أنواعوحية، فهو يشمل  الر   والمعنوية وحتّّ  فكري، يجمع بين الأمور المادية زدهار ثقافي، ونبوغ  او 

في عهد الموحدين وانتشرت في مدن الغرب المعرفة وقد برزت  1،شاط الفكريوالعلم والانتاج المادي، وأنواع النّ 
   بسبب تظافر عدة عوامل، نذكر منها: أوساط المجتمع، بينالاسلامي، و 

  التّراث المعرفي: -1

يجب أن نُشير إلى الفترة الّتي سبقت الموحدين، بداية من الفتح الاسلامي  بالمعرفة الحكام لابراز اهتمام
  .الفترةهذه بالأندلس طيلة  التّراكم المعرفيللأندلس، لنُدرك 

ؤسّ 422 -ه 136)  الأموي العهدفي 
ُ
ه 138س عبد الرحمان الدّاخل ) ه ( وهي فترة طويلة، فالم

إقامة دولته، وتوحيد الصّف الدّاخلي، والحدّ من الخطر الخارجي، جعل من ه (، بعدما تمكّن من 172 –
ه 180 -ه172وسار على نهجه خليفته وابنه هشام )  والمعرفة،ع العلم مدينة قرطبة عاصمة لدولته، وشجّ 

مكانة مميّزة، يرجع إليهم في جميع الأمور، خاضعا لهم، وبهم زال المذهب الأوزاعي، وذاع  للفقهاء(، إذ أصبح 
صيت مذهب الامام مالك، وممن يرجع إليه الفضل في ذلك، تلاميذ الامام مالك بن أنس، وفي مُقدمتهم أبو 

س، وعيسى بن دينار، عبد الله زياد بن عبد الرحمان بن زياد اللّخمي المعروف بشبطون، وقرغوس بن العبّا
وسعيد بن هند، ويحي بنُ يحي اللّيثي وغيرهم، لما رأوه من فضله، وسعة علمه، فانتشر صيته بالأندلس، 

جال و في هذا الاطار يؤُكد حسين مُؤنس أنّ " أمثال هؤلاء الرّ  2ومذهبه، وكتابه الموطأ في أرجاء الأندلس،
ندلسية، وأضفوا على تصرفاتها في نظر الرعيّة تأييدا حقيقيا، كان له قاموا بوظيفتهم في بنُيان الدولة الأموية الأ

أبعد الأثر في تثبيت دعائم أركانها، وتمكينها من السيطرة الفعلية على بلادها، وتمتّع البيت الأموي الأندلسي 
 لال العبّاسيون خ بثقة الشعب الّذي كان يحكمه، وهي ثقة لم يظفر بمثلها الأمويون في المشرق، ولا

                                                           
1
 317ص م،2002، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، 2، جتلمسان في العهد الزيانيعبد العزيز فيلالي،  

، دار المعارف، الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس منعبد العزيز سالم، 2
، دار الكتب، المسلمون في المغرب والأندلس، محمد محمد زيتون، 219، 218، 206م، ص1961بيروت، لبنان، 

 277م، ص1990الاسكندرية، 
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 1."الذّهبي العصر 

كّل حجة لوعي وناقلا لأحداثه، إذ أصبح يُش ،معبّرا عن زمانه عصر الطوائفولقد أبدع المعرفي في  
ندلسية، ومدافعا عن الثقافة والمعرفة الأ عن الذاكرة الأندلسية الجماعية، ، فهو المعبرأندلسي عصر الطوائف

ذلك مساهمة فريدة من نوعها في مجال تخصصهم، نذكر على سبيل المثال  مجالات معيّنة، واعتبروممن ألّف في 
لا الحصر، ابن بسام في الأدب، وابن حيّان في التّاريخ، وابن بشكوال في كتب الطبقات، وابن حزم في جملة 

 تي ازدهرت بالأندلس. العلوم الّ 

وفق المعارف يوسف بن تاشفين والقريب زمنيا من فترة الموحدين، فقد شجع   المرابطينأمّا في عهد 
و في عهده جاز إليه من الجزيرة، من  ،الفقيهالذي أراده، معتمدا بالدرجة الأولى على والمنهج سياسة دولته، 

من الكثير أهل كل علم فُحوله، حتّّ أصبحت حضرته، شبيهة بحضرة بني العبّاس في صدر دولتهم، واجتمع له 
كالفقهاء والصلحاء المعرفة   وكان محبا لأهل 2يتفق اجتماعه في العصور السابقة،الكُتّاب وفرسان البلاغة، ما لم 

العلم  –واشتد إيثاره لأهل المعرفة  3ا لهم، وأغدق عليهم المال من بيت المال،كرمً ا منهم، مُ قربً والعلماء، مُ 
 4، ولا يقطع أمرا في جميع مملكته دون مشاورتهم.-والدين 

ؤثر للفضلاء،أمّا خليفته علي بن يو    
ُ
قلّد للعلماء، والم

ُ
فقد سار على نفس  5سف المتمكّن في الفقه، الم

وولّاهم ومكّن الفقهاء في دولته،  منها، الفقهية الدينية خاصة المعرفةالذي أسسه والده، إذ شجّع  المنهج
واشتّد إيثاره لهم، وكان لا يقطع أمرا إلّا بالرجوع إليهم، المناصب السياسية والادارية كالقضاء والوزارة وغيرهما، 

 استطاعوا من خلالها التأثير على العامة، بعدما منحهم الحاكم الحرية المطلقة، سلطة،مما مكنّهم من اكتساب 
لكن مقابل ذلك فقد شدّد الخليفة علي بن يوسف على علم الكلام من فلسفة  فكانت الفئة القابضة والمانعة،

  6الدولة بالأساس، منهج منطق، والتّضييق عليهما، ومعاقبة كل من يخوض في ذلك، لأنّ ذلك يتنافى معو 
                                                           

 7م، ص 1986، عربية للطباعة والنشر، مصر، شيوخ العصر في الأندلسحسين مؤنس، 1
 .235، 227لمراكشي، المعجب، صصعبد الواحد ا2
 137، ص المصدر السّابقابن أبي زرع، 3
، مكتبة 1، ط4محمد عنان، المجلد :، تحالاحاطة في أخبار غرناطة، م (1374ه/ 776ابن الخطيب ) ت  لسان الدين4

 ،672، 11تاريخ الاسلام، جهبي، الذّ ، 349م، ص 1977الخانجي، القاهرة، 
 85، 84صالحلل الموشية، صمجهول، 5
 237 ،233 ص، المصدر السّابقعبد الواحد المراكشي، 6
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فكان الفقهاء يضعون السّمات العامّة  للنمط المعرفي، ويُمارسون رقابة تُحدّد ما هو جائز فيُنشر، وما ممنوع 
لما فيها من فكر ومعارف  تتنافى  ، فيُرفض، مثل ما حدث لكتب الامام أبو حامد الغزالي الّتي أفتوا بإحراقها

ولا شك أنّ ذلك قد أدّى إلى تطور المعرفة خاصة  2ونهم،كما كانوا ينُاوؤون أهل التّصوف ويقُاوم  1مع المنهج،
 الفقهية منها، مما أدّى انتعاش حركة التأليف الفقهي في فترة المرابطين.

سواء العلمية أو  المعرفية،احية ا من النّ ا واحدً وفي الحقيقة يعتبر العصران المرابطي والموحدي عصرً  
إذ لا يمكن الفصل بين استمرارية  3واحي،متداخلان من هذه النّ  الفكرية أو الحضارية بصورة عامة، لانّهما

  4.ت شأنا كبيرا  قبل دخول الموحدينفالأندلس لم تكن خالية من المعارف، بل بلغ ، المعرفة الممتدة بين جيلين

تتراكم، وتواصل ارتقاءها، قائمة على مكتسبات الماضي، أو متطورة  المعرفة ومهما يكن فقد ظلّت
اد المعرفي المرابطي، انتقل إلى الموحدين في ما الزّ  أنّ  ، ولا شكّ لمعرفةابشكل ما في هذا المجال أو ذاك من ميادين 

فأغلبهم لم يولد  بعد، لأنّ معظم الأعلام ذوو المعارف المتنوعة ) الموسوعيين المخضرمين ( عاصروا العهدين،
بين عشية وضحاها، بل تلقى معارفه في عهد المرابطين، واستمر في نشرها بين العلماء والطلبة في عهد 

ا من المعارف المتداولة، توارثتها  ا كبيرً تي نالت حظً الموحدين، إضافة إلى أنّ أغلبهم ينحدر من الأسر العلمية الّ 
 بن زهر، واسرة ابن طفيل وغيرهم.اة ابن رشد، واسرة ا عن جد، مثل أسرة ابن العربي، واسر أبً 

ه/ 543 -ه 468فالفقيه أبو بكر بن العربي ) وبنوع  من الاستدلال المبسط،  ،واستنادا لما سبق 
م في لها، والمتكلّ كّ   المعارف م ( مثلا، المتفنن في العلوم، والمستبحر فيها، والمتقدم في1148 –م 1076

ذي نشأ ودرس، يُمكن نسبته إلى العصر المرابطي الّ  5لجميعها، والحريص على أدائها ونشرها،أنواعها، والنّاقد 
    والقاضي عيّاض  6ودخل في خدمتهم رفقة والده، ولكن مع ذلك فقد بلغ ذروة شهرته في العصر الموحدي،

                                                           
 73السابق،  ص ابن القطان، المصدر1

 43النّجار، المرجع السابق، صعبد المجيد  2

 221ص ، ، المصدر السّابقوثائقعبد الواحد المراكشي، 3
الغرب الاسلامي، بيروت، ، دار 1، طالأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدينعصمت عبد الطيف دندش، 4

 349م، ص1988لبنان، 
 .835، ص11  الذهبي، تاريخ الاسلام ، ج 233ص ،شذراتابن العماد، 5
 221، ص المصدر السّابقعبد الواحد المراكشي، 6
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علم الحديث والفقه، ع في والمتضلّ  1م (، ينبوع المعرفة، ومعدن الإفادة، ومفخر الأفق،1149ه/ 544 ت) 
م (، وابن رشد 1190 ه/586ت وأبو بكر ابن الجد )  2واللغة والنّحو، وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم،

، فهؤلاء الأعلام المخضرمين والموسوعيين الّذين اجتمعت فيم كثير  وغيرهم م (1198/ ه595) ت الحفيد 
حة اللّسان، وشرف البيت واتّصال الرئاسة إليه، والأخذ المميّزات الأساسية كصدق الايمان، وغزارة العلم، وفصا
تأليفا في مصنفاتهم، وتدريسا معارفهم تمكنوا من نشر   3بالسياسة بنصيب، مع التزام الحق والسّمت والعفاف،

  في تلاميذ رأوا فيهم النّجابة والاقبال، وحب المعرفة، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، أنّ أبو بكر بن العربي
  4.المعرفةالعلم ة الموحدين، رافعين لواء في فتر  اكبارً   علماءً  واتلميذا، جُل هم صار  121كوّن وعلّم أكثر من 

التّي و  ،ولا يمكن أن نستثني المراكز التعليمية كالمساجد والمدارس وغيرها، والمؤلفات العلمية بأنواعها 
 .الموحدينوُجدت في عهد المرابطين، وظلت قائمة في عهد 

 للمعرفة:  الموحدونتشجيع الحكام  - 2 
اهتم الحكام  ( م1212 -م1146/ ه609 –ه 541في المرحلة الأولى من العهد الموحدي ) 

 قوية   وإرادة   شديدة   بمختلف أصنافها، بفعل المعرفة المكتسبة لديهم، إضافة إلى وجود رغبة   بالمعرفةالموحدين 
طور الحضاري، وبقاء الدولة واستمرارها، فقاموا بتشجيع المعارف، الحسن لها في التّ  الأثر   في هذا المجال، مدركين  

 والاهتمام بأهلها. 
            المهدي بن تومرت ن أنفسهم علماء، محبين للعلم وأهله، فالمؤسس محمدو الموحد الخلفاءكان 

لأصول، وعالما في العقيدة والجدل، لقّن م ( كان عالما فقيها، حافظا للحديث، عارفا با1129ه/  524ت) 
وقام بنشرها في الحواضر التي حلّ بها، وكوّن تلاميذا، اعتمد عليهم في بناء الدولة والمجتمع  معارفه،النّاس 

وقد بيّن في دعوته للعلم رغبته الشديدة في ذلك، وحثّ على تحصيله بقوة وحماسة، في عبارته المشهورة  5معا،
كتابه وهي " أعزُ ما يطُلب، وأفضل ما يكُتسب، وأنفس ما يدُّخر، وأحسن ما يعُمل، العلم   التّي افتتح بها

                                                           
 302ص، المعجم ،بن الأبارا1
 .862 – 860، ص11الذهبي، تاريخ الاسلام ، ج2
 : حسين، تحيراءة السّ لّ الح  ، م (1259ه/ 658الله بن أبي بكر القضاعي ) ت ابن الأبار أبو عبد الله محمّد بن عبد 3

 18صم، 1985، دار المعارف، القاهرة، 1، ج2طمؤنس، 
 111 - 91م، ص 1987، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان، 1، طمع القاضي أبي بكر بن العربيسعيد أعراب، 4

 181صالمصدر السّابق، ،  ابن أبي زرع 5
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الّذي جعله الله سبب الهداية إلى كل خير، هو أعزُ ما يطُلب، وأفضل المكاسب، وأنفس الذخائر، وأحسن 
 الأعمال ".

علماء زمانه،  م(، فقد كان عالما من أبرز1163ه/ 558أما خليفته عبد المؤمن بن علي ) ت
اريخ وأياّم حو والتّ غة والنّ اكتسب الكثير من العلوم الدينية، كالقراءات والحديث والفقه وعلم الاصول، واللّ 

ا إليهم، يستدعيهم من مختلف الحواضر ا لهم، ومحسنً العلم، ومحبً  ا لأهل  وكان مؤثرً  1ع المعرفة،النّاس، فشجّ 
ري عليهم الأرزاق الواسعة، ويظُهر لهم الاحترام والتوقير، ويُشجعهم للجلوس في حضرته، والاستفادة منهم، ويجُ 

كما كان بارا بمن انضوى إليه، عارفا بأقدار النّاس،   2ذي كان مغيّبا قبل ذلك،على الخوض في علم العقيدة، الّ 
   3.و رتبهمالنّاس على قدر منازلهم  مكرما لأعيانهم، وأهل البيوتات منهم، عالما بمقادير العلماء، ينزل

المعرفة وصل به الأمر إلى نشر ، فالعلم والمعرفة م (1163ه/ 558) تعبد المؤمن بن علي  اكتسب
على طلب العلم  ءهالقطاّن أنهّ حثّ النّاس وأبناابن  بين أبنائه، وجعلها أحد أهدافه الأساسية، إذ يذكر

المختلفة، من قرطبة واشبيلية وتلمسان وفاس  استدعى الصبيان من الحواضرفغبهم فيه، وهو ما يرُيده لنفسه، ور 
حفظا  –القرآن الكريم والأحاديث النبوية  –وغيرها، والجلوس في مجلسه بمراكش، وتلقينهم العلوم الدينية 

ويزودهم  فاظ،الحُ على  ينُفق وكان 4،عليهم الجرايات وأغدق وفهما، وحفظ كتاب الموطأ وصحيح مسلم،
سط عليهم رعايته، فالتف حوله العلماء والكُتّاب والش عراء من المغرب والأندلس، يب 5بكل ما يحتاجونه،

مستشعراً حاجتهم لذلك، إذ قال " هؤلاء طلبة غُرب اء ضُع ف اء، والإقلالُ عليهم ظ اه ر،  6،ويغمرهم بصلاته
لن ا، فق الُوا: نعم، ف أ سل ف هُم م ن م ال  ف  ن رى أ ن ن دفع  إ ليهم مالًا نقُارضُهُم فيه ، ويتجرون يه ، ويردون  السلف 

كل ذلك  7المخز ن ألف  دينار  لكُل  و احد  منهُم، ف اكت س بُوا منه ا، وك انت أ صلُ غ ن اهُم، ولم  ي أخُذ منهُم أ ب دًا "،
 الادارية  الخططحمل تحمّل المسؤولية من خلال تولي  قادر على ا،معرفيمتشبّع من أجل تكوين جيل 

                                                           
 203ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص1

 269ص  المعجب،عبد الواحد المراكشي، 2
 149ص المصدر السّابق،مجهول، 3
 179، صالمصدر السّابقابن القطان، 4
 150ص المصدر السّابق، مجهول، 5
 646ص  العصر الثالث، القسم الثاّني،، المرجع السّابقعنان،  6
 .177ابن القطاّن، المصدر السّابق، ص7
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 .لدولة القائمةاوالسياسية في 

أثناء ولايته  ختلفةالمعارف بالمم ( 1184ه/ 580ابنه أبو يعقوب يوسف ) ت  تشبّعوفعلا فقد 
مما جعله شديد الايثار بالعلم وأهله، متعطشا إليه، يجمع الكتب، ويبحث ، شبيلية، أين استفاد من علمائهالإ

 فهو محب للعلماء، 1ابقين،نهم، ما لم يجتمع لأحد من الحكام السّ عن العلماء، ويقُربهم إليه، حتّّ اجتمع له م
  2.والصلحاء ويتبرك بهممعظما لهم، عاملا برأيهم، كما كان يزور الفقهاء 

إذ مال إلى تعلمها أياّم ولايته  بالفلسفة، وكان يوسف بن عبد المؤمن أكثر خلفاء الموحدّين عنّاية
إشبيلية، ولجأ إلى جمع الكثير من أجزائها، وأمر بجمع كتبها، فاجتمع له الكثير منها مما اجتمع للحكم 

، إذ قرّب إليه كل من أبوبكر بن طفُيل، قصر الموحدينوأتُيح للفلسفة  أن تزدهر في  3المستنصر بالله الأموي،
وشُغ ف  به، لدرجة أنهّ كان يقُ يمُ في القصر أياّمًا مستفيدًا منه، كما أنّ ابن طفُيل  الّذي ولع بمعارفه، فأحبّه،

 احترامهم وإكرامهم، وينبّهه عليهم، ويحث ه على والحكماء مّمن يعرفهم أو يسمع عنهميجلب إليه العلماء ظلّ 
لما يحوزه من معارف متنوعة، أوّلها  شد الحفيدابن رُ  ودلهّ على تلميذهغداق عليهم، والاهتمام بهم، بالإ

 4من خواص مجلسه.و  فجعله من المقربّين ، الفلسفة

بأهل اهتم سار على طريق أسلافه، فم (، فقد 1198ه/ 595أما الخليفة أبو يوسف يعقوب ) ت   
ومنحهم فقام بإكرام الفقهاء، ورعاية الصالحين، والاهتمام بهم، ، ، الكل على قدر مرتبته ومنزلتهالمعرفة

وجاهة ما لم ا و ذين نالوا عنده حظً الّ  5الأعطيات والجرايات من بيت مال المسلمين، وأغدق على الطلبة أيضا،
دون فبلغ ذلك الموحدين فحسدوهم، مما دفع بالخليفة إلى الانفراد بهم ينالوه في عهد أبيه وجدّه، فقربهم إليه، 

 ، فتراجع عن توعد بحمايتهم، وكل من يعترضهمعنده، كما فكانوا بمثابة مستشارين غيرهم للاستفادة منهم، 

                                                           

311 -309صالمصدر السّابق، المراكشي، عبد الواحد  1  
 216ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص2
 م،2007 ،، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية1، طفي عصر الموحدين الشّعر الأندلسيفوزي عيسى، 3

 65ص

 314، 313ص المصدر السّابق،المراكشي،  دعبد الواح4

 217المصدر السابق، ص ابن أبي زرع، 5
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    1موقفهم، وبالغوا في برِّهم وإكرامهم.

الأمن  يسودهخلال المرحلة الأولى نشاطا وحيوية في جو  المعرفة وفي هذا الاطار فقد عرفت     
          .والاستقرار، واتُيح لها مواصلة مسيرتها في ظل تفهم الموحدين وتعاطفهم وتشجيعهم الفعلي لها

دخلت الدولة الموحدية مرحلة الضعف والوهن، م، 1212ه/ 609وبعد معركة العقاب سنة 
وتعميق الحسّ  لأحداث والاضطرابات الداخلية فضل في تنبيه الأذهان،ل وكانوأوشكت على الانهيار، 

، إذ نجد أنّ الخلفاء الموحدين من يتّسم بالصفات المعرفية البارزة، فقد أهل المعرفةالتّاريخي والوعي العقلي عند 
غة والأدب والشّعر، وكان  ، عالما متمكنا في الل  م (1232ه/ 629) ت  كان الخليفة المأمون ابن المنصور

ا،  فهذه ا وشاعرً ا وأديبً ، فقيهً م (1266ه/ 656) ت لأمر اللهكاتبا مقتدرا، كما كان الخليفة المرتضى 
 2فات العلمية للخلفاء الأواخر تبرز على ما عداها.الصّ 

لم تكن تي ا، بما فيها تلك الّ ا كبيرً  بلغت شأوً حتّّ  المعارفع الخلفاء الموحدون ا، فقد شجّ وعمومً   
، كما قليلةً  ة البحث والتّفكير، ولم تشُذ عنه إلّا أحياناً ومُنحت حريّ  3ماديا أو أدبيا، رائجة في العهد المرابطي،

أغدقت الدولة الموحدية من أموالها على أهل المعرفة من فقهاء وأدباء وشُعراء ومُؤرخين وغيرهم، وكان يُخصص 
ة ة إلى مساهملهم من الجوائز السنيّة، والهبات الجزلة، ما كان يذُكي من حماسهم، ويقُوي من نشاطهم، إضاف

 4.قد والتوجيهالحاكم نفسه في النّ 

شرها في المغرب والأندلس، المختلفة، ونوالمعارف  والملاحظ أنّ اهتمام حكام الدولة الموحدية بالعلوم  
، السياسةب ها، وربطتملّك المعرفةأمرا اعتباطيا، بل مستوحى من نظرة ثاقبة، ووعي راسخ، الهدف منها  لم يكن

للدولة القائمة، وهي نظرة ناجحة،   واعتمادهم عليها قصد التّمكين الس لطة المعرفية،مماّ يؤُدّي حتمًا إلى احتواء 
 لها ثمار ونتائج إيجابية استمرت سنوات. تكان

 
                                                           

 .356ص  عبد الواحد المراكشي، المصدر السّابق، 1
 646، ص المرجع السّابق، العصر الثالث، القسم الثانيعنان، 2
 14م، ص 1989، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 1، طحضارة الموحدينمحمد المنوني، 3
، دار الغرب الاسلامي، 1عبد الهادي التازي، ط :، تحبالامامةالمن ، م (1198ه/ 594) ت  بن صاحب الصلاةا 4

 49م، ص1964بيروت، لبنان، 
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:حلة العلميةالرّ  -3  

 يلج أ إلى الرّحلة في تدفعه الرغبة إلى توسيع معارفه فمعارف بلدته بشكل تاّم،  الطالببعد أن يستوفي 
 في مسائل سبق له دراستها، فيتّسع أفُُ ق ه واجتهاده،  ، وتوسيع علمهطلب العلم، والاطّلاع على آراء جديدة

 1وكثيراً ما يُ ؤ دّي ذلك إلى تغيّير آرائه واجتهاداته السّابقة، ويتُاح له التّحكم فيها، والتممكن منها.
 طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التّعلم، والسبب في ذلك الرّحلة في  " يذكر بن خلدون أنّ و 

وأخلاقهم، وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل، تارة علما وتعليما وإلقاءً، وتارة  معارفهمأن البشر يأخذون 
محاكاة وتلقينا بالمباشرة، إلا أن الحصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا، فعلى 

وائد والكمال بلقاء قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها، فالرّحلة في طلب العلم لاكتساب الف
 .2جال" المشايخ ومباشرة الرّ 

إذ الأندلس المشرق الإسلامي مصدرا للمعرفة والتّعلم خاصة الحجاز مهبط الوحي، ب أهل المعرفةاعتبر 
 يذكر أحدهم مادحًا الشرق الاسلامي، وفضله على الغرب الاسلامي قائلا: 

               الشّرق حاز الفضل باستحقاق              لا يستوي شرق البلاد وغربها              
     3لحال الشّمس عند طلوعها          زهراء ت صحبُ بهجة الاشراق انُظر           
نُوا في دينهم، لأنهم الأقرب إلى فالعلماء    بلاد كانوا يخشون على مسلمي الأندلس من أن يُمت ح 
، والتّمكن من كسب ثقة المعارفوتعميق  العقول لتنوير فكثفّوا من رحلاتهم الداخلية والخارجية، النّصارى،

لو السّند بالاقتراب من مصدر الأخبار مشاكلهم، كما جعلوا الهدف من رحلاتهم طلب عُ  المجتمع، وحلّ 
سخا عندهم لبُعد موطنهم عن را منهجا والقضايا العلمية والتثبّت عند التّحمل، والصّدق عند الأداء، وجعلوه

 . 4المشرق الإسلامي

                                                           
    : وتع ح ، تالرّحلة في طلب الحديث، م (1070ه/ 463) ت  بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البّغدادي وأب1

 24م، ص1975، سلسلة روائع تراثنا الاسلامي، دمشق، 1نور الدّين عتر، ط

 . 745، ص 1، جالمصدر السّابقابن خلدون، 2
الذّيل والتّكملة لكتابي م (، 1303ه/ 703أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي ) ت 3

 516، صم2012، دار الغرب الاسلامي، تونس، 1، تح وتع: إحسان عباّس وآخرون، ظ3، المجلدالموصول والصّلة

، دار الكلمة للنشر 1، ط ه8ه و7الملكية وآثارها العلمية من خلال القرنين -رحلات علماء المغربينالناجي لمين، 4
 . 18و  17ص، م2016والتوزيع، القاهرة، مصر، 
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 ونسق ، بين أداء فريضة الحج وطلب العلمالرّحلة لم تخرج في معظمها عن الجمع  والجدير بالذكّر أنم 
قافة كما أنّ وحدة الثّ   1،متكامل يلتقي مع كل النشاطات الانسانية الّتي تشكّل الحضارة الانسانية بكل أبعادها

غة العربية بالأساس، دفع بالمعرفي إلى الارتحال تي تعتمد على اللّ التي تنهل من منبع ثقافي واحد، والّ الاسلامية 
ليعود بعدها إلى وطنه ، دون أن ينتابه شعور بالغربةوالاستفادة من العلماء، نقل من حاضرة لأخرى، والتّ 

 هم في تنشيط المعرفة خاصةً الدّينية منها.ويُسا
جعلت الّذين   -على سبيل المثال لا الحصر  – لأهل المعرفة استوجب إعطاء نماذج ،لتأكيد ما سبقو 

سلطة بالمعارف المختلفة، أكسبتهم  متشبعينعلماء أفذاذ، بنوعيها الدّاخلي والخارجي رحلة العلمية منهم الّ 
 في زمانهم.معرفية 

فقد ضمّت كتب الطبقات والتّراجم أسُاء العشرات من الأندلسيين ، حلة الخارجيةالرّ  يُخص في ما
المغاربة مّمن توجّهوا إلى بلاد المشرق للقاء العلماء من جهة، والاطلاع على مختلف فنون المعرفة وتحصيلها من و 

ه/ 524ابن تومرت ) ت أوّلهم الدّاعية محمّد المهدي، جهة أخرى، ومن ثّم العودة لنشرها بين أفراد المجتمع
عطش إلى المزيد من حصيل العلمي، والبحث عن الحقيقة، والتّ ذي أحبّ المعرفة، وتطلّع إلى التّ الّ م ( 1129

لتحقيق  الرّحلة فسلك طريق  2ديدة، لاكتساب المعارف المختلفة،هافت والرغبة الشّ العلوم، خلق لدية التّ 
بن تومرت اوفيها حرص  3فجرا من العلم، وشهابا واريا من الدين،ليعود بعدها إلى بلاد المغرب بحرا مت، مراده
 .الاستفادة من علماء كثيرين في فنون المعرفةعلى 

عاش معظم حياته في العصر المرابطي، فقد  م (1148ه/  543) ت  أبو بكر بن العربيرغم أنّ  و
حلة العلمية، كونه تزود بمعارف متنوعة، الاشارة إليه ضمن الرّ  نوات الأولى للدولة الموحدية، وتّ عاصر السّ 

سيذكر  –على الوضع السياسي للموحدين  الأثر البالغفاته، وكان له استمرت بعد وفاته في تلاميذه ومصنّ 
حلة نحو المشرق للرّ  طلّع  تا، ا ومغربً ابن العربي مشرقً ، فقد كان بدرا في فلك إشبيلية، فرفع عماد بيت -لاحقا 

عصر  –ظرة الضيّقة للفقهاء ا بالنّ وعً ها، ومتشوقا لملاقاة العلماء الفطاحل، مدفُ كلّ  المعارفالاسلامي، منبع 

                                                           
، دار 1صلاح جرار، ط: تقديم، ه9أدب الرحلات الاندلسية والمغربية حتى نهاية القرن نوال عبد الرحمان الشوابكة، 1 
   51ص م،2008ردن،لمأمون للنشر والتوزيع، عمان، الأا
، تقديم وتحقيق عبد الغني أبو العزم، مؤسسة الغني للنشر، أعز ما يطلب م (، 1130ه/ 524) ت  محمد بن تومرت،2

 18م، ص1997الرباط، المغرب، 

302، ص6بن خلدون، العبر، جا 3 
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ساح في الأرض طالبا و  1م،1092 ه/485تحل رفقة والده محمد سنة فار  التقليد، والمقتصرة على –المرابطين 
التقى خلالها بكبار  2واستقر بالعراق،ندلس حتّ بلغ الحجاز، ا لأمره المهم، فارتحل من أقصى الأ  للعلم، وتقديمً 

و رأى غيره من  3(، قطب فقهاء المشرق آنذاك، م1111/ه505العلماء أمثال الإمام أبو حامد الغزالي ) ت
والتقى  4بكر بن طرخان، بكر الشاشي، وأبي لمحدثين، كأبي بكر الطرطوشي، وأبيالعلماء والأدباء والفقهاء وا

ة واسعة، محققا الحلم ومعرف 5بعلم غزير، -الأندلس  –المشايخ، وعاد إلى موطنه بمصر والاسكندرية جماعة من 
  منذ صباه. ذي راودهالّ 

، إمّا متنقلا بين الحواضر الأندلسية، أو بين الأندلس والمغرب اخليةحلة الدّ الرّ وممن سلك طريق 
       ابن رشد الحفيدالاسلامي، وتعذر عليه التوجه مشرقا، إمّا برغبة منه، أو لظروف خارجة عن إرادته، نذكر 

م ( الذي ينتمي إلى أسرة عريقة، اهتم بطلب العلم من صغره إلى كبره، 1198 -1126ه/ 595 -520) 
ظر ولا القراءة منذ عقل، إلّا ليلة وفاة والده، وليلة زواجه، تلقى معارفه بقرطبة حكى عنه أنهّ لم يدع النّ  حتّّ 

مسقط رأسه، وحصّل علوما متنوعة كالفقه والأصول والطب وعلم الكلام والفلسفة وغير ذلك، وتمكن منها، 
ه/ 586) ت  بن الجدأبو بكر وسار على منواله  6وقضى معظم عمره بالأندلس، متنقلا بين حواضرها،

م ( الذي قضى حياته بالأندلس، وانتفع بعلمائها كأبي بكر ابن العربي، أبي الحسن بن شريح وغيرهما، 1190
  7وبرع في الفقه والعربية، وعظم جاهه وحرمته.

                                                           
، مؤسسة القبلة للثقافة 1محمّد الس ليماني، ط :، درا وتحالتّأويلقانون  م (، 1148ه/ 543) ت  بكر بن العربي وأب  1

 80، 77 ص، م1986الاسلامية، جدّة، 
، تع: محمّد بن في شرح موطأ مالك المسالكم (،  1148ه/ 543أبو بكر محمّد بن عبد الله بن العربي المعافري ) ت  2

، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 1المجلد  ،1يوسف القرضاوي، طالحسين السّليماني  وعائشة بنت الحسين السّليماني، تق: 
 82، ص م2007

 45، ص العصر الثالث، القسم الأوّلعنان، دولة الاسلام، 3
  45، ص العصر الثالث، القسم الأوّل، المرجع السّابقعنان، ، 227ابن بشكوال، المصدر السّابق، ص 4
 266، ص3، جالمصدر السّابقالصفدي، 5
، تح: التّكملة لكتاب الصّلةم (، 1259ه/ 658ابن الأبار أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ) ت 6

  111، ص3الذهبي، العبر، ج، 74م، ص1995، دار الفكر للطباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، 4عبد السلام الهراّس، ج
في تاريخ أهل  بغية الملتمس، م (1203ه/ 599أحمد بن يحي )ت  ، الضبي822، ص12الذهبي، تاريخ الاسلام ، ج7

 131صم، 1989دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ، 1، ج1، تح : إبراهيم الأبياري، طالأندلس
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حلة العلمية كان لها أنّ الرّ  نه، ولا شكّ فالرّحلة ترفع من قيمة العالم ومركزه، وتجعل له شأن ومنزلة بين أقرا       
فتح المجال أمام معارف أخرى المضيّق عليها و من جهة،  -ابن تومرت  –ظام السياسي الأثر الكبير في تغيير النّ 

وانتقال ح الأفكار، وتلاقُ  اخلي والخارجي إلى لقاء العلماءدّ ال بنوعيهاحلة ، كما أدّت الرّ أخرىمن جهة 
الحقيقية،  المعرفة الصحيح، و زكى فيهمالمنهج مما أصّلّ فيهم ، متجاوزة الحيّز الجغُرافي الحواضرالمعارف بين 

من زمن ء الأندلس، في زمانهم و فاكتملت شخصيتهم المعرفية، وازداد نبوغهم الفكري، ليسطع نجمهم في سُا
 بعدهم.

 خاء الاقتصادي: الأمن السياسي والرّ  -4

لقيام المعرفة وازدهارها، وهذا ما ذكره ونوّه إليه أبو بكر ابن العربي قائلاً:      يعدّ الأمن شرطا أساسيا 
لم الريّاسة " نعمت المعرفة التّعرف بالس لطان، والتّشرف به عند التّغرب من الأوطان، ونعم العون على الع

عبد المؤمن المؤسس خاصة في فترة  جد الحكام الموحدين صعوبة في بناء دولتهمو قد و  1،والاستيطان " بالأمن
 ، مما جعل المعرفة تتقدم بوتيرة بطيئة.مغربا وأندلسا ضدّهم ، وقامت ثورات كثيرةبن علي

 وتوطيد أركانها، انتشر الأمن وعمّ الرخاء عبر ربُوُعها، خاصة في مراحلها قيام الدّولة الموحديةوبعد  
انبسطت الآمال ، وأثناء توليه الحكم م(1184ه/ 580ت)  يعقوب يوسف بيأالخليفة الأولى، ففي عهد 

في أياّمه، وكثر الاغتباط من الأموال بسعادة أعلامه، وذكر بعوثه وغزواته، وكثرة أفعاله، وكثرة البركات منه 
ازداد الانبساط والنشاط عند النّاس بفضله ف 2للموحدين والأجناد في أعطيّاته، واتّصال الاحسان بمواساته،

وصفحه، وامتلأت المخازن وازدادت وُفُورا، ونمت الأرزاق واتّسعت، وعُمّرت الأسواق بالبيع والتّجارة وعدله 
، وانتشر الأمنوتمهدّت البلاد،  ، وعاد كل ذلك بالخير الكثير على عامة النّاس،الأموال تالراّبحة، فكثرُ 

 3بالخير الكثير على عامة النّاس، وعاد كلّ ذلك وضبطت الثغور، وصلح أمر الناس في البادية والحاضرة،
وامتلأت خزينة الدولة بالأموال، بفعل كثرة الخراج، وكثرة الموارد التي ويُضيف عبد الواحد المراكشي قائلًا: "

يتحصل بها على الأموال، فمثلا خراج إفريقية السنوي تجاوز مائة وخمسين بغلا، إضافة إلى خراج بجاية 
 ودُرُور وأعمالها، وتلمسان وأعمالها وأحوازها، فكان عهده أعيادا وأعراسا ومواسُا، كثرة خصب، وانتشار أمن، 

                                                           
 186ابن صاحب الصّلاة، المصدر السّابق، ص1
 163ص نفسه،2

 266السّايق، ص، ابن صاحب الصّلاة، المصدر 206ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص3
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 1 ."أرزاق، واتّساع معايّش

على المجتمع،  وعدلًا وفضلًا، ورجع ذلك بالايجاب م، ازدادت البلاد أمنًا1165ه/ 560و في سنة 
كانت النّاس تسير بقوافلها بين الجبال والس هول، وهي آمنة في نفسها ومالها، فاتّسعت الأرزاق، وانتعشت و 

واستقرارها، ناشراً للعدل بين الرعيّة، وفعلا فقد أصلح الأندلس، ووطّد الأحوال، فهو قائم على أمن البلاد 
 2أمنها، وأنس شاردها وسكنها.

 ة وأمن ورخاء ورفاهية بالمغربدعّ  هامأيّ " ( كله  م1198/ ه595ت) الخليفة المنصوروكان عهد 
ن يعارضها ولا من والأندلس، وكانت الظعينة تخرج من بلاد نول لمطة حتّ تصل برقة وحدها، لا ترى م

يكلمها، وكان لعامل الأمن نتيجة في رخاء البلاد، فأُكرم أهل المعرفة من فقهاء وصلحاء وفضلاء ، وأنفق 
وقد مدحه أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن مروان التّلمساني           3،" من بيت المال، وأحدث لهم مرتبات عليهم

 م ( قائلا: 1204ه/601ت )

                                 وتنُق لُ   تسيرُ  م فيه  فأخباركُ      ا بقى  بساط الأرض خيراً وم   لأتم   
ر نحو الممالك   4فساكنُها ش وقاً لع دل ك  ي رح لُ         احلاً ر   أ ق م إ ن ت س   

الخزائن، واتّسعت وقد ارتبط العامل الاقتصادي ارتباطاً مباشراً بالأمن، فكلّما توطّد الأمن، امتلأت 
 ر المعرفة، وكثرة المقبلين عليها.اق، وتحسّنت أحوال النّاس، فأدّى ذلك إلى تطوّ الأرز 

اث المعرفي،  تظافرت جملة من العوامل كانت وراء ظهور المعرفة وانتشارها في عهد الموحدين، كالتر 
وحتّ تقرار، وانتعاش الحياة الاقتصادية، وتشجيع الحكام للمعرفة، والرّحلة في طلب العلم، وانتشار الأمن والاس

 مما أدّى حتمًا إلى تطور المعرفة في حدّ ذاتها. ظرات العلمية،المنا

 

                                                           
 330، 329، 328المعجب، ص عبد الواحد المراكشي، 1
 210، 165صلاة، المصدر السّابق، ابن صاحب الصّ 2

 217ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص3

، اليّانعة في محاسن شعراء المائة السّابعة الغصون، م (1286ه/ 685ابن سعيد أبي الحسن علي بن موسى )ت  4
 31ص م،1945الأبياري، دار المعارف، مصر، تحقيق: إبراهيم 
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 :في عهد الموحدين لطة المعرفيةنات الس  مكوّ  -ثالثا

، ومن خلالها استطاعت التمأثير بمختلف أصنافها المعرفةتلك الفئة الّتي حملت يقصد بالس لطة المعرفية            
 فعّال ومستمر خلال فترة الموحدين.بشكل والاجتماعية،  السياسيةخاصة في جميع مجالات الحياة 

                                                                                         الحكام العلماء: -1
   م (:1163ه/ 558) ت  1علي عبد المؤمن بن -1.1

ويُجهل  2،م788/ ه180سنة  وبها نزل أجدادهمن أعمال تلمسان،  مدينة تاجرا ولد عبد المؤمن في          
شبّ على نيل العلم منذ صغره، وألحقه والده  ه،594ه أو 494تاريخ ميلاده بالضبط، إلّا أنهّ يرجح سنة 

والصوم والزكّاة بكُتاب تاجرا  لتعل م القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريم، والسّيرة النبوية، والعبادات كالصلاة 
           ن ا، فأخذ عا وفهمً العلم والمعرفة، فازداد نبوغً المزيد من تلمسان لتحصيل  إلى جامعوغيرها، ثّم دفع به والده 

  3ابن صاحب الصّلاة، وعبدالسلامّ البرنسي.

 رفقة عمّه،، والتّوجه نحو المشرق الاسلامي، وسار العلميةعزم على الرّحلة  من عمره،عشرين الولما بلغ          
الّتي  الرّحلةوأثناء نزوله ملالّة، التقى بالمهدي ابن تومرت الّذي أقنعه بالعدول عن  4أسوة بمشاهير علماء زمانه،

 يأخذأين ما حلّ وارتحل، وظلّ مُلازمًا له، الّذي يريده موجود عنده، فأقنعه بذلك، أنّ العلم  وأخبره، أرادها
قائدا للجيش  ليُعيّنه في ما بعد  5في ما هو مقبل عليه، مساعدًا لهتاره ، واخوأوُتي فهمًا ونجابةً ، المعارفعنه 

ولما تولى  6،لتولي هذه المهمة أكثر منه قدرة وثقةً وعزمًايجد أحدًا  لأنهّ لم ا،الموحدي لتنفيذ مشروعه ميدانيً 
 7الحكم جمع النّاس على مذهب مالك بن أنس في الفروع، وعلى مذهب أبي الحسن الأشعري في الأصول.

                                                           
1
  هو أبو محمد عبد المؤمن بن علي بن يعلا بن مروان بن نصر بن عامر بن الأمير بن موسى بن عون الله بن يحي بم ورزايغ   

     انظر:        بن صطفور بن نفور بن مطماط بن هود بن مادغيس بن بر بن قيس بن عيلان بن نزار بن معد بن عدنان، 
 142ص المصدر السابق،مجهول،  ،83ابن أبي زرع، المصدر السابق،  ص

 196، ص 9ابن الأثير، المصدر السابق، ج2

 6قربة، المرجع السابق، ص بن 3

 9، صنفسه4
 247، عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص106، مجهول، المصدر السابق، ص17 ،16صالبيدق، المصدر السابق، ص5

 180، عنان، المرجع السابق، 178المصدر السابق، صابن أبي زرع، 6

 175، ص24النويري، نهاية الأرب، ج7
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المهدي ابن تومرت، إذ ويبدو أنّ حياة عبد المؤمن العلمية في صغره، تُشبه كثيراً الحياة العلمية لشيخه           
 أغفلت الكثير من المصادر، ولم تتناول هذه المرحلة المهمّة من حياتهما.

 م (: 1184ه/ 580أبو يعقوب يوسف ) ت -2.1

رير، حفظ أمُ ه زينب بنت موسى الضّ  1ه،533ولد سنة هو يوسف بن عبد المؤمن بن علي،            
وتفوّق على أقرانه في زمانه، وحفظ الصحيحين البخاري ومسلم، مع  وألمّ  بألفاظه،القرآن الكريم في صغره، 

إلمام بالفقه، وتمك ن في الل غة العربية، وبراعته في مسائل النّحو، ثمّ طمح شرف نفسه وعُلو همتّه إلى تعل م 
بشرحه في  ويذكر ابن صاحب الصّلاةّ أنهّ " مستظهر للقُرآن الكريم، 2لفلسفة وعلم الطّب، فتمكّن منهما،ا

ا له على وقفه وابتدائه، عال مًا بحديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ناسخه ومنسوخه، قارئاً لنصِّه، حافظً 
 3بصحيحه ومختلفه وغريبه وبإسناده، متقنا في العلوم الشّرعيّة والأصولية، متقدّمًا في علم الامام المهدي ".

جاعة وعمره اثنان وثلاثون سنة، لقُب بأمير المؤمنين، اتّصف بالشّ م، 1163ه/ 558مبايعته سنة  تتمّ        
على  النّاس   وحمل   ،ياهر مذهب الظّ للا ناصرً  ،والعلم لأهل المعرفةا هاد، جزل الألفاظ، محبً والفراسة، وحب الج

 4صدّى لكتب الفقه والرأّي.الاشتغال به، وت

 (: م 1198/ ه 595أبو يوسف يعقوب ) ت -3.1

ولد سنة  5بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي القيسي، الملقب بالمنصور، وأمير المؤمنين، يعقوب هو          
غة، والعلوم النّافعة للدّين واللّ وكنيته أبو يوسف، تبّحر في معارف كثيرة كالحديث والفقه ه، بمراكش، 555

نيا، حفظ القرآن الكريم، وحفظ متون الحديث وأتقنها، وكان من فقهاء عصره، يرجعون إليه في فتاويهم،  6والد 
 فأحسن في الفقه، وتكلّم فيه كلامًا بليغًا، ونسبه الفقهاء إلى مذهب الظاّهر، وله فتاوى مجموعة حسب 

 
                                                           

 205ابن أبي زرع، المصدر السّابق، ص1

 .309، 308ص ، المصدر السابقعبد الواحد المراكشي، 2

 165ابن صاحب الصّلاهّ، المصدر السّابق، ص3

 525، ص6، جالمصدر السابقابن العماد، 4

 159، عبد الواحد المراكشي، المصدر السّابق، ص113، ص 3جالذهبي، ذيول، 5
 216ابن أبي زرع، المصدر السّابق، ص6
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 1" التّرغيب ".اجتهاده، وصنّف كتاباً جمع فيه متون أحاديث صحاح خاصّة بالعبادات سُاّه 

كان عالما، كاتبا،  م (:1232ه/ 629المأمون أبو العلاء ادريس بن يعقوب المنصور ) ت  -4.1
 2أديبا، فصيحا، بليغا، ذا رأي وحزم.

وإن تميّز بعضهم على الآخر، فاشتهر من بينهم ، بالعلم والمعرفةالخلفاء الموحدين وعمومًا فقد اتّصف           
وتحصيلها، ولولا انشغالهم بالأمور السياسية، لكان لهم صيت  المعرفة على طلب في الحثّ  أعلام كان لهم دور

في تقوية  في إضفاء الشرعية للحاكم، و قوة علمي واسع على غرار علماء زمانهم، كل ذلك جعلهم أكثر
 القائمة.الدولة 

 الفقهاء: -2

كانوا يتمتعون به في عهد المرابطين، بسبب تضييق الحكام الموحدين   يلم يبلغ الفقهاء المنزلة والنفوذ الذ        
في استمرار حكم الموحدين صدي لهم، ومحاربة الجمود المعرفي لديهم، لكن أغلبية الفقهاء وجدوا عليهم، والتّ 
، مبرزين لسوابقها التّاريخية، ومن أمثال معارفهمما يرمز للوحدة، فعضوا عليها بالنّواجد، مستغلين بالأندلس، 

 هؤلاء:

  (: م 1148/ ه543) ت  3أبو بكر بن العربي -1.2

خاله أبا القاسم الهوزني، وأبا عن ، و كثيراً  والده في البيئة الّتي تربّّ فيها، فسمع من تلقى العلم في صغره         
 4.، وأبا عبد الله القليعي وغيرهماالسرقسطيعبد الله 

 ، هبن العربي والمحرّك لها، والمسيطر على حركته، والموجه لأفعالائيسي لشخصية عتبر العلم الدافع الرّ يُ          

                                                           
، تح: إحسان نفح الطيّب من غ صن الأندلس الرّطيبم (، 1631ه/ 1041أحمد بن محمّد المقرّي التلّمساني ) ت1

 102، صم1988، دار صادر، بيروت، 3عبّاس، المجلد 

 163، صمجهول، الحلل2

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد ابن العربي الاشبيلي المعافري المالكي، والمكنّى بأبي بكر،  هو3
 228 ،227، ص2المجلد ، لةلصّ اابن بشكوال، م، انظر:1075ه/ 468ولد سنة 

4
، 1، ج1، تعليق: عبد المجيد خيالي، طالزكيّة في طبقات المالكية شجرة النور محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف،  

 199صم، 2002دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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 الدين ، فدخل الشّام وسُع من الفقيه نصرم1092/ ه485سنة  رفقة والده نحو المشرق الاسلاميفاتّجه  
الفرات، وببغداد أخذ عن أبي طلحة النّعالي، وتفقّه على الغزالي، وأبي بكر الشّاشي،  بني، وأبي الفضل المقدس

والطرطوشي، وبمصر عن الخلعي، وغيرهم، واغتنم رحلة الحج في لقاء فطاحل العلماء والأخذ عنهم مختلف 
ئها ونشرها، تعليما ى أداحتّّ أصبح متقدما فيها، متكلما في أنواعها، ناقدا في جميعها، حريصًا عل المعارف،

ذلك كله آداب الأخلاق، مع حُسن المعاشرة ولين  وتأليفا، ثاقب الذّهن في تميّيز الصّواب منها، ويجمع في
 1الكنف، وكثرة الاحتمال وكرم النّفس، وحُسن العهد وثبات الوّد.

علًا، لقد اكتملت شخصيّة ابن العربي العلمية، من خلال ملاقاة العلماء، وتلاقح الأفكار، ف             
الحقّة، وأصبح مشرفا على مذاهب الفقهاء، وأنحاء العلماء،  المعرفةالقويم، وزكّى فيه   المنهجفأصّل لديه 

شاعراً مجيدًا، كاتبًا بليغًا، خطيبًا  وأغراض الأدباء، إمامًا في علوم القرآن والحديث، أصوليًا، متكلمًا، فقيهًا،
 2فصيحًا، نحوياً لغُوياً.

نيا، تبحّر في  والمعرفة،ابن العربي قمّةً شامخةً في العلم  فقد كان            وبصمة واضحةً في علوم الدّين والد 
المذهب المالكي، واجتهد في نشره تخريًجا واستدلالاً واستباطاً، حتّّ صار علمًا فيه، وبه تفوّق في بقيّة العلوم، 

  3فاستوعب الأصول، وأحكم الفروع، وحفظ حياة الصّحابة والتّابعين مع دقّة في تخريج المسائل.

 : (م 1149/ ه 544) ت  4عيّاض القاضي -2.2

القراءات والعربية وأصول  علمتلقى فنون المعرفة المختلفة، وتمكّن من اهتمّ بلقاء المشايخ والأخذ عنهم،         
 حتّّ غدا من أهل التّفنُن  رب وأياّمهم وأنسابهم،الحديث وعلومه، والنّحو واللغة وكلام العو الفقه وعلم الكلام، 

                                                           
 .469، 468، صص2، الذّهبي، العبر، ج233، 232، صص6جشذرات، ابن العماد، 1

2
 77، 76ص، صقانون التّأويلبن العربي، ا 

 14ص نفسه، 3
هو أبوُ الفضل عيّاض بن موسى بن عيّاض بن عمرون بن موسى بن عيّاض بن محمد بن موسى بن عيّاض 4

م بمدينة سبتة، وأخذ عن أبي عبد الله بن عيسى، والخطيب أبي 1083ه/ 476اليّحصبي السّبتي، ولد سنة 
 ،م (1180ه/ 576) ت أبي عبد الله محمد عيّاضالقاسم، والخطيب أبي اسحاق ابن الفاسي وغيرهم، أنظر: 

  6، 2محمد بن شريفة، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والثقافة، صص  :وتح ، تقالتّعريف بالقاضي عيّاض
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حسنات الأياّم، شديد نة من حس وبالجملة فإنهّ كان عديم النّظير، 1المعرفة، والذكّاء والفطنة واليقظة، في
  2التّعصب للسنّة والتّمس ك بها.

ه، وأخذ عن أعلام قرطبة، وبمرسية التقى بأبي علي الصدفي فلازمه، 507رحل إلى الأندلس سنة             
/ ه508واية بالأندلس، وفي سنة العلم والرّ ا، وأجاز له الجيّاني، وأخذ من جلّة شي وخ ا غزيرً وسُع منه علمً 

، م1131/ ه525عاد إلى سبتة، وجلس للمناظرة والمشاورة، ثمّ تولى القضاء في نفس المدينة سنة  م 1114
، بن علي وبعد الوشاية به، عزله تاشفين ه، وتولى قضاءها لمدّة سنة،531سنة  انتقل إلى مدينة غرناطةثمّ 

، وقضى برغبة منه للتّعليم والتأليف م، ثمّ تفرغّ 1144/ه539قضاءها مرة أخرى سنة وعاد إلى سبتة، ليتولى 
  3م.1149ه/ 544 وُُفّي بها ستة تبمراكش الّتي  أياّمه الأخيرة في محنة واضطراب، وكانت آخر أياّمه

  :( م 1190/ ه 586تد ) الجّ بن أبوبكر  -3.2

هو محمد بن عبد الله بن يحي بن عبد الله بن فرج الجد الفهري، أخذ عن أبي الحسن بن الأخضر،           
ومكّنه من كتاب سيبويه، وكتب الآداب والعربية، وعن أبي بكر بن م بمدينة لبلة، 1102ه/ 496ولد سنة 

أبي الوليد ابن محمد بن عتاب، وأبي بحر الأسدي، و العربي، ثمّ تفرغ لدراسة الحديث والفقه، وروى عن أبي 
ى عل"، وكتاب " المقدّمات في شرح العُتبيّة طريف، وأبي الوليد ابن رشد، ومنحه كتاب " البيّان والتّحصيل 

  4".مسائل المدوّنة

بن وهيب في رغّبه شيخه أبو عبد الله مالك  5فقيهًا حافظاً، نحوياً بارعًا، خطيبًا مفوهًا بليغًا، وكان           
الاقبال على العلوم الشرعيّة، ودفع به ابن رشد الحفيد إلى دراسة فروع المذهب المالكي، حتّّ تمكّن منه، واتّسع 

                                                           
م، 1982ماهر زهير جرار، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان،  :، تحالغنية، م (1149ه/ 544) ت  القاضي عياض1

  .75، 74، صص2، ابن بشكوال، الصلة، المجلد 6ص

 226، ص6، جالمصدر السابقابن العماد، 2
دار ، 1ج، 2صالح أحمد الشّامي، ط :، تحمشارق الأنوار على صحاح الآثار، م (1149ه/ 544) ت  عيّاض القاضي3

 . 10، 9صص م،2018القلم، دمشق، 

، تح وتع: محمّد المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب الديباج م (،1396ه/ 799المالكي ) ت ن فرحوناب4
، ابن عبد الملك المراكشي، المصدر 287، 286صص دار التراث للطباعة والنّشر، القاهرة، دت،، 2، جالأحمدي أبو النّور

 .353، ص4السّابق، المجلد 
 823، ص12الذّهبي، تاريخ الاسلام، ج5
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واضطلاعه باستثناء " كتاب الزكّاة "، غزارة علمه، أنهّ لم يشتغل بالتأليف رغم ومما يؤُسف له  حفظه،
تفرغّ للتّعليم ، لكن تبيّن من خلال كتب التراجم والطبقات أنهّ بالتّحقق، والاشراف على الرقّائق والخلاف

 1كوّن الكثير من الطلبة.و 

 (:  م1236/ ه634) ت 2أبو الربيع الكلّاعي -4.2

كابن رشد ،  أجلّاءعلى يد شيوخ  همعارف نشأ في بيئة علمية، تلقى 3من أهل بلنسية، علم الأعلام،          
في شرق الأندلس، حافظا عتيا، وصار من أعلامه العلم بلغ من  الحفيد، وأبو عبد الله بن زرقون وغيرهما، حتّ 

تواريخهم وطبقاتهم، رياّن من الأدب،  للحديث مبرزا له، عارفا بطرقه، ضابطا لأحكام أسانيده، ذاكرا لرجاله و 
حدّثين 4طيبا مصقعا،ليغا، وشاعرا مجيدا، خكاتبا ب

ُ
 . في الاسناد والضبط والاتقان فهو من كبار العلماء وجلّة الم

 علم الحديث، بحكم ينية، خاصةً بروز الكثير من الفقهاء، تفوقوا في المعرفة الدّ بوقد تميّز عهد الموحدين          
   الأصول بدل الفروع.ب والعملمنهج الدّولة القائم على الكتاب والسنّة، 

  الفلاسفة: -3

  هما:الانسانية،  المعرفة من أكبر فلاسفة الاسلام ومفكريه، وأبلغهم أثراً فيالعهد الموحدي اثنين  برز في       

علوم الحديث والفقه واللّغة من ى تلقّ  الّذي (م 1185/ ه 581 ) ت 5بكر بن طفيل أبوالفيلسوف  -
بن الصّائغ بكر  أبا فقصد الفيلسوف الحكمة وعلوم الأوائل،  ثمّ رغب في طلبعلي أبي محمّد الرّشاطي، 

                                                           
 354، ص4السّابق، المجلّد المصدر ، المراكشي ابن عبد الملك 1

هو سليمان بن موسى بن سالم بن حسان بن سليمان بن أحمد بن عبد السلام الحميري، الكلّاعي البلنسي،  أخذ عن 2
علماء وقته، في علوم كثيرة، منهم أبو عمرو علي أبو عبد الله بن نوح، وأبو محمد أيوب بن غالب، وابن زرقون، وابن الفخار، 

وابن الفرس، وأبي الوليد بن رشد أبي العباس المروي، وأبي محمد ابن جمهور، وأبي عمرو بن عات،  وابن خلف، وابن
  81، صص 2المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، وغيرهم، أنظر: 

 .191ابن الأبار، المقتضب، ص3

82، صص 2المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك،  4
  

الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي، ينتسب إلى قبيلة قيس، ولد في وادي آش بضواحي هو أبو بكر محمد بن عبد 5
، مكتبة 2، طفلسفة ابن طفيلعبد الحليم محمود، انظر:  غرناطة، يجهل تاريخ ولادته، وربّما أوائل القرن السّادس الهجري،

  9م، ص1999مصرية، القاهرة،  لوالأنج
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وازداد شغفه في برع في الفلسفة، وشُغف بالحكمة المشرقية، ثمّ ، للأخذ عنه والانتفاع به الملقب بابن باجة
عالم محقق، جامع لمعارف متنوّعة، فقيه، و الطّب فتميّز في أصول العلاج، فهو طلب المعارف، ليلجأ إلى علم 

          فقربّه الأميرالموحدين  ليُصبح أحد علماء زمانه، ليخدم دولةبارع الإعراب، و اظم ناثر، و كاتب بليغ، نو 
 العلمية، ثمّ  حكم إشبيلية، وجعله من أعلام مجالسهأثناء ولاية (  م1184/ ه580) تأبو يعقوب يوسف 

ابنه في عهد  ممارسة هذه المهنة، واستمر في م1163/ ه558سنة  توليه الخلافةأثناء  خاصًا لهطبيبًا  عيّنه 
 1.م1185/ ه581حتّّ وافته المنيّة سنة (، م 1198/ ه595 الخليفة أبو يعقوب يوسف ) ت

أبي القاسم،  هوى عن والدالّذي وُلد في بيت علم ونباهة ، ر   (م 1198ه/ 595) ت 2ابن رشد الحفيد -
ن بشكوال، وأبي مروان بن مسرةّ، وأبي بكر حفظا، وأخذ الفقه عن أبي القاسم ابواستظهر عليه كتاب الموطأ 

ين سُحون، وأبي جعفر بن عبد العزيز، وأبي عبد الله المازري، وأخذ علم الطب عن أبي مروان بن جزيول 
ي، وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية، ودرّس الفقه والأصول وعلم الكلام، ولم ينشأ مثله بالأندلس البلنس

قيل أنهّ لم يدع النّظر ولا القراءة منذ عقل، إلاّ ليلة وفاة  علما وفضلا وكمالا، واهتم بالعلم منذ صغره، حتّّ 
        3نطق وغيرهما (، وكانت له الرياّسة فيهما في وقته.أبيه، وليلة زواجه، ومال إلى علوم الأوائل ) الفلسفة والم

 المتصوفة: -4

 سلطة وقد كان لهم تأثير بالغ الأهمية على المجتمع، مما أكسبهمالمدافعين عن الدّين،  منالمتصوفة  كان        
تجري على الجوارح، ومجرد رسوم ق بالأعمال التّي يفُرقون بين الدّين بمعناه الظاهر، وهو ما يتعلّ فهم ولهذا  ،عقلية

 الباطن وأعمال   ا بأحكام  ذي يتّصل أساسً ين في معناه الحقيقي، الّ رع، وبين الدّ وأشكال وواجبات يأمر بها الشّ 
  4القلوب.

                                                           
 74ص التّكملة،، ابن الأباّر، 720، 719صالقسم الثاني، المرجع السّابق، عنّان، 1

هو محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن عبد الله بن رُشد القرطبي، الملقب بأبي الوليد الحفيد، 2
 22، ص4انظر: ابن عبد الملك، المصدر السّابق، المجلّد 

، ابن سعيد المغربي) ت 523، 522، ابن العماد، المصدر السابق، ص 257،358ص، 2المصدر السّابق، جابن فرحون،  3
 105م، ص2009، دار المعارف، القاهرة، 2،ج4، تح: شوقي ضيف، طالمغرب في حلى المغرب م(،1286ه/ 685

لدار البيضاء، ، مطبعة النجاح الجديدة، ا1، طالتّصوف الأندلسي، أسسه النظرية وأهم مدارسهمحمد العدلولي الادريسي، 4
  95م، ص 2005
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أمرا بالتزام العبودية، من حيث أنّها مناط  الشريعةالقشيري: " إذا كانت  و في نفس السيّاق، يقول         
، فالشريعة أن تعبُده، والحقيقةُ أن الربوبية، وإنباء عن تصريف الحقمشاهدة  الحقيقةفإنّ  تكليف الخلق،

الفلاسفة لذا يعتبر المتصوفة  1"،ت شهده، والشّريعة قيامٌ بم  ا أمر، والحقيقة شُهُود لما قضى وقدر، وأخفى وأظهر
 شريعة جانبين.أنّ ال وعلماء الكلام

 2كان أهل بيته، أهل نسك ورباط،ف كابن تومرت الّذي  والتّصوُ  هد  الموحدين بالز  وقد اتّصف الخلفاء          
وكان خليفته عبد المؤمن بن علي يلبس  4ويظُهر التّقش ف والز هد في الدنيا، 3فاتّصف بالورع والنسك،

 صوفة يجدون فسحة في نشر معارفهم.مما جعل المتّ  5الص وف، ويصوم الاثنين والخميس،

والتّقشف وخشونة  الز هد   ف، وأظهر  صوُ التم الذّي سلك طريق  المنصور الموحدي في عهد الخليفة و
وظلّ يستدعيهم من البلاد ويراسلهم، ويسألهم الد عاء،  ،في عهدهوالعُبّاد والملبس، فكثر الصالحون  المأكل

 ويصل من يقبل صلته لإرادته وحُسن اعتقاده،الص لحاء والعامّة لتكثير سواده وزيادة إمداده، والز هاد فقصده 
كل هذا 7ويشهد جنائز الفقهاء والصالحين، ويزورهم ويتبركّ بهم، 6منهم بالصِّلات الجزيلة، ويغُدق عليهم، 

 بروز علماء أقطاب يقودونها، منهم:أدّى إلى تطور المعرفة الصوفية، و 

تلّقى تعليمه بمسقط رأسه،  الّذي،  8(م 1240/  538) تالطاّئي الحاتميّ ين بن عربي محي الدّ  -
، وقرأه بالقراءات الكريم حفظ القرآن ليطلبه، للتّنقل والارتحالعن الكثير من علماء زمانه، ويلجأ أحياناً  ه  وأخذ  

أبي بكر عن للدّاني  " كتاب التّيسير" أبي بكر بن خلف، وعلي أبي القاسم الشراّط القرطبي، وسُع  عنالسّبع 
                                                           

 1 .118، صالمصدر السّابقالقشيري، 
 301، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج2
 195، ص9ابن الأثير، المصدر السابق، ج3

 173ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص4

 143، ص12د هبي، تاريخ الاسلام، المجلّ الذّ 5

، عبد الواحد المراكشي، 1159، 1154، صص12تاريخ الاسلام، ج، الذّهبي، 186، ص24النويري، نهاية الأرب، ج6
 354المعجب، ص

 216ابن أبي زرع، المصدر السّابق، ص 7

أبو بكر و  دُعيم في المشرق مُحيّي الدّين هو محمّد بن علي بن محمّد الطاّئي الحاتمي ، إشبيلي مُرسي  الأصل، استوطن دمشق، و8
، 4ا، انظر: ابن عبد الملك، المجلّديري في الصُوفيّة، وإقدامه على قراءتهشوالقُشيريّ لملازمته رسالة القابن العربي والحاتميّ و 

 239ص
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العالم عمران الزاّهد المارتلي، و  وأبي  1زرقون، وأبي محمد عبد الحق الاشبيلي، ن محمد بن أبي جمرة، وسُع من اب
 وأبي عبد قاسم وغيرهما، وروى عن أبي بكر بن العربي، وأبي عبد الله بن بفاس عن ابن حرزهمالقسطلاني، و 

 2الله بن محمّد الصدفي وغيرهم.

وظلّ مقيمًا  المعارف،لتحصيل  إلى اشبيلية، وعمره لا يتجاوز ثماني سنوات، انتقل ه568وفي سنة  
أقام ه، وكانت وجهته المشرق الاسلامي للتحصيل والتعلم ونشر العلم، قصد مصر و 598بها إلى غاية 

  3ه.638بالحجاز مدة، ودخل بغداد، ثمّ دمشق الّتي توفي بها سنة 

اتّصف بفصاحة و  4في طلبه حتّّ تفوّق فيه، جدم  ، وش رقاً وغ رباً أعلامهُ  إلى التّصوف، وصحب   جنح 
 خاصةً ، كان له ذلك المعرفة والعلم ما أراد الزيادة فياللّسان، والقدرة والبراعة في فهم الجنان، له إرادة قوية، كلّ 

صوفة المشرق، قد من مت، تعرّض للنّ ناظر   ، وكان ممن ينظر بحسب الظاهر، ولا يسامح في نظر  علم التّصوف
 5في هذا العلم. المعرفة لأنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه من

والجدير بالذكّر أنّ الشّخصيات المذكورة من حكام علماء وفقهاء وفلاسفة ومتصوفة، ليس الغرض  
الّتي تلقوها جعلت منهم أعلامًا بارزين في عصرهم، تحمّلوا في ما بعد للمعارف  جمة لها، بقدر ما هو إبرازالترّ 

ونشرها بين المجتمع الأندلسي، فالحكام العلماء لم يدخّروا جُهدًا من أجل الحفاظ على المعرفة  بناء المعرفةأمانة 
في جميع  ووظفوهادعموها ، بل من جهة أخرى الّتي أقامها الدّاعية ابن تومرتالموروثة من جهة، و المعرفة 

والّتي ستنعكس لا محالة على الجانب الاجتماعي، إضافة إلى الفقهاء الّذين  لا سيما السياسية منها، المجالات
حافظوا على النّمط الاجتماعي السّليم، ليظهر الفلاسفة كرواد للعلوم العقلية بالأندلس، والمتصوفة الّتي أظهر 

 غ في الحياة الاجتماعية.أفرادها معرفةً كان لها الأثر البال

                                                           
 161ص، 2، جالمصدر السابقالمقري، 1

 539، ص4المجلّد ، المصدر السابق ابن عبد الملك،2

3
 .162، ص المصدر السّابقالمقرّي،  

 540، ص 4المجلّد ، صدر السّابقلك، المابن عبد الم4

5
، تح وتع عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةم (، 1314ه/ 714أبو العباس الغبريني ) ت 

 157، 156م، صص1979، منشورات دار الأفاق، بيروت، لبنان، 2:  عادل نويهض، ط
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 :التأليف والانتاج المعرفي -أولا

أدّى إلى ة أساسية لها، مما مرجعيّ  ريفةنة النبوية الشّ الكريم والس   الكتابمن الدولة الموحدية جعلت 
كما فتحت المجال أمام العلوم العقلية،  ثين والأصوليين  ظهور نهضة معرفية كبيرة، وبروز الكثير من المفسرين والمحدّ 

اتّجهت بها نحو أخذت بزمام المعرفة،  فئةإلى الأفق  فطفت ،والمنطق الكلام والجدل وعلموالتّصوُف كالفلسفة 
 .من خلال التأليف الأمام

   :الدّينية العلوم – 1

                                                                                             العقيدة:  -1.1
بن تومرت، عرض فيها مسائل العقيدة تتكون من صفحتين، ألفّها المهدي هي رسالة صغيرة، : 1المرشدة -

و في جملتها جارية على منهج الأشاعرة ومقولاتهم، شاع ذكرها بين العلماء والعامة، وجرت دون البرهنة عليها، 
          2.نالت شهرة وانتشارا في العالم الاسلامي مشرقا ومغربابها الألسن حفظاً وش رحًا، 

    ا،تومرت أساسً  في العقيدة، جعلها ابن وهو أكثر تفصيلا من المرشدة، يحتوي على تعاليم  :  كتاب التوحيد  - 
ان هذا المصنّف وقد وصف ابن القطّ   3و ركّز فيها القول، إلى جانب تعاليم أخرى في الأخلاق والتشريع،

القضاء والقدر، والايمان والاسلام  بحقيقة   لمُ قائلا: " وهو سفر مجلد، يحتوي على معرفة الله تعالى، والع  
صلّى الله عليه وسلّم، بما النّبي والصفات، وما يجب لله تعالى، وما يستحيل ويجوز عليه، والايمان بما أخبر به 

طريقه الأخبار بما أعلمه الله تعالى من غيبه، ولمع من أصول الدين، ومعرفة المهدي، وأنهّ إمام، ووجوب 
من التّعزير والتّوقير، وأنّ الهجرة إليه واجبة، لا يحول بينها وبين أحد من المسلمين أهل ولا الامامة، وما يجب له 

ولد ولا مال، وأنّ من سُع بأمره، وجبت عليه الهجرة إليه، ويكُفّر من لم يُصلّ عليه ولم يطُعه، وذكُر لهم في 
بالمعروف والنّهي عن المنكر، وآخى بينهم  الآداب بينهم، وعلامة المؤمن، وما يجب على المؤمن فعله، من الأمر

فيه، وذكر لهم علامة المنافقين، وبيّنها بأوضح بيان، وجعل القتل في ثمانية عشر صنفا، كالكذب والمداهنة، 
 وأمور يطول الكتاب بذكرها، وحفّظهم إياّه، ورباّهم به، وسهّل عليهم التّعليم بنفسه، وبأعيان أصحابه، وجعل 

                                                           
 3ق رقمالملح ،انظر448، 447عبد المجيد النّجار، المهدي بن تومرت، ص1

 151، صنفسه 2

125نفسه، ص  3  
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  1."قيباعلى كل عشرة ن

 علم التّفسير:   -2.1

               ن العربي بأبو بكر  الفقيهعهد الموحدين، نذكر منهم في برز الكثير من العلماء المفسّرين 
على ذكر سورة  منهجهأقام ه، 530سنة  الّذي ألّف كتابه " أحكام القُرآن " م (1148ه/ 543) ت

القرآن، وما فيها من آيات الأحكام، فيشرحها ويذكر ما فيها من المسائل، معتمدًا على الحديث واللغة، وما  
كان من أفعال النّبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه، مستعينًا بقواعد أصول الفقه، ويوُازن بين المذاهب، 

في غالب الأحيان، محذراً من الأحاديث ومدافعًا عنه المالكي ويرُجّح رأيه بالحجّة والمنطق، منتصراً للمذهب 
 2الضّعيفة، والخوض في الاسرائيليات الّتي اعتمد عليها الكثير من المفسّرين.

م ( في علم التّفسير، واشتهر بكتابه " ري 1171ه/ 567بن النّعمة ) توبرز الفقيه أبو الحسن 
 3.متوسّطةفي سبعة  وخمسين   ، والّذي جمعه الظمآن في تفسير القرآن "

في  4م (، كتاباّ في " أحكام القرآن "،1201ه/ 597) ت بن الفرس الغرناطيوألّف عبد المنعم 
ويبدو من خلال م، بمدينة مرسيّة، 1158ه/ 553سنة انتهى من تأليفه عهد الخليفة عبد المؤمن بن علي، 

الرّبيع بن سالم " وهو كتاب حسن مفيد، جم  ع هُ في  أبو حلاهّمضمونه متأثّ راً بمذهب الموحدين الظاّهري، وقد 
 5 عن ذلك أثره في حُسن ترتيبه وتهذيبه.م ريعان الشّبيبتين من طلبه وسنِّه، فللنّشاط اللّاز 

م ( القرآن الكريم من 1257ه/ 655عبد الله محمّد بن يوُسُف المزدعي ) ت  وفسّر المحدّث أبو
  6البداية إلى غاية سورة الفتح.

 م (،كتاب " بيان 1244ه/ 642وصنّف المحدّث القاسم بن محمّد الملقب بابن الطيّلسان ) ت 

                                                           
 81صالمصدر السّابق،  ابن القطان،1

 131، 130صص المرجع السّابق،سعيد أعراب، 2
 217، ص1مخلوف، المرجع السّابق، جقاسم ، 520، ص1ابن عبد الملك، المصدر السّابق، المجلّد3
 116ص، 2السّيوطي، بغية، ج4

 49، 48، صص3المجلّد المصدر السّابق، ابن عبد الملك، 5

 .268، ص5نفسه، المجلّد6
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 1المنن على قارئ الكتاب والس نن ".

، توُفيّ  بهاو م ( الّذي عاش معظم عمره بمصر 1257ه/ 655د الله محمّد السّلمي ) تعب ويعُد  أبا
 ، وجمعهثاقب، وتدقيق في المعاني، أقبل على تفسير القرآن العظيممن الأئمة الفضلاء في جميع المعارف، له فهم 

 2في كتاب سُاّه " ري الظمآن ".

ُب  يّن لما تضّمن 1272ه/ 671وصنّف الامام القُرطُبي  ) ت
م ( مصن مف ه " الجامع لأحكام القُرآن والم

، وما ينبغي لصاحب ب حملتهمن السُنّة وآي الفُرقان "، جاءت مقدّمته حافلة ببيان فضائل القرآن، وآدا
القرآن أن يأخذ نفسه به، و في تبيّينه بالسنّة، ومعنى كونه أنُزل على سبعة أحرف، و في جمعه وحفظه، وجاء 
في ترتيب سوره وآياته، وإيراد نكات في إعجازه، أمّا بقيّة محتوياته، فقد ضمّنها القرطبي في قوله " فلما كان  

الّذي استقلّ بالسنّة والفرض، ونزل به أمين السّماء إلى أمين الأرض، لشّرع، كتاب هو الكفيل بجميع علوم ا
رأيت أن أشتغل به مدى عُمُري، وأستفرغ به منمتي، بأن أكتب فيه تعليقًا وجيزاً، يتضمّن نكُتًا من التّفسير 

اهدة لما نذكره من والل غات، والإعراب والقراءات، والرّد على أهل الزيّغ والضّلالات، وأحاديث كثيرة ش
ل السّلف، ومن تبعهم من الخلف يالاحكام، ونزول الآيات، جامعًا بين معانيها، ومُبيّ نًا ما أشُك ل  منهما، بأقاو 

ابن عطيّة في تمحيص الآثار المنقولة عن أهل الكتاب في التّفسير، وهذا ما ذكره        منهج واتبّع القُرطُبي 3"،
تّأخرين بالمغرب، فلخمص تلك التّفاسير كلّها، وتحرّى ما هو أقرب 

ُ
ابن خلدون " وجاء أبو محمّد بنُ عطيّة من الم

شرق ".  إلى الصّحة منها ..وتبعه القُرطبي في تلك الطرّيقة على منهاج واحد  في
 
 4كتاب  آخر مشهور بالم

 علم الحديث: -3.1

 انتشرت كتب الحديث وعلومه عهد الموحدين، وكان يدُرّسها أهل المعرفة، منها صحيح البخاري 
                                                           

، دار الآفاق 1، طالمالكية والظاهرية وأثرهما في المغرب والأندلس في عهد الموحدينعبد الباقي السيّد عبد الهادي،  1
 277، ص3المصدر السّابق، المجلّدابن عبد الملك، ،  296م، ص2014العربية للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، 

 242، 241، صص2المقرّي، نفح، ج2

الجامع لأحكام القرآن الكريم والم بيّن لما  م (، 1272ه/ 671) ت  بكر القرطبي عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي وأب3
، مؤسسة الرسالة 1، ج1، طومحمّد رضوان عرقسوسي عبد الله بن عبد المحسن التر كي :، تحتضمّنه من الس نة وأي الف رقان

، الامام القرطبي شيخ أئمة التّفسيرمشهور حسن محمود سلمان، ، 7، صم2006والتوزيع، بيروت، لبنان،  للطباعة والنشر
 105، 104م، صص1993، دار القلم، دمشق، 1ط

 555، ص1ابن خلدون، العبر، ج4
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اوود، ومسند الامام أحمد، ومسند مالك، وسنن الترمذي، والنّسائي وابن ماجة، وأبي دالامام ومسلم، وموطأ 
 ، وسنن الدّارقطني، وسنن البّيهقيالبزار، ومسند الجرجاني، ومسند بقي بن مخلدبن أبي شيبة، ومسند ا

وقد كان بعض العلماء يرُدّدُ إذا رأى أصحاب الحديث، لأنّهم برون فيهم خلفاء رسول الله صلّى الله  1وغيرها،
دافعين عن السُنّة وحماتهاعليه وسلّم

ُ
 :، والم

                                    وأحُب هم في الله ذي الآلاء               هُمُ أهلاً وسهلاً بالّذين أود             
                 وت  و ق ر  وس كينة  وحياء                           يسع ون  في طلب الحديث ب ع فمة                  
مُُ المهاب ةُ والج لالةُ والت  ق ى                     وف ض ائل جلّت عن الإحص اء                                      له 

ر ي به أقلا مُهم                     ادُ ما تج  رُ من دمِّ الش هداء                          وم د              أزك ى وأطه 
واكم  يا ط البي  ع لم  النمبي  محمد                         2ب سواء ما أ نتُم وس   

الدّولة القائم على  منهج وهوخلال فترة الموحدين،  واسع   أليف في علم الحديث بشكل  وانتشر التم 
مها الحاكم لمن له باع في هذا العلم، وجعل الأعطيات والمكافآت لمن والتّحفيزات الّتي قدّ العمل بالأصول، 

 3يحفظ أحاديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

  مصنّفهالّذي ألّف  م (1148ه/ 543بن العربي ) تبكر  في هذا العلم الفقيه أبوممنّ برز و 
الّتي دفعته إلى تأليفه قائلا: " فإنم  لأسبابا ذكر في مقدّمته  ارضة الاحوذي بشرح صحيح التّرمذي "،ع"

ووضع  4طائفةً من الطلبة عرضوا عليم رغبةً ص ادق ةً في صرف الهمّة إلى شرح كتاب أبي عيسى التّرمذي "،
في هذا المصنّف يعرض فيه الحديث من حيث السّند واللغة والتّوحيد ) أسُاء الله الحسنى (، والأحكام  منهجًا

 املات وأصول، وآداب في أخلاق الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وما كان عليه السّلف من فقه وعبادات ومع

 5الصّالح.

                                                           
 355، عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص278، صالمرجع السّابقعبد الباقي السيّد، 1

2
، دار 1محمّد أبو الأجفان، ط :، تحبرنامج المجاري، م (1457ه/ 682) ت  عبد الله محمّد المجاري الأندلسي وبأ

 47م، ص1982الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان، 

 355عبد الواحد المراكشي، المصدر السّابق، ص3

وضع حواشيه: ، 1، ج1، طعارضة الأحوذي بشرح صحيح التّرمذي، م (1148ه/ 543) ت  العربي ر ابنبك وأب4
 7صم، 1997ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،دجمال مرعشلي، 

 138، 137أعراب، المرجع السّابق، صصسعيد 5
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ابن العربي ، مصنّفه " مشارقُ الأنوار أبو بكر  م ( تلميذ1149ه/ 544وألّف القاضي عيّاض ) ت
الألفاظ المشكلة وهو تقويم 1على صحّاح الأخيار"، المختّص بالصّحاح الثّلاث البخاري ومسلم والموطأ،

والغريبة، وشرحها وضبطها، وضبط الكنى والأسُاء والأنساب، وأسُاء الأماكن والبّلدان، والتّنبيه على ما يقع في 
والتّوجيه إلى الصّواب على الفروق بينها،  ، مع مقارنة الرّوايات، والتّنبيهذلك من وهم أو تصحيف أو لبُس  

أهميّته " فهو كتاب يحتاج إليه الشّيخ الراّوي، كما يحتاج إليه الحافظ  منها، وجاء في مقدمة الكتاب موضّحًا
 2انة حقّه ".قدره، ويوُفيه أهل الانصاف والدّي والدّراية أهل المعرفةالواعي، .. وسيعلم من وقف عليه من 

م ( كتابا في " شرح سنن النّسائي "، بلغ 1171ه/ 567) تابن النّعمة  أبو الحسن الفقيه  وألّف
    3وإكثاراً، ولم يتقدمه أحد بمثله.فيه الغاية احتفالًا 

م ( كتابه " الأنوار " الّذي جمع فيه بين المنتقى 1190ه/ 586وصنّف أبو عبد الله بن زرقون ) ت
وكان النّاس يرحلون إليه للأخذ عنه والسمم اع  والاستذكار، وجمع أيضًا بين مُصنّف التّرمذي وسُنن أبي داوود،

  4منه لعُلُو روايته.

  في علم الحديث بمؤلفّه م (، 1244ه/ 642وساهم القاسم بن محمّد الملقب بابن الطيّلسان ) ت 
 5" الجواهر المفضّلات في تصنيف الأحاديث المسلسلات ".

فهو من كبار أهل المعرفة في زمانه، حافظاً  ( م1236/ ه634عي ) ت بيع الكلاّ الرّ  وأبأمّا المحدّث 
 إذ للحديث، مُبرِّزًا في نقده، تاّم المعرفة ب طرُقُه، ضابطاً لأحكام أسانيده، ذاكراً لرجاله وتواريخهم وطبقاتهم،

 مدحه أبو الحسن علي بن لُب قائلًا:

فجعت به سير الرّسول مصنّ فًا       كُتُبًا ينُظّمُ شذرها إطن ابهُُ                                         
  6وحفيظهُ من حادث  ينت ابهُُ        واُصيب  منهُ حديثهُُ بإمامة              

                                                           
، المكتبة 1، تح وتع: محمّد العناّبي، طفهرست الرّصاعم (، 1488ه/ 894الرّصاع أبي عبدالله محمّد الأنصاري ) ت 1

 171م، ص1967العتيقة، تونس، 

 41، 11، 10ص، مشارق الأنوارعيّاض القاضي، 2

 369، ص6، الدّمشقي، شذرات، ج217لوف، المرجع السّابق، صقاسم مخ3
 64، 63، صص2ابن الأباّر، التّكملة، ج4

 477ص ،3المصدر السّابق، المجلّدابن عبد الملك، 5
.204ابن الأباّر، المقتضب، ص

6
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ما تولاهّ  تدّل على رسوخه في هذا العلم وتفوقه، وبراعته في وغيره، له مصنّفات كثيرة في الحديث
منهج   الّذي سلك فيه في كراّسة كبيرة،  يه وسلّم"سول الله صلى الله علمصباح الظ لم من حديث ر "منها، 

أربعين معنى " " الشّهاب "، و" الأربعون حديثا عن أربعين شيخا لأربعين من الصحابة في القُضاعي في كتابه
" الس باعيات من حديث أبي علي السملفي" في كراّسة، وعون الس باعية من حديث " الأربوفي كراسة مفيدة، 

و " حلية الأمالي في  العربي الامامين " في كراّسة، الصدفي " في ثلاثة أجزاء، و " مصافحة أبي بكر ابن
 " تُحفة الر واد في العوالي البدلية الاسناد " في أربعةجها من حديثه في أربعة أجزاء، والموافقات العوالي " خرّ 

أجزاء، و " المسلسلات من الأحاديث والآثار والانشادات" في كراّسة كبيرة، و" كتاب الاكتفاء بما تضمّنه من 
 1.لفاء " في أربعة مجلّدات متوسطةمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلّم ومغازي الثلاثة الخ

صحيح البخاري ، وصحيح مسلم، م ( 1240ه/ 638) تن عربي الص وفي محيّ الدّين ب واختصر
ووضع رسالة في كيفية  مّنه الأحاديث القدسية،ض 2، وجمعها في كتاب" الجمع بين الصّحاح"،واختصار المحلى

وكتاب " المصباح في الجمع بين الصّحاح"، الوعظ بالأحاديث النّبوية، جاءت متطابقة لمنهج الدولة الموحدية، 
جمع فيه بين متون البخاري ومسلم وبعض أحاديث اب " مفتاح السّعادة "، جمع فيه بين الصّحاح السّتة، وكت

 3التّرمذي.

 علم الفقه:   -4.1

، يجد فيه المكلفون ضالتهم لمعرفة الدّينيّة ظهوراً في العهد النّبويالمعرفة  من أولى فنون 4يعد  الفقه
يُحقّق لهم السّعادة في الدّارين، وتطوّر علم حتّّ لا يخرجوا عن المنهج الّذي مختلف المسائل من حلال وحرام، 

                                                           

83، ص2المصدر السّابق، المجلّدابن عبد الملك،  1  
، 1، ج1ضبط وتصحيح: أحمد شمس الدّين، ط الفتوحات المكيّة،  ،م (1240ه/ 638) ت  محي الدّين ابن عربي2

 11م، ص1999دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

محمد عبد الكريم  :، وضع حواشيهبن عربيارسائل ، م (1240ه/ 638ابن عربي ) ت  محي الدّين3
                                                                                             .306، صالمرجع السّابقعبد الباقي السيّد، ، 12، صم2001، دار الكتب العلمية، بيروت،1النمري، ط

هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التّفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التّفقه، والحثّ على معاني الحديث، 4
 ،م (1179ه/ 575)ت ابن خير الاشبيليانظر: واستخراج المكنون من سرهّ، وبيان في ترتيب الكلام، وتنزيله منازله، 

م، 2009، دار الغرب الاسلامي، تونس، 1عروف ومحمد بشار عواد، طمواد و بشار ع :، تحفهرست ابن خيّر الاشبيلي
 31ص
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، ودوّنوا فيه المؤلفات الكثيرة المتفاوتة حجمًا، وتوصلوا إلى عدالفقه، وأثراه الفقهاء المجتهدون بالفروع الّتي لاتُ 
  نذكر منها:الموحدين،  زمن ألُّفتالّتي  ب  تُ ومن الكُ  1نظيم مسائله وتبويبها،ت

                                                                                                        موطأ الامام المهدي: -
د الله بن بكير رواية يحي بن عب موطأ الامام مالك بن أنس من المهدي بن تومرتمحمد اهو كتاب اختصر فيه 

مع تقديم وتأخير،  2ند،حذف بقية السّ  اوي الأخير بعدم (، واقتصر على الرّ 845/ ه231المخزومي ) ت
مصنّف يشمل مجموعة من الأحاديث في  فهو 3وزيادة تراجم، وتفاصيل على أسلوب مفيد، وترتيب سديد،

أبواب فقهية من العبادات خاصة، كالصلاة والزكاة والحج، وكذا الجهاد والايمان والنذور والبيوع والحدود 
فابن تومرت لم ، يها من الأحكام مباشرة دون واسطة من أقوال الفقهاءوغيرها، من أجل أن يقع العمل بما ف

يُخالف الامام مالك في المنهج، بل سار وفق منهجه في استخراج الفقه من نصوص القرآن والسنّة النبوية، وهو 
 ما يبدو واضحا في أخذ المهدي بأصل خاص من أصول مالك، واعتماده عليه، والخلفاء الموحدين من بعده،

   4يعدّ أصلا من أصولهم، والعناية المستمرة به، والدرس الدائب له، فالموطأ يجمع بين الحديث والفقه،

 دة في عملها، محاولاً متفرّ  معرفية،قائم على انتقائية  منهج بن تومرت ايجاداوبناء على ما ذكر، أراد  
 التقليد،والمسائل، ورفض الاعتماد على كتب  صوص لاستنباط القضاياجوع إلى النّ والرّ  الاجتهاد،ترسيخ مبدأ 

واجتهاده في أن يبُصّر قومه  5،، واقتناعه بأنهّ متجاوز لسابقيهإبراز شخصيته وعلمه ومكانتهذلك ه في هم   
 6بأحكام الدّين الصحيحة.

 المسالك في شرح الموطأ الامام مالك:  -

 ذي عابوا عليه الامام مالك، مضعفين كتابه الموطأ، الّ تي قام بها أهل الظاهر على أدّت الحملة القوية الّ 
                                                           

محمّد  :، تح وتقفتاوى الامام الشّاطبي، م (1388ه/ 790) ت  سحاق إبراهيم بن موسى الأندلسيبي إأالشاطبي 1
 83ص م،1985 ، مطبعة الكواكب، تونس،2الأجفان، ط

 154النّجار، المهدي بن تومرت، صعبد المجيد 2
، ولاية عموم القطر الجزائري، مطبعة فونتانة الشرقية، موطأ الامام المهدي م (،1130ه/ 524) ت  بن تومرتالمهدي 3

 4م، ص1905الجزائر، 
  495، 494صالنّجار، المرجع السابق، 4

 30، 29صعبد الغني أبو العزم،  :، تق وتحأعز ما يطلبم (، 1130ه/ 524) ت  بن تومرتا5
 217، صالعصر الثالث، القسم الأوّل، السّابق المرجععنان،  6
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أمورا كثيرة، منها الخلط بين الحديث والرأي، وعدم التفريق بين المرسل من الموقوف، والمقطوع من البلاغ، 
:" وذلك أنهّ ناظرت يوما جماعة من أهل الظاهر الحزمية، الجهلة بالعلم  أبو بكر بن العربيوغيرهما، ومما قاله 

 –أنّ مالكا  اعلموا" والعلماء، وقلّة الفهم على موطأ مالك بن أنس، فكل عابه وهزأ به "، وأضاف قائلا: 
م على ذلك أنبهك –إن شاء الله  –ل الدواوين،.. وأناّ إمام من أئمة المسلمين، وأنّ كتابه أجّ  –رحمه الله 

  1.بيه عليه في موضعه إن شاء الله "عيانا، وتحيطون به يقينا، عند التّن

الّذي جمع فيه بين الحديث والفقه، وموجها النّقد للفقهاء  العربي إلى تأليف كتابه المسالك ابنلجأ 
جديد والاجتهاد والانفتاح إلى التّ  والّتي تدعوالّذين لم يجتهدوا في حلّ المسائل، ولم يقبلوا العلوم الوافدة إليهم، 

دفعوا في قليد دينهم، والاقتداء يقينهم، فكلما جاء أحد من المشرق بعلم، وعدم الانغلاق، إذ قال: " فصار التّ 
أن يتستّر عندهم بالمالكية، ويجعل ما عنده من علوم،.. فماتت العلوم إلّا عند آحاد  صدره، وحقروا أمره، إلا

أو جاءهم بفائدة في الدّين، وطريقة من  معرفة،ث"، وأضاف " فإن ظهر عندهم من له حبي بشيء من الحدي
سلف الصالحين، وسرد لهم البراهين، غمروا جانبه، وقبحوا عجائبه، وعيّبوا حقه، استكبارا وعتوا، وجحدوا 

يه، وردوا كل عظيمة علمه، وقد استيقنته أنفسهم ظلما وعلوا، وسعوا في إخمال ذكره، وتحقير قدره، وافتعلوا عل
هدفه تصحيح ما أقدم عليه الظاهرية، وكسر الجمود جاعلا  فقهية،في شرحه بمسائل  فاهتم ابن العربي  2إليه"،

      .يهدف إلى إحياء السنّة، وتجديدها في النّفوس منهج جديدالفقهي الّذي طبع عليه التقليد، وايجاد 

 المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد:  بداية -

أكثر من غيرها،  -علم الأوائل  -في عصره بالخوض في الفلسفة   ابن رشد الحفيد اشتهر بقدر ما   
وعلم الأصول، إذ  الفقه خاصة، خرى، لاطلاعه وإلمامه الواسع بهاإلّا أنّ هذا لم يمنعه من الخوض في علوم أ

ذي استظهر ( الّ  م1187/ ه583) ت  3فذاذ، و في مقدمتهم الوالد أبو القاسمتلقاه في صباه من علماء أ

                                                           
 330ص، المسالك بن العربي، ا 1
عمار طالبي، مكتبة دار التراث، القاهرة،  :،  تحالعواصم من القواصم، م (1148ه/ 543) ت  بن العربيابكر  وأب2

     369، 366م، صص1994

الجد، ولازمه كثيرا،  ده، أخذ عن والده ابن رش487سنة هو أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، قاضي قرطبة، ولد 3
 انظر: ه،563يخ أبو محمد بن عتاب وغيره، وان خيّرا، فاضلا، عاقلا، محبوبا عند العامة، بارا بهم، توفي سنة شوسُع من ال

  134، ص1ابن بشكوال، الصلة، المجلد 
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         مروان بن مسرة،  وبن بشكوال، وأبالقاسم  اأب عن منه ا، وتلقى اليسير  ا وتلقينً عليه كتاب الموطأ حفظً 
بداية المجتهد ونهاية بن رشد في مرحلة العطاء إلى تأليف مصنّفه " اون، وغيرهم، ليلجأ حبكر بن سُ ووأب

"، الّذي ذكر فيه أسباب الخلاف، وعلّل ووجّه، فأفاد وأمتع به، و وضّح فيه أشهر المسائل المنطوق المقتصد 
فيها والمتّفق عليها بين علماء الأمصار، وأشهر المسائل المنطوق بها والمختلف فيها بين فقهاء الأمصار، ليقوم 

فعلّل ووجّه، فأفاد وأمتع، ولا  1تلاف بين الفقهاء في المسائل المختلف فيها،في الأخير بالتّعريف بأسباب الاخ
وهذا ما قاله في مقدمة مصنّفه " فإنّ غرضي في هذا  2ولا أحسن منه مساقاً، في الفقه أنفع منه في زمانه، مُ يعُلّ 

ختلف فيها بأدلتها، الكتاب أن أثُبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتّفق عليها، والم
من المسائل  المجتهد والتنبيه على نكت الخلاف فيها، ما يجري مجرى الأصول والقواعد، لما عسى أن يرد على

رع، وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع،.. وهي المسائل الّتي وقع المسكوت عنها في الشّ 
الاتفاق عليها، أو اشتهر الخلاف فيها، بين الفقهاء المسلمين، من لدن الصحابة رضي الله عنهم، إلى أن فشا 

بن زرقون أعار  االحسين  اأنّ أبلهذا المصنّف،  الحفيد بن رشداليف بن عبد الملك سبب تأاويذكر  3"، التّقليد
ا ألفّه بعض فقهاء خراسان لابن رشد، يتناول أسباب الخلاف الواقع بين أئمة الأمصار، ثّم أضاف إليه ما كتابً 

   4.قاله الإمامين أبو عمر بن عبد البر، وأبو محمد بن حزم، ونسبه لنفسه

ا لما أنتجه مستهلكً و  دًامقلّ  أصبحلّذي الفقه، والفقيه ابالوضع الّذي آل إليه الحفيد وتأثر ابن رشد         
بن ابكر  أمثال أبي من سبقوه في ذلك،فاضطر إلى كسر الجمود الفقهي، على غرار  ،المعارفمن ابقون السّ 

  5المتمكنالجوهرية للفقيه كيز على الجوانب المنهجية، والصفات والتّر ، متطلعو  مجتهدفقيه العربي، وتكوين 

 م ( مصنّ فًا مفيدًا 1166ه/ 562محمّد عبد الله بن أي وب الأنصاري ) ت الفقيه الحافظ أبو وصنمف          
                                                           

المفيد في أسباب اختلاف الفقهاء عند الامام بن رشد الجامع ، م (1198ه/ 595) ت  بن رشد الحفيدأبو الوليد 1
م، 2009، دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1، ط1عبد الكريم حامدي، المجلد  :، جمع وتحالحفيد

 7ص
 74، ص2ابن الأبار، التكملة، ج2
محمد صبحي حسن  :وتخ ، تع وتحمقتصدبداية المجتهد ونهاية ال ،م (1198ه/ 595الحفيد ) ت  أبو الوليد بن رشد3

 21م، ص1989بن تيمية، القاهرة، ا، مكتبة 1حلّاق، ط
 23، ص4المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 4

م، 1999، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، الاردن، 1، طالعطاء الفكري لأبي الوليد بن رشدفتحي ملكاوي وعزمي طه، 5
 26ص
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ه/ 581وأقبل عبد الحق الاشبيلي ) ت 1في ثمانية مجلّدات، اهُ " المن وطة على مذهب مالك "، في الفقه سُم 
بالحديث وعلله، على التّصنيف في هذا العلم، وألّف " الجمع بين الصحيحين"، و" الجمع  م ( العالمُ 1185

عتل من الحديث"، و" كتاب الأحكام الكبرى
ُ
"، والّذي جمع فيه الأحاديث بين الكُتُب السّتة"، وكتاب " الم

 2.بأسانيدها، والمختارة من كتب الصّحاح

في استخراج الن صوص من  منهجه الامام مالك، بل ساروا وفقأنّ الموحدين لم يُخالفوا  والملاحظ 
         الكتاب والسنّة، وأبدوا العناية المستمرة له، والدّرس الدّائب له، باعتباره كتاب حديث وفقه، مثل ما فعله 

م ( الّذي أخذ بأصل خاص من أصول مالك، وهذا ما أكّده الن ويري أنّ 1130ه/ 524 ابن تومرت ) ت
          د المؤمن بن علي " جمع النّاس على مذهب الامام مالك بن أنس رحمه الله في الفروع، وعلى مذهبعب

   3أبي الحسن الأشعري في الأصول ".

ة نّ والسُ الكريم موا الاستنباط من القرآن تعلم  ية،لمالكا خاصةً  الفقهاءا سبق، فإنّ الكثير من لم وتتمةً  
ة، وكذا الأصول والحديث، لعلهم يجدوا لأنفسهم مكانا في الدولة القائمة، وتولي مناصب دينية تجعل يبو النّ 

            4.العلم بالأصول والحديث شرطا لذلك

 الفلسفة:       علم -2

لة والحجج لتحصيل ملكة الجودة والصواب هن في ترتيب الأدّ الحكمة، وشحذ الذّ  الفلسفة هي محبُ 
أو هي الحكمة وصناعة نظر، يستفيد منها الانسان تحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه، وما  5البراهين،في 

عليه الواجب، مما ينبغي أن يكسبه فعله لتشرف بذلك نفسه وتُستكمل، وتصير عالما معقولا، مضاهيا 
بن رشد الحفيد على اعرفّها ويُ  6عادة  القصوى بالآخرة، وذلك بحسب الطاقة الانسانية،للوجود، وتستعد للسّ 

                                                           
 170، 169، صص4ابن عبد الملك، المصدر السّابق، المجلّد 1

 301، صالمرجع السّابقعبد الباقي السيّد، 2

 496، 495النّجار، المهدي ابن تومرت، المرجع السّابق، صص3

والتوزيع ، دار الآفاق العربية للنشر 1، طأندلسية في الفكر والتاّريخ والمذهب دراسات عبد الهادي، عبد الباقي السيّد4
 211ص م،2018والطباعة، القاهرة، 

 713، 707، صص 1ابن خلدون، العبر، ج 5
 18، 17م، صص1972، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1، طتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدونعمر فروخ، 6
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كاملة وتامة، كانت   المعرفة بهاأنّها النّظر في الموجودات، واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع، وكلما كانت 
    1المعرفة بالصانع كاملة أيضا.

ا، ظير، كالقراءات والحديث والفقه وغيرهذي نالت فيه العلوم اعتناء واهتماما منقطع النّ في الوقت الّ 
ندقة، والمروق من الدّين، وظلّت عامة الشعب تُلاحق  ت الفلسفة مضطهدة ومضيّق عليها، لارتباطها بالزّ ظلّ 

بالزندقة، بل وصل بها الأمر إلى رجمه بالحجارة، قبل أن يصل أمره امه واتهّ ، ويأخذ فيها الفلسفة يطلبكل من 
كتب الفلسفة إن حرق   يُصدر أوامر تنصّ علىا ما كان قتله، وكثيرً  عليه، ومن ثمّ  بل تحريضهلطان، إلى الس  

ا إذ كانت من العلوم المهجورة عند الأندلسيين، مذمومة بألسنة حكامهم، وكان كل من قرأها متّهمً  2وُجدت،
ذين ا في بعض الخواص فقط، الّ منحصرً ريعة، وظل تعل مها عندهم بالخروج عن الملّة، ومظنون به الالحاد في الشّ 

ويُضاف إلى ذلك  3،باهة يكتمون ما يعرفونه منهافوسهم، وتستروا بما كان عندهم، ولم يزل أولوا النّ خملت ن
ق في نفوس الأندلسيين رفضها المذاهب معاداة للفلسفة، فعمّ  سيطرة المذهب المالكي، الّذي كان من أشدّ 

 .4والبعد عنها، والعداء لكل من ينظر فيها ويشتغل بها

في  وخاصّة العقلية منها، المختلفة، ة للخوض في العلوم للأندلس، أعُطيت الحريّ مع دخول الموحدين 
م (، الّذي 1184ه/ 580يعقوب يوسف ) ت الاهتمام بها في عهد الخليفة أبي وازداد الفلسفة،مقدمتها 

طمح به شرف نفسه، وعلو همتّه إلى تعلّم الفلسفة، فجمع كثيرا من كتبها، ونافس بذلك الخليفة الأموي 
     أبو الوليدم (، وتلميذه 1185ه/ 581طفُيل ) ت نبكر ب وأبالفيلسوف واستدعى  5المستظهر بالله،
في انتشرت الفلسفة مع العلم أنّ ، للأخذ عنهما هذا العلمإلى حضرته  م (1198ه/595بن رشد ) ت

 (م 1198 /ه595ا في عهد ابنه المنصور ) ت الانشغال به ا، واستمرّ ا وتأليفً ا، تدريسً واسعً  اعهده انتشارً 
 .اوع من المعرفة، وفسح المجال أمامه للإبداع أيضً والده في هذا النّ  منهج ذي سلكالّ 

 (: م1185ه/581بكر بن طفيل ) ت  يمؤلفات أب -1.2
                                                           

محمد  :، د وتحالمقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتّصال صلف ،م (1198ه/ 595) ت  أبو الوليد بن رشد1
 22ص ،م1669، دار المعارف، القاهرة، 3طعمارة، 

 221، ص 1المقري، نفح، ج 2
 67، 66ص ، م1916، المطبعة الكاثوليكية، بيروت طبقات الأمم،، م (1069ه/ 462) ت  ابن صاعد الأندلسي3

 54ص المرجع السّابق،، المهدي بن تومرتالنّجار،  4
 385، المعجب، صعبد الواحد المراكشي5
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الفيلسوف   ذها عن خئها، أيعد أبو بكر ابن طفُيل أشهر فلاسفة الموحدين، والمتحقق بجميع أجزا 
 ريعة والحكمة، ومن مؤلفاته: ، حرص على الجمع بين الشّ 1م (1139ه/ 533) ت بن الصائغ بكر أبي

رسالة حي بن يقظان:   -  

فائدة كبيرة في الفلسفة، كتبها لأجل توضيح النوع الانساني على الطريق هي رسالة لطيفة الجرم، ذات 
وهي قصة فلسفية، ضمنها بن طفيل حكمته الإشراقية، ترجم فيها لحياة إنسان، سُاّه حي بن  2الفلسفي،

دوق، يقظان، الّذي تولّد من تخمر طينة في جزيرة هندية، أو أنجبته إمرأة الّتي حملت من يقظان، فوضعته في صن
ورمته في البحر، خوفا من الفضيحة، ولكن لحسن الحظ، سيرمي به البحر إلى الشاطئ، وترعاه ظبية، ليعيش 
في وسط الغابات وحيدا ومع الحيوانات، ومع مرور الأيام يكتشف سر الحياة، ويكتشف وجود الله بملاحظة 

م، ويعرف ذاته التي أدرك بها جميع الأمور  وتأمل واستنتاج الحوادث في العالم، ومراقبة تركيب الكائنات المنظ
متدرجا من المحسوس إلى المعقول، ومن الجزئيات إلى الكليات ثّم أدرك أنّ الذات مغايرة  3كالسماء والله،

للبدن، وأنّ سعادتها تكمن في التخلص منه، والتوجه بها نحو مصدرها الإلهي، ولا يتم ذلك إلّا بالرياضة، 
  .ى التأمل للوصول إلى طور الولايةعام، والادمان علوالأخذ بالزهد في الط

ذي تربّ في بن طفيل قصته، إذ يذكر أنّ حي بن يقظان التقى بإنسان آخر اسُه آسال، الّ اويواصل 
فكير والبحث عن حقائق الأشياء، فاختار جزيرة قريبة منه، آهلة بالبشر، واعتنق الدين، ولكنه كان يميل إلى التّ 

وأخبر آسال حي  4وحقيقة أمره،معارفه  جزيرة حي، فعلّمه الكلام، وأطلع كل منهما الآخر علىالعزلة، ونزل 
بن يقظان على أحوال النّاس بالجزيرة التي قدم منها، وكيف يعيشون على ظاهر الدين مع رئيسهم سلامان، 

 يشان، منصرفين إلى فقصدهم حي، ودعاهم إلى بواطن الأمور، فلم يفُلح، فرجع رفقة آسال إلى الجزيرة يع

                                                           
هو أبو بكر بن محمد بن باجة التّجيبي الأندلسي السرقسطي، المعروف بابن الصائغ، الفيلسوف الشاعر المشهور، ينُسب إليه 1

ودفن بجانب أبي بكر ه بفاس، وهو مسموما، 533التّعطيل ومذهب الحكماء والفلاسفة، وانحلال العقيدة، توفي في رمضان 
  .601، ص11ج ،الذهبي، تاريخ الاسلام ،431 – 429، ص4، المجلد المصدر السّابقبن خلكان، ا انظر: بن العربي،

 311، المعجب، صعبد الواحد المراكشي2
ر ، دا1علي بوملحم، ط :تع وشو  ق، تحي بن يقظان، م (1185ه/ 581أبو بكر محمّد بن عبد الملك ) ت ابن طفيل3

  10، 9صم، 1993كتبة الهلال، بيروت، وم
 135-132ابن طفيل، المصدر السابق، ص4
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  1.توفيا أمل حتّّ التّ 

وإن كان الغرض ليس عرض محتوى القصة، بل توضيح الهدف منها، فابن طفيل كان يسعى من 
م 949ه/  339مختلفا عن سابقيه كالفارابي ) ت المعرفة الفلسفية،خاص للوصول إلى منهج  ورائها إلى وضع

بن ام (، ومعلمه 1111ه/ 505حامد الغزالي ) تا و أب 3م (،1037ه/ 428وابن سينا ) ت  2(،
إذ يُمكنه اكتسابها  م (، إذ يرى أنّ الوصول إليها يكون تدريجيا وعبر مراحل،1139/  ه533 ت ) الصائغ

 –وحية ، ويجعل العقل مبدأ لها، لينتقل بعدها إلى الرياضة الرّ  ولو كان الانسان منعزلاً والحصول عليها حتّّ 
وهو ما يتفق مع تي يغيب فيها العقل، ، والّ -مقام الصدق والمشاهدة  –تؤُدي به إلى الاشراق الّتي  –التّصوف 

  4.ينالدّ 

ين أنّ المعقول ريعة والحكمة، إذ اقتنع آبسال صاحب الدّ الجمع بين الشّ الفيلسوف ابن طفُيل  حاول 
 الشريعة من وصف العالم صحيح، كما اقتنع حي الفيلسوف أنّ المنقول صحيح " ووصف له جميع ما ورد في

الالهي، والجنة والنّار، والبعث والنشور، والحشر والميزان والصراط، ففهم حي بن يقظان ذلك كله، ولم ير فيه 
شيئا على خلاف ما شاهده في مقامه الكريم، فعلم أنّ الّذي وصف ذلك، وجاء به محق في وصفه، صادق في 

  5قه، وشهد برسالته ".قوله، رسول من عند ربهّ، فآمن به، وصدّ 

     ، مثلموافقا أسلافه ،المعرفة الفلسفيةا للوصول إلى خاصً  امنهجً  بن طفيلافقد أوجد ، اوعمومً 
 سينا والفارابي في بعض مناهجها، ومخالفا لهم في البعض الآخر. ابن 

                                                           
، ابن طفيل، المصدر 13م، ص1999، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 2، طفلسفة بن طفيل ورسالتهعبد الحليم محمود، 1

 10السابق، ص
هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي التركي الحكيم المشهور، أكبر فلاسفة المسلمين بالحقيقة، اشتغل 2

بالفلسفة، وفاق أهل زمانه فيها، وألّف بها معظم كتبه، صاحب التّصانيف في المنطق والموسيقى، من مصنفاته السياسة المدنية، 
 157 -153، ص5، جالمصدر السّابقثمانين سنة، ابن خلكان، ه، وقد ناهز 339توفي بمشق سنة 

ه، اشتغل بالعلوم، وحصّل الفنون، 370ولد ببخارى سنة د الله بن سينا الحكيم المشهور، هو الرئيس أبو علي الحسين بن عب3
وكان نادرة عصره في علمه كالقرآن الكريم والأدب وأصول الدين والحساب والهندسة والجبر والمقابلة والمنطق والطب وغيرها، 

ة حي بن يقظان، و رسالة وذكائه وتصانيفه، مما يقارب مائة، منها كتاب الشفاء في الحكمة، و رسائل بديعة منها رسال
 162  -157، ص 2، جالمصدر السّابقه، بهمذان، ابن خلكان، 428بسال، توفي سنة آسلامان و 

 21، صالمرجع السّابقعبد الحليم محمود، 4
 126، صالمرجع السّابق، عبد الحليم محمود، 137طفيل، المصدر السابق،  صابن 5
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                                     م (:1198ه/595الوليد بن رشد الحفيد ) ت  يمؤلفات أب -2.2
تهافت التّهافت: -   

ا على كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي، إذ نجح هذا الأخير في التّهجم على ألفّه ابن رشد الحفيد ردً 
وإنّما مصدر كفرهم سُاعهم أسُاء هائلة، كسقراط  ونشر أفكاره بين النّاس، ومما قاله: " وتكفيرهم، الفلاسفة

وأفلاطون وأرسطو طاليس وأمثالهم، وأطناب طوائف من متبعيهم، وضلالهم في وصف عقولهم، وحسن 
مع رزانة عقولهم وغزارة فضلهم  -أصولهم، ودقة علومهم .. باستخراج تلك الأمور الخفية، وحكايتهم عنهم 

 زمانه، ما كتبه ابن سينا وكانت الفلسفة في 1منكرون للشرائع والنّحل وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل "، –
والفارابي، وما نقلاه عن الفلسفة اليونانية، فأظهر  في كتابه تناقض كلام الفلاسفة، وعرض فيه أدلتهم، 
واعترض عليها في عشرين مسألة فلسفية في الإلهيات والطبيعيات، فأراد ابن رشد الحفيد الدفاع عن أرسطو 

مع أفكاره، فقام بفحص نقدي لكل أقاويله واستدلالاته، وتوصل  والفلسفة، ويتصدى للغزالي الّذي يتناقض
   2إلى أنّها ظنون غير صادقة، وغير برهانية، متعجبا من الأدلة الّتي يحيكها الغزالي ضدّ الفلاسفة.

ا، ولا يتردد في من ابن سينا والغزالي معً  ويقف ابن رشد الحفيد في هذا المصنّف موقف القاضي النّزيه،
رأي بن سينا في قضية ما، ليقترب به من الطريقة البرهانية، وفي المقابل لم يغُيّب حق الغزالي، ويذكر تصحيح 

رأي الفلاسفة كما كتبه الغزالي بقلمه، ثّم يتولى بنفسه شرحه قبل أن يوُرد رأي الغزالي، ومثل ذلك يفعل مع 
رشد الحفيد مؤلفه بأنّ أبو حامد الغزالي أخطأ  ردود الغزالي، يلخصها أو يشرحها قبل أن يرد عليها، ويختتم ابن

 3في حق الشريعة والحكمة معا، عندما كفّر الفلاسفة في المسائل الثلاث، واعتبر ذلك تخليطا بينهما.

 فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة والاتّصال:  -

دل ونقاش بين الفلاسفة بن رشد الحفيد في كتابه، قضايا فلسفية ثلاث، كانت محل جا تناول   
 والمتكلمين آنذاك، أولها العالم : هل هو قديم أو محدث؟، وثانيها العلم الإلهي: هل هو محيط بالجزئيات أو

                                                           
، دار المعارف، القاهرة، مصر، 4سليمان دنيا، ط :، تحتهافت الفلاسفة، م (1111ه/ 505) ت  الغزاليأبي حامد 1

 74م، ص1966
، مركز دراسات الوحدة 1طمحمد علي الجابري، : ، شرحتهافت التّهافت، م (1198ه/ 595) ت  أبو الوليد بن رشد2

 85م، ص1998العربية، بيروت، لبنان، 
 558، 54صنفسه، 3
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 1ي أو روحي؟.ل هو مادّ هأخيرا قضية الميعاد، لكليات؟، و مقتصر على ا 

رع، أم المنطق مباح بالشّ ظر في الفلسفة وعلوم بن رشد الحفيد مصنّفه بسؤال وجيه: هل النّ اافتتح 
وحاول الاجابة عليه مستشهدا  2،؟محظور، أم مأمور به، إمّا على جهة النّدب، وإمّا على جهة الوجوب

إبراهيم  نرُيوكذلك  }لّ جوقوله عزّ و  3،{(2)فاعتبروا يا أولي الأبصار ..}بالآيات القرآنية، في قوله تعالى
 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت }وقوله تعالى  4،{(75وليكون من الموقنين ) ملكوت السّموات والأرض

 5،{(20)وإلى الأرض كيف سُطحت (19) نُصبتوإلى الجبال كيف ( 18) وإلى السّماء كيف رفعت (17)
    .رعي والعقلي معاالقياس الشّ  ومستعملاً 

الاسلامية في تعليم العلم الحق، القائم على معرفة ن رشد الحفيد في مصنّفه إلى غاية الشريعة ابرق وتطّ 
 أويل في تحديد المعاني، وحلّ ا المنطق والتّ الله عزّ وجل، والعمل الحق الهادف إلى إسعاد الانسان، مستخدمً 

   6المسائل المتنازع فيها، بين الفقهاء والفلاسفة.

 كر           الّذي وضعه شيخه أبو بالمنهج ن رشد الحفيد سار على نفس ابالكتاب أنّ  ويتّضح من  
وافقه، وينفي يُ دعمّه و يُ بل  ، ولا يوجد تعارض بينهما،النّقل والعقلوفيق بين بن طفيل، والقائم على التّ ا

  لبعض.ا يكُفّر بعضهم أن التّعارض بين الفقهاء والفلاسفة، ويؤُكد أنّ الاختلاف لا يصل إلى درجة

 الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الأمّة:   -

 في خاتمة مصنّفه " فصل المقال "، أنهّ إذا أطال الله في عمره، سيتفرغ لإثباتالحفيد بن رشد ذكر ا
 وفعلا هذا ما أكدّه في مستهل  7مصنّفه القادم ذلك، بما تيسر له، ، وسيُثبتُ العقل والنّقلالتوفيق بين 

                                                           
ألبير نصري  :د بن رشد، كتاب فصل المقال، تق وتع، أبو الولي2محمد عمارة، ص :، د وتحفصل المقالأبو الوليد بن رشد، 1

 28نادر، ص
  ،22، صابن رشد الحفيد، المرجع السّابق2
 2سورة الحشر، الآية 3
 75رة الأنعام، الآية سو 4
 17و 16سورة الغاشية، الآية 5
 325فتحي ملكاوي وعزمي طه، العطاء الفكري ، ص6
محمد  :د وتحفصل المقال،  ، أبو الوليد بن رشد، 57ألبير نصري نادر، ص :وتع قت كتاب فصل المقال،أبو الوليد بن رشد،  7

 66عمارة، ص
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مناهج الأدلة "، قائلا: فإنهّ لما كنّا قد بيّنا قبل هذا، في قول أفردناه، مطابقة الحكمة مصنّفه " الكشف عن 
فصل المقال "، " فهلمصنّ  ه، فهو يعتبر مكملاً 575ريعة بها ..."، الّذي انتهى من تأليفه سنة ع، وأمر الشّ للشرّ 

ختلف فرقهم، والمشهورة في عصره، لمين بمعف والابتداع والانحراف في تأويلات المتكّ وبيّن فيه جوانب الضُ 
وجل، ووحدانيته وصفاته  وهي الأشعرية والمعتزلة والباطنية ) المتصوف ( والحشوية، واختلافها في معرفة الله عزّ 

وأفعاله، كل حسب تأويله، وكل منها يرى نفسه على الشريعة، وكل من خالفها إمّا مبتدع، وإمّا كافر، مستباح 
كما ميّز بين الجمهور والفلاسفة والمتكلمين على مستوى المعرفة،   1ريعة،خروج عن الشّ الدّم والمال، وهذا 

واستحضر في ذهنه ما كان يعُتبر في عصره معرفة برُهانية ) العلم الأرسطي (، الّتي تنطلق من المحسوس إلى 
 2الضعف في تلك الآراء. المعقول، ثمّ يقارن بين آراء المتكلمين وبين هذه المعرفة العلمية، فيُبيّن مواطن

 و طاليس:            سط  كتاب أر   -

سبب إقباله على تأليف هذ المصنّف، أنّ الخليفة أبو يعقوب يوسف ) ت ابن رشد الحفيد ذكر 
م (، اشتكى من غموض في عبارة أرسطو طاليس، وطلب من أبوبكر بن طفيل المتفنن في 1184ه/ 580

الذّهن، وجودة القريحة، أن يزُيل ذلك الغموض، ويرفع اللبس عنها، ويبسط شرحها، الفلسفة، والمتميّز بصفاء 
نشغاله بأمور الدولة، فطلب مني الكن بن طفيل اعتذر لكبر سنه، و  حتّ يفهمها العامة، ويسهل الأخذ بها،

   3القيام بذلك، فكان هذا الّذي حملني على تلخيص ما لخصته من كتب الحكيم أرسطو طاليس.

بن رشد الحفيد الغرض من كتابه في المقالة الأولى، المبني على تعريف القوانين، والأشياء الكلية احدّد 
وبها تكون أكمل وأفضل، وحصرها في نقطتين أساسيتين، الأولى معرفة الأشياء  الجدل، منها تلتئم  صناعة تيالّ 

لرياضة فيها، حتّ يُصبح استعمالها ملكة، وكذلك والقوانين الّتي بها تلتئم، وثانيها استعمال تلك القوانين وا
     4.اقي المعارف الأخرى كالطب وغيرهاالأمر لب

                                                           
محمد عابد الجابري،  :، إشالكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الأمّة، م (1198ه/ 595) ت  أبو الوليد بن رشد1

 .207، 100، 99، صصم1998، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 1ط
 74، 73نفسه، صص2
 315المراكشي، المعجب، صعبد الواحد 3

محمد سليم سالم،  :تحق وتع، تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الجدل ، م (1198ه/ 595) ت أبو الوليد بن رشد،4
 3م، ص1980الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 
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إجمالا، بيّن في الأولى منها، الأقاويل الّتي تلتئم منها  ثماني مقالاتفه، فقد تناول أمّا مضمون مصنّ 
المخاطبة الجدلية وأجزاؤها، وأجزاء أجزائها، إلى أبسط ما يتركب منها، أمّا المقالات السّت الموالية، تناولت 

بينما   1المواضع الّتي تُستنبط منها المقاييّس في  إثبات الشيء أو إبطاله، في جميع أصناف المطالب في الجدل،
تضمنت المقالة الثامنة الطريقة الّتي ترتيب السؤال وإجادته، والغرض من استعمال المقدّمات للسؤال، والقول في 

مات المحمودة، واستعمال ترتيب الجواب والمقدّمات المشهورة على الاطلاق، والمشهورة عند طائفة، والمقدّ 
من صورته أو مادته، والمقاييس المستعملة في الجدل، وأقوال الاستفهام، وإجادة الجواب، وفساد القياس بالجملة 

  2أرسطو فيها.

فات الفلسفية لابن رشد الحفيد، تنقسم إلى فرعين، إذ يشمل الأول منها المؤلّ  كر أنم والجدير بالذِّ   
شروحات لكتب الأقدمين، مثل كتاب أرسطو طاليس، كتاب الحيوان، بينما يشمل الثاّني منها مؤلفاته 

خصية، مثل تهافت التّهافت، وفصل المقال، وكتاب الكشف عن مناهج الأدّلة، و كتاب الضروري في الشم 
  3النّحو، والضروري في المنطق، إضافة إلى مجموعة من المقالات والشروحات.

فقد اقتصرت على ذكر مصنّفات أبو بكر بن طفيل وتلميذه ابن رشد الحفيد كونهما عالمان ا، وعمومً 
في مختلف المعارف  الحفيد ن رشدابمصنّفات  وقد تجاوزت بارزان في المعرفة الفلسفية خلال عهد الموحدين،

نية، خاصة ياللاتّ إلىرق والمغرب، وترُجم الكثير منها بعين ما بين كتاب ورسالة، اشتهر جميعها في المشالسّ 
     4معرفية في أوروبا. بن رشد علامّةا جعلت من تيوهي الّ  –الأرسطية –فلسفية منها ال

صوف:التّ  علم  -3  

التّصوف هو العكوف على العبادة، والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها،  
   5هد في ما يقبل عليه الجمهور من لذّة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة،والز  

   
                                                           

 8، 7ص ابن رشد الحفيد، المصدر السابق،1
 331فتحي ملكاوي وعزمي طه، العطاء الفكري ، ص2
 24، 23، صص4المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 3
 175صم، 1997، دار الجيل، بيروت، 1، طالاسلامية في المغرب والأندلستاريخ الفلسفة محمد ابراهيم الفيّومي، 4

،611، ص 1ابن خلدون، العبر، ج 5  
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  م (:1148ه/ 543العربي ) ت بكر بن يمؤلفات أب -1.3

نزعة زهدية سلفية خالصة، يتناول فيه الجزئيات  هو مصنمف ذي: سراج المريدين في سبيل الدّين -
الس لُوكيمة، ويرجع بها إلى الأسُاء والصِّفات  الّتي يتسممّى بها الانسان، ويسكب المعاني والحقائق في قوالب 

واعتمد على  بالأسرار الشمرعية اللمطيفة، فجاء كتابه أية للسائلين،  والوعظحكميّة رائعة التمفسير، مازجًا التموجيه 
كتّاب الله عزّ وجّل، وما صحم من سنة رسول الله صلمى الله عليه وسلمم، مع إعطاء رأيِّه الاجتهادي، وعمله 

العبدري في الاعتصام، وابن الحاج طبي رج عليه الشماالّذي د المنهج النمقدي لأقوال أئمة التّصوف وأقطابه، وهو
    1في المدخل.

صنّفوتناول  
ُ
آيات الوعد والوعيد، والجنّة والنّار، وحكايات الصّالحين، وسُنن  المهتدين، ومن  هذا الم

أهمها العلم والمباهاة به، والمحافظة على آداب الشّريعة، والامامة والش ورى، والربّاط والمرابطة، وكيفيّة اللّباس 
  2وغيرها.

  (: م1240ه/ 638مؤلفات محي الدين بن عربي ) ت  -2.3

خرى، تأليفا وتدريسا، فلم ه من العلوم الأفي علم التّصوف دون غير  بالتّصنيف بن عربيا محيّ  تميّز
 دّ الفقه وأصوله، والر المنطق و أليف في لتّ غل باتبن سينا، ولم يشايخض في الفلسفة والطب والتّصوف كما فعل 

فهو من أقوى العلماء علمًا، وأوسعهم أفُُ قًا،  على الفلاسفة، كما فعل أبو حامد الغزالي، وابن رشد الحفيد،
 3والتّجديد في علم  اقتحمه كثيرون، ولم يخرُجُوا منه بمثل  م ا خرج، ولا ب  ل غوا المنزلة الّتي بلغها. وأقربهم إلى العبقرية

ومقالات تتجاوز الحصر، منها " الجمع والتّفصيل في أسرار معاني التّنزيل "، و له مؤلفات كثيرة، 
"الجذوة المقتبسة والخطرة المختلسة "، و" مفتاح السّعادة في المدخل إلى طريق الإرادة "، و" مبايعة القطب في 

 ليل "، و " مشاهدة حضرة القُرب "، و" ما لا بد للمريد "، و" التّحقيق في سرّ الصديق "، و " شفاء الغ

                                                           
 142، 141، صصالتّأويل ابن العربي، قانون1

 132أعراب، المرجع السّابق، صسعيد 2

، دار الكتاب العربي، 1أبو العلاء عفيفي، ج :، تعفصوص الحكم م (،1240ه/ 638) ت  محي الدّين بن عربي3
 6م، ص1946بيروت، لبنان، 
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قنع في إيضاح السّهل الممتنع ".
ُ
 1الأسرار القدسيّة "، و" الفتوحات المكية "، و" أنوار الفجر"، و" الم

بناء على ما سبق، يعدّ الكتاب خير معين على العلم، وأصدق رسول يحمل الأمانة، وينقلها من جيل 
اشتهرت، ظهرت و الّتي لفلسفية المؤلفات او ديث والفقه، في العقيدة والتّفسير والحينية لآخر، فالمؤلفات الدّ 

الّذين في التّفوُق على غيرهم، و  من المسلمين المعرفة   أهلُ  ا ضربهُ تعتبر نموذجً ، كرالفة الذّ الصوفية السم والمؤلفات 
 العلم   لهم في خدمة   ما أتيح   استغلال كلّ و ، بداع والتّأليففي الخلفاء الموحدين مناخًا ملائمًا وفُسحةً للإ وجدوا
ا، كما حاولوا من خلالها ا ديني  واجبً  والقيام بذلك، في المجال الدّيني م ورثة الأنبياءأنفسه   باعتبار، والمعرفة  

ا، بعد تلقينه حقً جديد، يعُمل به لا   منهج معرفي والتّوجه نحوكود والجمود المعرفي، الخروج من دائرة الرّ 
 مثلا.لابن رشد الحفيد ؤلفات الفلسفية الملتلاميذهم، وفعلا فقد استفادت النّهضة الاوروبية من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

م (، 1631ه/ 1041، شمس الدّين أحمد بن محمّد المقرّي التّلمساني ) ت 13، 12ص  الفتوحات المكيّة،ابن عربي، 1
والنّشر، القاهرة،  ، مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة3، تح: مصطفى السّقا وآخرون، جأزهار الرّياض في أخبار عيّاض

 541ص ،4المصدر السّابق، المجلّد عبد الملك،  ، ابن54م، ص1939
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 عهد الموحدين:في  عليمالتّ  -ثانيا 

ى، وهي الآداب عملية كبرُ  ضمن   لوكيات الاجتماعية، يندرجُ قافة، والحافظ للسّ عليم جزء من الثّ التّ 
وأدوات نقل معارف ومعلومات ومهارات من المعرفي إلى غيره، فهو  طرق ومناهجوالأخلاق، كما يقُصد به 

المتلقي على مهارات فكرية أو ل بعدها المتعلّم حصّ توفق أهداف معروفة، لي محددّة، بمواد معرفيةمرتبط أساسا 
كقواعد الس لوك والقوانين والتّقاليد والأعراف والمعتقدات، فهو أو عملية، وهو مرتبط بالمعايير العامة للمجتمع،  

  1.عملية اجتماعية على أساس ثقافي

  :تلقي العلم أماكن - 1

أدرك الخلفاء الموحدون أنّ انتشار المعرفة وازدهارها في مختلف الحواضر الأندلسية، لا يكون إلّا عبر 
  بين الحواضر، اوانتقالهوتطوّر المعارف ، بلا شك في تلاقُح الأفكارستساهم المراكز التعليمية المختلفة، والتّي 

 وتمكين الأجيال منها، ومن المؤسسات التّعليمية نذكر منها: 

   :الكتاتيب -1.1  

       ، وعمّم الخليفة ) المسيد ( ببناء المراكز التّعليمية، وفي مقدّمتها الكتاتيب وناهتّم الحكام الموحد
بن علي تعليم الكتاتيب في جميع أنحاء دولته مغرباً وأندلُسًا، وبالمدن والقرى في الجبال والس هول عبد المؤمن 

  2التّشريع، وهما الكتاب والسّنّة. للتّمكين للمذهب الظاّهري، والرّجوع إلى أصل

واقعة بجواره، فهي المسجد، ب، والّتي اقترنت أو الكتاتيب حوّت كُتُب التّراجم في ثناياها كلمة المكاتب
وتقسّم الكتاتيب إلى  3فهي تتكون من قاعة واحدة، غالبا ما تكون كبيرةً، ويلُحق بها ميضأة، ومكان للش رب،

نوعان، الأولى خاصّة تقتصر على ذوي البيوتات من الملوك والأمراء والوزراء، وأمّا الثاّنية مخصصة لعامة النّاس، 
 وتعليم الخطّ وتحسينه، وتحفيظ أصول القراءات والرّسم والحساب والشِّعر،  تقوم بتحفيظ القرآن الكريم وتجويده،

                                                           
مؤسسات العلم والتعليم ، من كتاب  " التقليد العلمي ومجتمع المعرفة في العالم العربي الاسلامي) عبد الصمد تمورو(، 1

 205، 204صص م، 2008مطبعة النّجاح الجديدة، الدّار البيضاء، في الحضارة الاسلامية "، تنيسق : بناصر البعزاتي، 

 288عبد الباقي السيّد، الظاهرية والمالكية، ص، 14الرّصاع، المصدر السّابق، ص2

 15، ص1، جالمرجع السّابقحركات ابراهيم، 3
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  1وشيء من الأخبار.

ؤدّب على تعليم الصّبيان في المكتب، و 
ُ
طليق الوجه، لا عبُوسًا الّذي ينبغي أن يكون مهيبًا، يُشرف الم

بًا وانتشرت هذه  2هم، والبساطة في المعاملة،ان دون لين، مع إخلاص في تأديبمُرفقًا بالصِّبي   ،ولا مبسُوطاً مُغض 
   3.المكاتب في بلاد المغرب الاسلامي، لتصبح أكثر تداوُلا في بلاد الأندلس

وحصرها في تعليم الصّبيان حسن الألفاظ في القراءة، والخطّ  ،ويذكر ابن عبدون التّجيبي مهام المؤدّب
الحسن، والهجاء، وكيفية  تأديةّ الصلاةّ، ويأمر من كان كبيراً  فيهم إمامتهم، مع حسن اللّفظ وتجويد التّلاوة، 

ته  وعلى المؤدّب أن يحرص على تعليمهم شيئين رئيسين، هما القراءة مع الكتابة والحساب، ولكي يؤدّي مهم
 4يجب أن لا يكثر من الصّبيان.

في كتابه " تلقين الوليد الصغير "،  ( م1180ه/ 576لحق الاشبيلي الأزدي ) ت وقد وضّح عبد ا
من العقيدة ) القدر(،  يجب على الصّبي الأخذ بها، بدءً الّتي  عة من الأحاديث النبوية الشريفةالذّي يضم مجمو 

الصيّام والحج وكذلك الوضوء، ثّم خلص إلى أبواب المعاملات كالجهاد لاة والزكاة و مرورا بالعبادات كالصّ 
والنّكاح والبي وع والجنايات والحدود، واختتم مؤلفه بباب جامع، أدرج فيه أحاديث الآداب ومحاسن الأخلاق 

 الموطأ الذي مام مالك فيبالإوالشيّم الّتي ينبغي على الصبّي أن يتربّ عليها، ويتشبّع بها، مقتدياً في مصنّفه 
ختم كتابه بكتاب الجامع، وقد وضّح الاشبيلي سبب تأليفه للكتاب في قوله: " فإنّ سائلا سألني أن أجمع له 

ريعة، يحفظها بني له صغير، تبركًُا بحديث رسول الله، وتيمُنّا به، فأجبته في أحاديث كثيرة في أبواب من الشّ 
 في ما يريد غرضه، وأن يزيد منه ما لم تبلغ أمُنيته، ولا  أمله، ويبُلغهذلك، وسألت الله عزّ وجل أن يرُيه فيه 

                                                           
 132، صالمصدر السّابقالرّصاع، 1

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل ، م (1509ه/ 914) ت  أبي العبّاس أحمد بن يحي الونشريسي2
       محمّد  ،250م، ص1981، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 8محمّد حجّي، ج :، إشرافإفريقية والأندلس والمغرب

، الشركة الت ونسية لفنون 2: حسن حسني عبد الوهاب، ط، تحكتاب آداب المعلمين، م (870ه/ 256) ت  بن سحنون
  .47م، ص1972ونس، الرّسم، ت

14، صالمصدر السّابقالرّصاع،  3
 

، مكتبة المعهد العلمي الفرنسي للآثار 2، المجلّد ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسبليفي بروفنسال، 4
 25، صم1955الشّرقية، القاهرة، 
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   1عقدت عليه نيّته ".

م ( 1190ه/ 586ومن مشاهير المؤدّبين بالأندلس، المقرئ أبي بكر محمّد بن خلف اللمخمي ) ت 
وحسن الأداء في التّبريز،  من كبار المقرئين في إشبيلية، لمدة خمسين سنة، والمتقدّم عليهم في إتقان التّجويد،

غي وراً على أولاد النّاس، خائفا عليهم، فكلّما دخل عليه أحد يرُيد مجالسته، أمره بالانصراف، ولا يسمح له 
 2بالجلوس لأنهّ كبير في السّن.

 المساجد: -2.1

عته، ا من الأرض، اختصّها بتشريفه، وجعلها أماكن لعبادته وطافضّل الله سبحانه وتعالى بقاعً  
فهي بيوت الله، ومكان طاهر، مخصّص للذكّر والعبادة، وإقامة  3يُضاعف فيها الثّواب، ويزداد فيها الأجر،

   4والحفاظ على الدّين.الشرائع، 

، إلّا أنهّ لوحظ وجود اهتمام وعناية بها، الّذين سبقوهم المرابطين المساجد على غراربالموحدون  اهتم
ا، مرتبط بالعقيدة الاسلامية، كما لا ننكر رغبتهم في بناء مساجد جديدة، ا دينيً باعتبارها بيت الله، ومكانً 

الجامع المسجد ( ببناء  م1184/ ه580ت أمر الخليفة أبو يعقوب يوسف ) ، م1171/ ه567في سنة ف
(، وفي سنة م 1174/ ه570باشبيلية، وأشرف على بنائه بنفسه، واكتمل بناءه بعد ثلاث سنوات ) سنة 

ه، أمر ببناء صومعته، لتكون أكبر صومعة بالأندلس، تظهر للعين على مرحلة من اشبيلية، ليكتمل 580
 5. (م 1198ه/ 595اءها في عهد ولده المنصور ) تبن

دريس في الجوامع الكبرى، مثل مراكش، وفاس، وقرطبة، وغرناطة ة التّ همّ الموحدون مُ الحكام أسند  وقد
 دين في زمانه، وشهد له معاصروه بذلك، واشتّ إلى كل من كانت له ملكة ومهارة في العلم والدّ  ،وغيرها

                                                           

تلقين الوليد  م (،1190ه/ 586) ت  الاشبيليبن عبد الرّحمان بن عبد الله الأزدي محمّد عبد الحق  وأب1
  15، 13ص م، 2002العلمية، بيروت، لبنان،  ،  دار الكتب1أبي الفضل بدر العمراني الطنجي، ط :، تح وتقالصغير

 206، ص4المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 2

 435، 1ابن خلدون، العبر، ج3

 24، 21صبروفنسال، ثلاث رسائل، 4

 122، قسم الموحدين، صالمصدر السّابقابن عذارى،  5
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               1رف.فر بهذا الشّ للظّ  أهل المعرفةنافس بين التّ  

وقد قام التّعليم بالمساجد لفترة طويلة على أساس اختيار المتعلّم لشيوخه، وحلقات الدّرس، وأنواع   
والمصنّفات الّتي يرغب في تعلّمها، متنقلًا من حلقة إلى حلقة، ومن مسجد لآخر، غير مقيّد بالزمان، المعارف، 

 إضافة إلى الفقه ينية ذات أهمية عند الموحدين كالقرآن والحديث لترسيخ المذهب الظاهري،وظلّت العلوم الدّ 

 تصويب والأخطاء.و  ،فهو مكان لتلاقح الأفكار 2،حو وغيرهاغة والبلاغة والنّ واللّ 

اء مراكز العبادة خاصة المساجد، دليل على تمس كه بعقيدته، على بن إقدام المسلم  ،ومما يلفت الانتباه
          إذ ساهموا في بنائها من مالهم الخاص، نذكر على سبيل المثال  ،لم يكن الأندلسيين في منأى عن ذلكو 

م ( الّذي بنى مسجد دار القضاء بغرناطة من ماله  1207ه/ 604ابن الكاتب محمد بن عبد الرحمان ) ت 
 3أخرى وسدّدها، وفعل خيراً كثيراً.الخاص، ورمّم مساجد 

ين يدُرّس فيه الأولياء والصوفية نشاطهم الصوفي خلال القرن كزاوية برز المسجد ويجب أن نُشير أنّ 
           الملقب بابن سعدوك علي النّجارلحسن ، حيث قام المتصوف أبو االأندلسية ه، في الحواضر7ه و6

 4م ( يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويجلس للنّاس في المساجد يعظهم ويذُكّرهم.1182ه/ 578) ت 

 أمام الحاضرين  بإلقاء دروسه( م 1203/ ه600عبدالله محمد بن يحي ) ت  باالصوفي أكما نجد          
 5،الوعظ والارشاد والتّذكير بالله في بالجامع الأعظم بقرطبة

  المدارس:  -3.1

المنوط به، ونشر مع اتّساع رقعة الدولة الاسلامية، لم يعد المسجد قادراً على القيام بالدور التعليمي  
   ه485 -ه408) المجتمع، فظهرت المدارس الّتي ظهرت في عهد نظام الملك السلجوقي  العلوم والمعارف بين

                                                           
1
 18م، ص1989 لنشر، الدار البيضاء، المغرب،، دار بوتقال ل1ط حضارة الموحدين،محمد المنوني،  

 23صحركات، المرجع السابق، 2

 403، ص4المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 3

 214، ص3ابن الأبار، التّكملة، ج4

 86، ص 2، جالسّابقالمصدر ابن الأبار،  5
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منها ثلاثون مدرسة بمدينة بغداد لوحدها، والّتي تّ  1م (، والّتي سُيّت بالمدارس النّظامية،1092 -م1018/ 
 حتّهاء والطلبة و م، وجُعل لها أوقاف وعقارات محبسة، تعود بالنّفع على الفق1111ه/ 504ترميمها سنة 

 2الأماكن العلمية الأخرى.

ولئن كان المشرق الاسلامي مصدراً للمعارف المختلفة، وسباقاً في ظهور المدارس، فإن نشأة المدارس 
ذكر المقرّي أنّ أهل الأندلس ليس لديهم بالغرب الاسلامي مغرباً وأندلُسًا، قد اختلف فيها المؤرخون، إذ ي

يع المعارف في المساجد مقابل أجرة، فالعالم منهم بارع، العلم، بل كانوا يتلقون جممدارس تعُينهم على طلب 
فق ما عنده حتّّ يتعلم، وأنّ  ك الش غل الّذي يستفيد منه، وينُلأنهّ يطلب العلم بباعث من نفسه، يحمله على تر 

  3كل العلوم لها عندهم حظ وعناية، إلاّ الفلسفة والتّنجيم.

وا وجود ملامح المدرسة في زمن المرابطين، إلّا أنّها لم تظهر بشكل دُ أكّ دّارسون فقد أمّا الباحثون وال
وهي ذات أقدمية على 4مثل حاضرة مراكش،مع أواخر انهيار الدولة الموحدية، إلّا ببلاد المغرب فعلي ورسُي 

دفينة، عددها ثلاث أقليتها، أغفلتها المصادر التّاريخية الموضوعة، وحافظت على ملامحها وثائق ونصوص 
إحداها  مدارس، اثنان تقعان بالمدينة الّتي شيّدها المنصور جنوب مراكش ) قصبة الموحدين (، خُصّصت

للخليفة وذويه وحاشيته، الهدف منها تكوين الأمراء على منهج معيّن، وملأ فراغهم، والحدّ من مطامعهم،  
ج الموظفين الّذين تثق الدّولة بهم، ويتماشون مع منهج مدرسة عليا لتدريس الطلبة الحفاظ، وتخري الثانية و 

فهي المدرسة البحرية، وهي المتواجدة بمراكش الثالثة  الدّولة القائم، وبالتّالي استئصال المدرسة السّابقة، أمّا
د وهذا ما ذكره ابن أبي زرع أنّ الخليفة المنصور بنى المدارس في بلا 5العتيقة، فهي وقف للخليفة المرتضي،

                                                           
، أطروحة لنيل شهادة م15و 13ه/ 9و 7الحركة الفقهية في المغرب الأوسط بين القرنين بوعقادة عبد القادر، 1

، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، قسم 2الدكتوراه في تخصص التّاريخ الوسيط، إشراف لطيفة بشاري، جامعة الجزائر
 312م، ص2015م/ 2014التاريخ، 

 205، دار صادر، بيروت، دت، صرحلة ابن جبير، م (1217ه/ 614أبي الحسين محمد ) ت  ابن جبير 2
 221، 220، صص1المقري، نفح، ج3
 314بوعقادة، الحركة الفقهية، ص4
، والمناظرة بالمغرب والأندلس على عهد المرابطين والموحدين مجالس العلملامّة، أبو أسامة شفيق عبد القادر محمّد 5

لتربية الاسلامية  في ، محمّد عادل عبد العزيز، ا128، 127، صص م2014دار ابن حزم، بيروت، لبنان،  ،1ط
 42، 41م، صص1987، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، أصولها الشرقية وتأثيراتها الأندلسية -المغرب
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وأكّده الحسن الوزان أنّ هناك قصر جميل  بمراكش استعمله الملك لتعليم أبنائه، 1إفريقية والمغرب والأندلس،
وأبناء أسرته، ترى فيه قاعة مربّعة في غاية الحسن والجمال، يُحيط بها ممرّ مع نوافذ رائعة ذات زجاج ملّون، 

والّتي تعتبر بداية  ظهور  2الربّاط، زوّدها بالمساجد والمدارس،وأضاف أن الخليفة المنصور الموحدّي لماّ بنى مدينة 
 مركز علمي جديد على غرار المشرق الاسلامي.

تكن مكاناً للعبادة فقط، بل كانت النّواة الأولى للمدرسة، تلُقن فيها  ويجب أن ننّوه أنّ المساجد لم
ولم تظهر المدارس كهيكل علمي رسُي بالأندلس في  3تلفة،القراءة والكتابة والعلوم الدّينيّة والل غوية والعلوم المخ

 سباقاً في ذلك. كان  زمن الموحدين، عكس المغرب الاسلامي الّذي

  البيوت: –4.1

كثيراً ما نُصادف في كتب الطبقات والتّراجم، أنّ بعض العلماء خصّص بيته لتدريس طلبته، 
       بن فرج الله فكان عبد  المساهمة في تنوير أفراد المجتمع ثانيًا، وتعليمهم معارفه، احتسابا للأجر والثّواب أولا، و 

( من أهل قرطبة، لماّ صار شيخا  م1283/ ه579بن أحمد بن إبراهيم الأنصاري الملقب بالوراق ) ت 
  4عاجزا غير قادر على الحركة، فتح داره أمام طلبته، فكان يلقنهم، ويُسمعهم معارفه.

  مد بن أحمد بن أبي العافية اللّخمي  بمعارفه على من قصده، فاستفاد منه الحافظ    الفقيه مح ولم يبخل
( على باب منزله بشاطبة، وأجاز له لفظا جميع ما رواه، وما  م1236ه/ 634أبو الربيع  الكلّاعي ) ت 

  5صدر عنه من نظم ونثر.

/ ه629بن عيّاش التّجيبي ) ت وفتح أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمان بن عبد الله 
 ( باب منزله أمام طلبة العلم، يقصدونه، ويحتكمون فيه احتكامهم في أماكنهم، يسُر ه تبس طهم في ما  م1231

                                                           
 217ابن أبي زرع، المصدر السّابق، ص1

، 2محمد حجي ومحمد الأخضر، ط: ، تروصف إفريقيا، م (1509ه/ 957ان حيا ) ك الحسن بن محمد الوزان الفاسي2
 202، 201، 132م، ص 1983، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان، 1ج

 132ص ،المصدر السّابق، الرّصاع3

 275، ص2ابن الأبار، التكملة، ج4

 178ص، الأباّر، المعجم ابن5



 التأثير الثقافي للس لطة المعرفية                                                               :الثانيالفصل 

 

93 
 

  1اشتمل عليه، واقتراحهم على خدمته بأغراضهم غاب أو حضر.

  ومن الغرباء من قصد الأندلس ونشر علمه ببيته، منهم الصوفي عبد اللّطيف بن أبي الطاهر أحمد 
والمعروف بالذّهبي، أصله من بغداد، استقر بإشبيلية،  م ( 1218ه/  615بن هبة الله الهاشمي) ت  بن محمد

  2.م1218/ ه615ر المبارك سنة ابن الأباّر، وقرأ عليه عوالي النّقيب، وطلبة البلد، بحومة القص عنهوأخذ 

حدّث ابن هاني العُمري من بيته مكانا لخلوته، والتّفرغ فيه لعبادته وتهج ده، وقراءة كتبه، 
ُ
وجعل الم
 3معتزلا عن العامة.

 الحوانيت:  –5.1

الّذين نشروا معارفهم بين من  أهل المعرفة،استغل المجتمع الأندلسي كل ما هو متاح للأخذ عن 
حدّث محمد فضاء معرفيً  الحوانيتقصدهم، فكانت 

ُ
ا مميّ زاً للإثراء والتّنوع، فاستغل المعرفي هذا المكان، فقام الم

م ( بفتح دكانه أمام الكثير من طلبة العلم بإشبيلية، فقصده 1199 ه/596بن علي بن خلف التّجيبي ) ت
ون مجالسته والمذاكرة معه، والاستفادة منه، لتبريزه في حفظ القرآن الكريم، أكابر شُيُوخه بموضعه، يغتنم

  4واستبحاره في الذكّر لمسائله، وشدّة عنايته بالحديث وروايته، وتقدمّه في الفقه، يقظاً لمعانيه.

م ( يجالس 1220ه/ 617وكان أبو عبد الله محمّد بن علي بن محمّد بن يحي الأنصاري ) ت 
يخطئ أبا القاسم الطرسوني، فكان هذا الأخير  وكثيراً ما اصطحب، ويأخذ عنهمالعلماء في دكانه، وينُاظرهم، 

  5ب له.فيُرشده ويُصوّ فيتدخل أبو عبد الله محمد، ، في الكثير من المسائل الّتي تقع عليه

  القصور: -6.1

كانت قصور الخلفاء والأمراء مركزاً علميًا هاما، ومكان يتلقى فيه أبنائهم وذويهم المعارف المختلفة، 
إلى حاضرته مراكش، الفقيه أبوبكر بن ميمون ) ت  (م 1163/ ه558) ت فاستدعى عبد المؤمن بن علي

                                                           
 269، ص 1المجلّد المصدر السّابق،ابن عبد الملك المراكشي، 1

 145، ص 3ابن الأبار، التّكملة، ج2

 364، ص 3، المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك3

 487، ص 4نفسه، المجلّد 4
 538ص  نفسه، 5
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بكر بن العربي، والعالم بالقراءات والتفسير واللغة والآداب والنّحو والشّعر، كل  ( تلميذ أبي م1171/ ه567
م لأجل التّدريس، فأخذ عنه طلبة العلم، و في مقدمته معارفه، ذلك أبان وُفور علمه، وغزارة مادته، واتّساع

   1.أولاده

ويؤُدّبُهم، لما له من  م ( يعلّم أبناء الخليفة1182ه/ 578وكان أبو محمد عبد الله بن يحي ) ت 
   2التمصاوُن والعدّالة، فكان يدُرّسهم العربيّة بقصره المتواجد بمدينة بلنسية.

حدّث أبو بكر  م1198/ ه595واستقدم الخليفة المنصور) ت 
ُ
( إلى حاضرة مراكش، الفقيه والم

تقدّم في فنون م1204/ ه601السّلاقّي ) ت 
ُ
عظم لتدريس ما كان عنده من وأنزله جامعه الأ المعرفة، ( والم

وحظي بوجاهة كبيرة عنده، وعند ذوي الأمر من آل بيته وشيعتهم، اشتغل بالتّدريس، وتفرغّ له،  المعارف،
فكان من مفاخر وقته، وكان المنصور يعُجب به، ويقول: " ما ينبغي لأحد أن يخلُو  عنه، وأمر بنسخ خزانة  

   3كتبه، فأعجب النّاس بنسخه واستنساخه.

، ذي لم يوفق في العلمجرى عند أهل الأندلس الحرص في طلب العلم، والجاهل الّ وعمومًا، فقد 
عند  وقرٌ مُ ، والعالم عندهم ومنبوذًا من طرفه، على مجتمعه   لا يرى نفسه عالةً  م حرفة، حتّّ يجتهد كي يتعلّ 

ترم، كرم ويحُ اس، فيُ وترتفع منزلته بين النّ  ،يستشيرونه ويرجعون إليه في القضايا الهامة والمستعصيةالخاصة والعامة، 
 4.فق ما عنده لتحصيلهنيُ الجاهل برغبة شديدة منه، و والعالم عندهم يطلب العلم 

ومن شدّة اهتمامهم بالعلم وتحصيله، دفع بالبعض إلى حثّ النّاس على طلبه، وعدم التّهاون في 
 م ( قائلًا:1169ه/ 565الغرناطي ) تذلك، مثل ما فعل أبو عبد الله محمّد بن عبد الرّحيم 

العلم في القلب ليس العلم في الكُتُب        فلا  تكُن مُغرمًا باللّهو  واللّهو                             
    5فاحفظه وافهمه واعمل كي تفُوز به         فالعلم لا يُجت  نى  إلاّ مع التّعب           

                                                           
 347ص ، 4ابن عبد الملك، المصدر السابق، المجلد1
 274، ص2ابن الأباّر، التّكملة، ج2

 417، 416ص، 4المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 3

 220،  ص1، جالمصدر السّابقالمقري،  4
 235، ص2المقرّي، المصدر السّابق، ج5
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 ارس والبيوت والحوانيت والقصورالمختلفة، كالكتاتيب والمساجد والمدولا شكّ أنّ المراكز العلمية 
والعلماء، وفضاءً علميًا لتلاقح الأفكار بين الطلبة المتنوعة نشر المعارف وغيرها، جعلها أهل المعرفة مكاناً ل
همة في المسامن جهة، و في أوساط المجتمع الأندلسي من جهة أخرى، و والمعارف بين أهل المعرفة أنفسهم 

  لفة، والقائمة أساسًا على الأصول.المخت الهوية الاسلامية الأندلسية من خلال التّمكين للمعارفالحفاظ على 

  طرق ومناهج التعليم: -2

إنّ العلوم والمعارف الّتي كانت تُدرمس بالأندلس قبل دخول الموحدين، أخذت تش قُ طريقها في 
التّاريخ والفقه، والفلسفة وعلم الكلام والطّب، والأدب والشّعر، و عصرهم، مثل علوم القرآن والحديث 

أو أن  التّمي ز في عصر  دون آخر،والمعارف العلوم  لبعض   وفنون أخرى، غير أنهّ كُتب   والجغرافيا، والرياضيات
  1تطرأ عليه تغييرات ملموسة.

                                                                                                 مناهج التّعليم: -1.2
 للمنهج: واضعالسيّاسي  -

 اضعابن تومرت، و لاعرفية الأسس المعلى  ئمقا الموحدية للدولة طبيعي جدً أن يكون المنهج التّعليمي
غة العربية، أو بلسان المصامدة، فألّف ابن تومرت مصنّفات سلاحها الأوّل الكلمة الّتي تبُلّغ بالل   منهاجًا،لها 

 التّوحيد كتابو  2والفكري، منها المرشدة في العقيدة، وكان أصحابه وطلبته يحفظونها كالقرآن، المعرفي للتّكوين
بعد صلاة الصبح، وهو  يوم كلّ   واحد   بقراءة حزب   سبعة أحزاب، عدد أياّم الجمعة، وأمر  من  الّذي يتكون

يحتوي على معرفة الله تعالى، وجميع العقائد، كالعلم بحقيقة القضاء والقدر، والايمان بما يجب لله تعالى، وما 
يستحيل منه، وما يجب وما يجوز على المسلم من الأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر، كما ألّف  كتاب 

اب الإمامة، وهما كتابين في العقيدة أيضا، وكان ابن تومرت يعظ النّاس ويذُكّرهم، ويُ ق رّبُ لهم القواعد، وكت
  3ا بفصاحة اللّسان وقوة البلّاغة.المقاصد، متسلِّحً 

 كتاب أعز  ما يطلب، الثاّني  موطأ الإمام المهدي، و الأوّل كتاب  ،فينمصنّ ألّف ابن تومرت وفي الفقه 

                                                           
 .152، المرجع السابق، صمحمّد لامّة1

 43م، ص1998، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 1، طابن رشد سيرة وفكرمحمد عابد الجابري، 2

 110، 109ص، الموشيّة مجهول، الحلل3
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على أساس الانتماء  معرفي ممنهج استطاع أن يرفع القبيلة إلى مستوى العقيدة، ويطبعها بطابعوبهذه المؤلفات 
، له والتّصنيف، مفضي إلى القضاء على العصبيّة القبلية، والّدّليل على ذلك عندما تّ اختيار عبد المؤمن خليفة

ن تومرت، وبموافقة رؤساء ن شيخه ابباقتراح م معرفي،لم يكن على أساس الانتماء القبلي، بل كان على أساس 
 1القبائل في ما بعد.

، وضمّ الأندلس تحت سلطة م1148/ ه543ومع دخول عبد المؤمن بن علي مدينة قرطبة سنة 
ضمن أولوياته، فأسّس لجنة التّعليم ه، بدأ في وضع أسس دولته الناشئة، فوضع 547الموحدين نهائيا سنة 

م، واختار ابن رشد الحفيد من بين أعضائها، وفي 1056ه/ 448لبرامج سنة خطيط للتّعليم ووضع اتهتم بالتّ 
 وأمر النّاس بالتّخلي عن كتب الفروع ) الفقه (وإصلاح الأخرى، المساجد  ببناءبدأ م، 1058ه/ 550سنة 
إلى قراءة كتب الحديث، واستنباط الأحكام منها، وكتب بذلك العمل بالأصول، و حرقها، وردّ النّاس إلى بل 

 2جميع طلبة العلم من بلاد الأندلس.

م ( بوعي كبير قصد شيخه ابن تومرت، وعمل على 1163ه/ 558أدرك عبد المؤمن بن علي ) ت
ة، فأقدم على تكوين جيل يعتمد عليه في بناء تعليمي وتربوي، يتوافق مع منهج الدولة القائممنهج  ايجاد
خاصة بمراكش، أسند مهمتها  مدرسة وأنشأ لهم الطلبة،سُاّهم  ويُساهم في الحفاظ على استمراريتها، ،ةالدّول

 الأندلس، وجعل من الطلبة صنفين: إلى علماء أكفاء ذوو معارف متنوعة من المغرب و 

ة دراسة وهم من المصامدة من قبيلة المهدي ابن تومرت ورجال الدّولة، أوكلت لهم مهمّ  طلبة الموحدّين: -
وكان الأشياخ من طلبة الموحدين يحضرون مجالس الخليفة، ويصحبونه في  3فكر المهدي، وعلم الأصول،

                                                                                                            4السّفر.
من حواضر الأندلس  : وقد استقدم عبد المؤمن إلى مراكش، الكثير من الأطفال للتّعل م،طلبة الحضر -

 والمغرب، مثل فاس وتلمسان، وقرطبة واشبيلية، والّذي تجاوز عددهم ثلاثة آلاف، أشرف على تكوينهم

                                                           
 .264، 263صصعبد الواحد المراكشي، المعجب، 1

2
 43لجابري، المرجع السابق، صا

 .269عبد الواحد المراكشي،  المعجب، ص3

م، 2000، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1، طصور من حياة الحرب والجهاد في الأندلسأحمد مختار العبادي، 4
 .154ص
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خاص بها، منهم:                                                                              فئة منهج، وقسّمهم إلى فئات، لكلّ بنفسه
علوم أخرى  ل اتهتم بحفظ القرآن الكريم كونه أرقى المعارف قدراً، ومصدرً ، صغار الطلبةهم  :فئة الحفاظ -

كالقراءات والأحكام والتّفسير وغيرها، والحديث الّذي يعتمد على قوّة الذاكرة، وكُتُب ابن تومرت كالموطأ، 
كل يوم جمعة إلى   وكتاب أعز ما يطُلب، وغيرها من مصنّفات المهدي، وحظّهم بمكانة خاصة،  يدُخلهم

سرعة الحفظ، والتّربية السّليم، والغاية من ذلك تأهيل جيل لتولي المناصب الادارية قصره، والهدف من ذلك 
 الهامة في الدّولة.

العطايا الّتي تتدرب عسكرياً بركوب الخيل ورمي السّهام والسّباحة، وركوب الزّوارق، وكانت  فئة الجند: -
أنّ عبد المؤمن بن علي قد تأثمر بالنّظام وعلى ما يبدُو  1وعتادهم وخيلهم من عند الخليفة،مُؤنهم وأسلحتهم و 

لغزالي، والّذي قال: " ويعود )الصبّي ( في بعض النّهار المشي والحركة والريّاضة، حتّّ لا لأبي حامد التّعليمي 
   2يغلب عليه الكسل.

لأصول بما فيه الناسخ والمنسوخ، وعلوم القراءات، وعلوم تدريس علم اإضافة إلى المعارف السّابقة، تّ 
مام مالك، وكتب الفقه بما فيها فصول المعاملات والدماء، ومذاهب الائمة بمنطوقها الحديث، وكتاب الموطأ للإ

 3 .الحقيقي لمعرفة أسرار كتاب الله ومفهومها، إضافة إلى كتب الأدب العربي التي يعتبرونها المفتاح

في   أسيس (، وجد صعوبةً نوات الأولى من الحكم ) التّ أنّ عبد المؤمن بن علي خلال السّ ويبدو 
شيخه والقضاء على فقه الفروع، وظلّ يتحاشى مواجهة الفقهاء، لذا اكتفى بتكوين فئة الحفُماظ  منهج   تطبيق

، وحماية المذهب الظماهري، وإعادة ةالت ومرتي للمعرفةالّتي كوّنها ابن تومرت، والّتي أسندت لها مهمّة التّرويج 
 4عليم في الأندلس والمغرب.الاعتبار لأهله، لإعادة التّوازن للتّ 

واجتهد في التّمكين أبيه وجدّه،  منهج م ( سار على1198ه/ 595وفي عهد الخليفة المنصور ) ت
الصلاةّ من الكتب الخمسة والموطأ، طلبة الحفماظ بجمع كتاب في العمل بالأصول، وكلمف  فأمر للمعرفة الدّينيّة، 

ومسند ابن أبي شيبة، ومسند البزماز، وسُنن الدّارقُطني، وسُنن البيهقي، وكان يُملي ذلك بنفسه على كبار دولته، 
                                                           

 .154، العبادي، المرجع السّابق، ص45، 44صصالمرجع السابق، الجابري، ، 150، صلمصدر السّابقمجهول، ا 1
 384، 383عبد الباقي السيّد، الظاهرية والمالكية، صص2

3
 55، صالمصدر السّابقابن صاحب الصلاة،  

 650، صالمرجع السّابقلامّة، محمّد 4
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فكان لمن يحفظه امتيازات تمنح له من عطاء وخلعة، كل خاصةً صغار السّن، ، الكثير من النّاسذلك  فظ  وح  
  1المالكي، وحمل النّاس على مذهب الظماهر. ذلك لأجل محو المذهب

 للمنهج:المعرفي مطبّق  -

تدريس العلوم  أهل المعرفةالدّولة الّذي رسُه الحكام الموحدون، فقد شاع بين  منهجوتماشيًا مع 
والطِّب إضافة إلى علم الل غة والفلسفة كالقراءات، وعلم الحديث والفقه، ينية بمختلف أنواعها،  الدّ والمعارف 

م ( 1171ه/ 567ن الفرس ) توفنون أخرى، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، الفقيه أبي عبد الله اب
علم الفقه، ويسمعون علم درّس بجامع مرسيّة، قصده طلبة الأندلس من الشرق والغرب ليأخذوا عنه الّذي 

ه/ 597الفقيه عبد المنعم ابن الفرس ) ت علّم  و  2الحديث، ويتلون كتاب الله تعالى بالقراءات السّبع،
تكلمم  أنصت  فكان إذا م،1170ه/ 566سنة  الفقه نيابة عن والده علمم ( بنفس الجامع 1200

رون، لجودة ما يلُقيه بإتقان، واستيفائه جميع ما يجب أن   3ذكر في وقته، وعلو كعبه في الفقه.يُ الحاض 

م ( طلبته علمي الفقه 1171ه/567ري ) ت وبجامع شاطبة علّم أبو محمّد عاشر الأنصا
 ب  م ( باسُاع الحديث، فرغ  1219ه/ 616وبجامع قرطبة التزم الفقيه أبي الحسن الشمقُوري )  4والحديث،

  5د لعلو سنده، وثقته وفضله وعدله.خذ عنه، واستجازوه من أقاصي البلاالنّاس في الأ  

م ( من كبار المقرئين في إشبيلية، 1190 ه/586وكان أبو بكر محمّد بن خلف اللمخمي ) ت 
ا عليهم، فكلّما دخل والمتقدّم عليهم في إتقان التّجويد، وحسن الأداء في التّبريز، غي وراً على أولاد النّاس، خائفً 

 مستشع رً الأمانة، مُدر كًا للهدف، 6ولا يسمح له بالجلوس لأنهّ كبير، عليه أحد يرُيد مجالسته، أمره بالانصراف،
 شيوخ أجلّاء.  هأ م لًا في تكوين جيل  ص الح  منبع معارف

                                                           
، مؤسسة 21، ج1، طالنبلاءسير أعلام م (، 1347ه/ 748شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذّهبي ) ت 1

 .314م، ص1984الرّسالة، بيروت، لبنان، 

 409، ص4المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 2

 83، ص3نفسه، المجلّد 3

 82ص نفسه،4

 140ص نفسه،5

 206ص نفسه،6
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م ( المتمكّن في العلوم النّظرية  1225ه/ 622عبد الله محمد اليّحصبي ) ت أبو درّس  وبجامع بلنسية 
 1وهذا دليل على انتشار علم التّصوف بين العامة، وتقبلها له، الغزالي،للإمام أبو حامد كتاب مستصفى 

م ( علم الحديث، فقصده النّاس للأخذ عنه، 1236ه/ 634أبو الربّيع الكلّاعي ) ت  لقّنوبنفس الجامع 
  2والاستفادة من غزير علمه، متنافسين في ذلك.

في مجال التّعليم، فبرز منهم عبد أسود حافظ للحديث، كان يقُرئ  العبيدويجب أن نُشير إلى دور 
ه/ 608دلس أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الذكّواني ) تودخل الأن 3الصّبيان بجامع العذيبي باشبيلية،

      كان بعض أصحاب المتصوّف  ن، وكان يقرأ الأدب على الطلبة،  كما  م ( من قرية كانم بالس ودا1211
وكان الفقيه الشّاعر أبي محمّد ابن اليّاسُين أسودًا،  4أبي بكر ابن عربي من عبيد الحبشة من أهل الت قى والدّين،

 5أمُ ه سوداء.و 

ت العصمة وقد ظلّ  ،بمعناها الحقيقي لمعرفةاالدولة كانت حريصة على نشر  نّ  أبيّن ت فقد ،وعمومًا
في حين تّ تلقين مناهج  6،قاطبةً  كام إلى بلاد الأندلسه بها الحُ تي توجّ ية الّ سُسائل الرّ المهدية مسيطرة في كل الرّ 
على تعليم أبنائهم القرآن الكريم،  حكامًا ورعيّةً  ا، وحرص الموحدونسابقً  ية المذكورةالتّعليم في المراكز التّعليم

عار  مدركين أهميّته وأثره، وهذا ما أكّده عبد الرحمان ابن خلدون في قوله: " ا علم أنم تعليم الو لدان للقُرآن ش 
 القلوب من رُسُوخ  الايمان الدّين الّذي أخذ به أهل الملّة، ودرجوا عليه في جميع أمصارهم، لما يسبق فيه إلى

وعقائده من القُرآن وبعض متُون  الحديث"، وأضاف قائلًا : " وأمما أ هلُ الأندلس فمذهبهم تعليم القُرآن 
 7والكتّاب من حيثُ هم، وهذا الّذي يرُاعُونه في التمعليم ".

 ة الحاكمة، لذا كان كانت المساجد أماكن رسُية، ومحور التعليم وقطبه، تخضع في عمومها للس لط

                                                           
 170ص، 2المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 1

 83، 82صص نفسه،2

تح: إبراهيم ، المعلّى في التّاريخ المحلّى اختصار القدح، م(1286ه/ 685أبي الحسن علي بن موسى ) ت  ابن سعيد3
 99صم، 1959الأبياري، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 

 284عبد الباقي السيّد، الظاهرية والمالكية، ص4

 42ص ،الغصون، ابن سعيد5

 55، صالمصدر السّابق ابن صاحب الصّلاةّ،6

 740، ص1ابن خلدون، العبر، ج7
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 التّدريس بها قائم على المذهب الظاهري الّذي حرص الحكام الموحدون على تجسيده عبر هذه المؤسسة الدينيّة.

 طرق التّعليم:  -2.2

العالم  يأخذإلّا إذا كان تدريجيًا، ونافعًا يرى ابن خلدون أنم تلقين المعارف للمتعلّمين لا يكون مفيدًا 
ة، لذا قسّم التّعليم ك  حتّّ تحصل المل   ، ومن البسيط إلى المركب،من الأسهل إلى الأصعب ينقلهم ،طلبتهبأيدي 

إلقاء العالم للمسائل المبنية على التّلقين بما كان قبله و في زمانه، فالمرحلة الأولى إلى ثلاث مراحل، بناءً على 
مراعيًا قوّة العقل والاستعداد الذّهني،  لهمريبها ليقوم بشرحها وتبسيطها وتق على المتعلمين،  من علوم متعدّدة

والهدف من ذلك تهيئة جيل قابل للفهم والتّحصيل في المرحلة الثاّنية ليكون في النّهاية تحصيل جزئي لا كُلّي، 
الشّرح وتوضيح المسائل وبيانها، وحلّ الخلاف القائم حولها، ليلجأ في الأخير إلى توضيح المسائل القائمة 

 1والمناقشة والمساءلة. يصة، وفتح المغلقة، واعتماد الحوارالعو 

ونشط أهل تباينت طرُُق التّعليم بها، في عهد الموحدين، تلك المراحل التّعليمية بناء على ما سبق، 
بالكتاتيب المجاورة للمسجد، ولم يكن سن محدّد  الصّبيان يلتحق المرحلة الأولى، ففي في تلقين المعارفالمعرفة 

 لذلك، بل كان الأمر متروكًا للآباء، فإذا وجدوا الطفّل عاقل وقادر على التّميّيز والادراك دفعوا به إلى المكتب،
العامة للدّين الاسلامي كالوضوء والطهارة  ئالمباد تلقينهمعلى المربي ويعمل  2،التّربية الأخلاقية والعلميةلتلقي 

ويحثهم والاساءة للآخر والغيبة والنّميمة وغيرها،  على الكذب ويعُاقبهم والصلاة، والتميّيز بين الحلال والحرام، 
القرآن الكريم والتّرغيب قراءة و  3وغيرها،والشّجاعة الفاضلة كالعفو والتّسامح والايثار  على التّحلي بالأخلاق

إضافة إلى سير الحكماء شفهيًا،  4واستظهار ذلك، إمّا بالقراءة في المصحف أو الألواح، التّلقين والحفظبه، في
 5.وأخلاق الأدباء

 إلى المكتب  منفيها الطالب  ينتقل، ومكملة لها السّابقةمرتبطة بالمرحلة فهي  الثاّنيةالمرحلة أما 

                                                           
 .734، ص1ابن خلدون، العبر، ج1

 .  225م، ص1982، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، 1، طتاريخ التّعليم في الأندلسمحمّد عبد الحميد عيسى، 2

في ما ي عرض للمعلمين وآباء  جامع جوامع الاختصار والتّبيان، م (1514ه/ 920) ت  أحمد بن أبي جمعة المغراوي3
 39: أحمد جلولي البدوي ورابح بونار، دط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دت، صوتع ، تحالصّبيان

 244محمّد عبدالحليم، المرجع السّابق، ص4

                                                                           .47ص، المصدر السابقابن سحنون، 5
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ت مرحلة تمهيدية للمرحلة تعتبر في نفس الوقو ، عشر سنة ثلاثة أكثر من الّذي تجاوز عمرهبحكم المسجد، 
إضافة إلى علم الحديث والفقه المقبلة، يستكمل فيها الطالب تحصيل المعارف الّتي لم يتمكن منها سابقًا، 

  بالحفظ والتّلقين والاستظهار والاملاء والسّماع والمذاكرة. 1والأدب والنّحو والشّعر،

الّتي لم تنحصر في مكان معيّن، فكانت المساجد والمنازل والقصور وغيرها مكاناً  الثالثةمرحلة الأمّا 
الأكثر شي وعًا بين الطلبة والعلماء  فهيلتلقي المعرفة، تعتمد على الحوار البنّاء القائم على المساءلة والمناقشة، 

 يرُيدهبالعالم الّذي  فيهايلتقي ةً، ويكون الطالب أكثر حريلما لها من فائدة في التّحصيل والمل كة، بالأندلس، 
والمل ك ة القوية، ليتخرج بعد  ليصل إلى درجة العصف الذّهني ،التّخصص (مرحلة ريدها ) لتحصيل المعرفة الّتي يُ 

الفقيه فكان مساهماً فيها، الحصول على الاجازة والتّزكية من شيوخه، ويُصبح عنصرًا فعالًا في الحركة المعرفية، 
، وتجلّت له منها ع ين وحُور، قربّه في العلم والمعرفةم ( بحر 1171ه/ 567) ت بن الاشبيلي أبو الحسن

بما وعى من الخليفة من  يذُاكرهم ، واختصه لتعليم طلبة الحضر، فكانمجلسه الخليفة عبد المؤمن بن علي إلى
علم المهدي على رأي الأشعرية في الكثير من مسائل الاعتقاد، فقد كان يعتمد القول بتأويل المتشابه من 
القرآن والأحاديث، وعقيدة التوحيد ) المرشدة (، والعقيدة المباركة المسمّاة بالطهارة، وبيّن لهم ما ناله من 

غامضها، وفتح أقفالها على شرح قائد، مما ذكُر من الع   صلاً ن إذا قرأ القارئ ف  السنّة، وكتاب أعز  ما يطُلب، وكا
، لأجل العصف الذّهني ؤالالس  والتّعليق، وكان يخصُ طلبته بكثرة رح بالشّ ، ويتصدّى لها ويتعمّقُ فيهاالطلبة، 

 لأجل التّحصيل والتّمكين. 2،م أحسن تنبيه، وينوهم أحسن تنويهوينُبهه

م ( يدرّس بجامع شاطبة الفقه، وكان 1171ه/ 567الفقيه أبو محمّد عاشر الأنصاري ) توكان 
دأبه متّ أشكل عليه شيء من متشابه القرآن تلاو ةً، جعل بعض تلامذته يقر أُ عليه الس ورة المتضمنّة ما أشكل 

، ويُ ق وّي الس ورة، ليُثب ت يقينهعليه، ولا يعُيّن له موضع الاشكال، ولا يعرف القارئ مراد شيخه من تعيّين تلك 
 ويوصلهم إلى رتبة الس ؤدد والكمال. 3سكونه، ويرُسِّخ حفظه،

                                                           
تطور الحياة الفكرية ببلاد المغرب الاسلامي في عهد الدولة بوداعة نجادي،  ، 9، 8محمّد عادل، المرجع السّابق، صص 1

علوم في تاريخ المغرب الاسلامي، جامعة أبي راه تو ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدك، إشراف نصر الدين بن داودالموحدية
 .131ص م،2019/م2018بكر بلقايد تلمسان، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، 

 162ص  المصدر السابق،ابن صاحب الصلاة، 2

 83، 82ص، 3المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 3
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 ون حول شيخهم، وتبدأ الدّراسة بقراءة أحد الطلبة الّذي يختاره الشيخ، ليقوم هذا الأخيرقُ وكان الطلبة يتحلم 
م ( يقرأ لشيخه الحسن 1179ه/ 575 المسائل الصعبة الفهم، حيث كان أحمد بن محمّد الهاشمي ) ت بشرح

 1ابن النّعمة.

بتشجيع  من  -رغم مضايقة المالكية لها  –فقد ازدهرت في عهد الموحدين  فلسفيةالمعرفة الأمّا 
ابن رشد ابن طفيل، و أبو بكر فلاسفة أمثال عليها أمراً شائعًا، وتزعمّها  الخلفاء أنفسهم، فقد كان الاقبال

، وفي مقدّمتها الفلسفة والطّب، لطلبته معارفه علّم ولقّنالّذي  ، هذا الأخير( م1198ه/ 595الحفيد ) ت
عر ي حبيب والمتنّبي، والايراد للحكايات والأخبار، تنشيطاً  فكان يفتتح مجلسه ويطبعه بالإنشاد لشواهد ش 

وإضفاء ، ، وقريبًا للصِّدق  ف  تجعله بعيدًا عن التّكلُ والتِّلقائية،  الحوارو  بالمساءلة ويطبع مجلسه 2لطلبة العلم،
 3القيمة العلمية للدّرس.

الفقيه أبي بكر ابن العربي الّذي انتقد التّعليم في عصره، واقترح بو في هذا السيّاق يجب أن ننوّه 
تعليميًا خاصًا، ورأى أنهّ قبل بلوغ الصّبي العشر سنوات من واجب الولي أو الوصي عليه تلقينه قواعد منهجًا 
، وتعليمه الكتابة والحساب، وتحفيظه أشعار العرب، وتعريفه بقواعد اللغة كالإعراب والصرف مع الايمان

التّمكّن فيها، ولما يبلغ العشر الثاّني يجب تحفيظه كتاب الله تعالى، وحفظ ألفي حديث من الصحيحين 
والأخذ بالمعارف السّابقة، البخاري ومسلم، والأخذ بعلوم القرآن، والتّفسير، وعلم الأنساب، وأصول الطّب، 

فدفعه  4ولو بأجزاء منها، حتّّ يكون عارفا بها، ولا يتخصص في أحدها، حتّّ لا يكون جاهلًا في الأخرى،
ذلك إلى تأليف " كتاب آداب المعلمين "، الّذي ذكره الشوشاوي في كتابه " الفوائد الجميلة في الآيات 

   وأخذ أراءه التّعليمية من كتاب   5فيه منهج تعليم  الطفّل وتربيته ، الجليلة"، وكتاب " مراقي الز لف " الّذي
 6" إحياء علوم الدّين " للإمام أبو حامد الغزالي الّذي أخذ عنه أثناء رحلته المشرقية.

                                                           
 73، ص1ابن الأباّر، التّكملة، ج1

 26، ص4المصدر السّابق، المجلّد عبد الملك، ابن 2

 295مة، المرجع السّابق، صمحمّد لاّ 3

 371، 370ابن العربي، العواصم، صص4

 161، 160أعراب، المرجع السّابق، صص5

  54، ص، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دت1، جأراء أبي بكر بن العربي الكلاميّةعمّار طالبي، 6
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 ت عليه الطريقة الحواريةّ الّتي تنُسب إلى سُقراط، تعتمد على المناقشةعليم بالأندلس غلبوختامًا فإنم التّ 
 ومن السّهل إلى الصّعب، واستنتاجمن البسيط إلى المركب،  ، وتوليد الأفكار، واستدراج الطلبة تدريجيًاوالمساءلة
في الحياة، والغالب فيها ملازمة الطالب لشيخه لمدة معرفة الحقيقة العامّة، وتثبيتها الصحيحة، قصد  المعارف

     1م شيخه.طويلة حتّّ يبلغ الكمال في تلك المعرفة، ويورث عل

مناخا أوجد لها الحكام الموحدون بالأندلس هي دينية محضة، تلقين المعرفة  أنّ  ذكُر،ويُستنتج مما 
منهجًا خاصًا، تعتمد أساسا على الالتزام بالمعارف الّتي أقامها الدّاعية ابن تومرت، إضافة إلى العلوم ملائما، و 

الدينية كالقراءات والتّفسير والحديث والفقه والافساح لتعلم فنون أخرى كالفلسفة والتّصوف، وبالمقابل حرص 
لتمكين طلابه من لكل معرفي أسلوبه الخاص أنّ  أهل المعرفة على تلقين المعارف في المجتمع الأندلسي، واتّضح

مية أو فلسفية أو أدبية أو غيرها، وكلّها تصبّ في معين واحد، ، سواء كانت دينية  أو علالتّحصيل والمعرفة
وهو نشر المعرفة في المجتمع الأندلسي بصفة عامة، وبين الطلبة بصفة خاصة، والّذين يقومون بحملها ونشرها في 

  ما بعد.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .350، 349ص د الحليم عيسى، المرجع السّابق، محمد عب1
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                                               العلمية:                                     المجالس – ثالثا
الس لطانيّة:المجالس  -1  

 نشطكثرت المجالس العلمية في عهد الموحدين، وفتح الخلفاء أبواب قصورهم أمام أهل المعرفة، والّتي 
كان لها تأثير على العامة في ف فيها الفقهاء والفلاسفة والمتصوّفة، وحتّّ الأطباء والفنانين والأدباء والش عراء،

 الفنون الّتي بحوزتهم.ا من أجل الاستفادة من خر الخلفاء الموحدون جهدً لم يدّ و  1توجيه سلوكهم الاجتماعي،

الفقيه الكثير من أهل المعرفة، منهم  مراكش ةإلى حاضر عبد المؤمن بن علي وقد استقدم الخليفة  
الّذي  الخاص، مجلسه فدعاه إلىفأُعجب به  لتعليم الطلبة، (م 1171/ ه 567أبوبكر بن ميمون ) ت 

يحضره أكابر العلماء، فيشِّف  على أكثرهم بما كان عليه من التمحقق بالمعارف، وأبان عن وُفور علمه، وغزارة 
م (،  فصار 1171ه/ 567استدعى أبو الحسن ابن الاشبيلي) كما   2، وحسن تصر فه،مادته، واتّساع معارفه

عنده في العلوم والمذاكرة أوّل داخل وأخر خارج، عالم فاضل يتكلّم في المجلس العالي، مسترسلًا بالمذاكرة، 
 3متمهلاً على حسن المناظرة.

م (، الّذي جلب 1184ه/ 580واستمرت المجالس العلمية في عهد ابنه أبو يعقوب يوسف ) ت 
ت والطبيب أبو بكر محمد بن طفُيل ) أهل المعرفة، واختصهم في مجلسه خاصة الفلاسفة، كالفيلسوف 

         ن الجد والفقيه أبي بكر ب 4م (،1198ه/ 595م (، والفيلسوف ابن رشد الحفيد ) ت1185ه/ 581
من المعارف المختلفة من حضور هذه المجالس للاستفادة  كما سُح للطلبة  5م (،1190ه/ 586) ت 

 العزيز الاشبيلي،  الأصبغ عبد العزيز بن عبد  العبّاس المجريطي القرطبي، وأبيأبي وتمكينهم منها، نذكر منهم 
  6.وغيرهم وابن صاحب الصلاة

                                                           
 50، 49ص ، المصدر السّابقابن صاحب الصّلاةّ، 1
، تح: 1، ج1، طبغية الوعاة في طبقات الل غويين والن حاة م (،1505ه/ 911جلال الدّين عبد الرحمان السي وطي ) ت 2

، ابن عبد الملك، المصدر السّابق،        147م، ص1964 محمّد أبو الفضل ابراهيم، مطبعة عيسى البابي وشركاه، القاهرة،
 347، ص4المجلّد 

 160، ص المصدر السابقابن صاحب الصلاة، 3

 314عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص4

 649، 647ص، 12الذهبي، تاريخ الاسلام، ج5
 340، صالمصدر السابقابن صاحب الصلاة، 6
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م ( يحضرها أرباب المعارف 1198ه/ 595وكانت مجالس العلم في عهد الخليفة المنصور ) ت 
ويفتتحها  ،عليهاشخصيًا وازادت نشاطاً وتنظيمًا، وكانت مرتبّة بحضور العلماء والفضلاء، ويُشرف  1والفنون،

عانيها في بعض الأحيان، ويختتم بقراءة القرآن، ثُمم يقرأ ورقتين أو ثلاث من الأحاديث النبوية، مع البحث في م
  2مجلسه بالد عاء.

ه/ 586وممنّ حضر مجلس الخليفة المنصور من أهل المعرفة نذكر منهم أبو بكر ابن الجد ) ت  
م ( الّذي كان جميل 1198ه/ 595والفيلسوف ابن رشد الحفيد ) ت 3م ( الّذي يؤُثره على غيره،1190

نع م ) ت  4كلام في المجالس الس لطانية،المداراة، فصيح العبارة، جمادًا لل
ُ
ه/ 597والفقيه أبو محمد عبد الم

م ( الّذي نال حظوة عند الخليفة، 1202ه/ 599وأبو العبّاس أحمد بن يحي العبدري ) ت 5م (،1200
 مقداما في مجلسه، مقبول القول لديه، ويعُلّم طلبة العلم في مجلسه، ويذُاكرهم بين يديه، مرعيم الجانب،

  7م (،1203ه/ 600وأبو جعفر أحمد بن جريج ) ت  6ملحوظا بعين التّكرمة، محترمًا لكبره، وغزارة معارفه،
الخليفة م (، له موشّحات يُ غمنى بها، وأمداح في 1204ه/ 601مّد ابن اليّاسُين ) توالفقيه  الشّاعر أبي مح
م ( الّذي قربّه الخليفة 1228ه/ 626تي ) توأبو الحجّاج يوسف بن محمد المكلاّ  8المنصور وابنه النّاصر،

  9وأدناه، وألزمه حضور مجلسه مع طلبة العلم، وأحسن إليه.

أبو علي  فأدخل عليهخصّ مجلسه بأهل المعرفة، فقد بن المنصور إدريس المأمون الخليفة أبو العلاء  أمّا
 واستفاد منه في  متنوعة، كالحديث والفقه،، المتضلّع في فنون م (1247ه/ 645بن محمّد الأزدي الشلوبين ) 

                                                           
، 2جعفر الناصري ومحمد الناصري، ج: ، تحالاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىأبو العباس أحمد بن خالد الناّصري، 1

 179م، ص1954دار الكتاب، الدار البيضاء، 

 316ص، أعلام سير، الذهبي، 1058، ص12الذهبي، تاريخ الاسلام، ج2

 355، ص4المجلّد، المصدر السّابقابن عبد الملك، 3
 23ص نفسه،4

 49، ص3المجلّد الملك، المصدر السابق،  ابن عبد5
 743، ص1المجلّد ، نفسه6
نزار رضا، : ، تحعيون الأنباء في طبقات الأطباء، م (1164ه/ 668أبو العباس أحمد بن القاسم ) ت  عةصيبابن أبي أ 7

 537دار مكتبة الحياة، بيروت، دت، ص

 47، 42ابن سعيد، الغصون، صص8

 351 ص ،5المجلّد الملك، المصدر السّابق،  ابن عبد9
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  1المذاهب.

ويجب أن ننوّه أن المجالس السّلطانية الّتي يشرف عليها الخلفاء والأمراء تغشاها الهيبة والوقار، مرتّبة 
ومنظّمة، فكان يجلس إلى جانب الخليفة، خطيبه ورئيس الأطباء وقاضي الجماعة بمراكش، ثّم علماء الحضرة، 

ولا يدخلها إلّا من أذن له الخليفة أو الأمير، وبحوزته  2الأعلام الحاضرين على اختلاف مراتبهم، ثّم باقي
معارف متنوعة، وأخلاق عالية ورفيعة، وكل من أساء الأدب يبُعد منها، إذ أقدم الخليفة عبد المؤمن بن على 

من حضور مجلسه، عندما أنشد أبياتاً شعرية  في الغزل  (م 1171/ ه 567بكر بن ميمون ) ت  أبيمنع  
واستثقل الخليفة المنصور الفقيه  3فيها إساءة أدب في الفقيه أبي القاسم عبد المنعم، فأضرّت بمنزلة هذا الأخير،

نع م ) ت
ُ
وطرد الفقيه  أبو العبّاس أحمد بن يحي  4م ( وأخرجه من مجلسه،1200ه/ 597أبو محمد عبد الم

م ( عندما شُمم منه ريح مسكِّر  في مجلس الخليفة، فاستثب ت أمره بالاستنكاه، 1202ه/ 599ري ) تالعبد
وتُحقّق منه، فأمر  المنصور بإقامة الحدّ عليه، وجلده بين يديه، فجُلد أربعين جلدة، وصرفه إلى منزله، واستمرّ 

أبو علي عمر        م ( الأديب 1232ه/ 629ابن المنصور ) تإدريس وصرف  الخليفة أبو العلاء   5في هجرانه،
   6م ( من مجلسه، عندما وضع لسانه في أئمة الفقه.1247ه/  645بن محمد المعروف بالشلوبين ) ت

 مدح الشماعر أبو عمر بن حربون مجالس الخلفاء الموحدين قائلًا:     وقد

                     تؤ امُ وفاردُ  الن ور  أجناسٌ  يزُي  نُها         من   نجد   م روضاتُ هُ السُ مج                   
                             عطاردُ  تلميذًا لهمُ  لقد باتً   نحوها      ى الكواكبُ لم ترق   مجالسٌ                  
ا        لكثرة ذكر   لم  ت بالع  م ر  قد عُ ل                                    7فيها مساجدُ  لله  ا حتّّ كأنهم

 والجدير بالذكّر أنّ هذه المجالس تنوّعت مواضيعها، وإن كان الغالب فيها موضوع الأندلس وأياّمها، 
                                                           

1
، تح: ابراهيم شبوح، مطبوعات برنامج شيوخ الر عيني، م (1267ه/ 666) ت  الحسن علي بن محمد بن علي الر عيني بوأ

 153، ص1962مديرية إحياء التراث القديم، دمشق، سوريا، 

 30المنوني، حضارة الموحدين، ص2

 350، 349، ص4، ابن عبد الملك، المصدر السابق، المجلّد 148ص، 1السي وطي، بغية، ج3

 49، ص3المجلّد ابن عبد الملك، المصدر السابق، 4
 744، 743ص، 1المجلّد  ،نفسه5

 153الر عيني، المصدر السّابق، ص 6

 177، صالمصدر السّابقابن صاحب الصّلاةّ، 7
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كونها دار جهاد ومتاخمة للنّصارى، والخطر قائم في كل لحظة من هجوم الأعداء على أرض الأندلس 
فمثلا بعد موقعة أقليش، أمر الخليفة عبد المؤمن بن علي وزيره أبي جعفر ابن عطيمة أن   1للاستيلاء عليها،

ذلك، فوجد عبد الله ابن زيدون  يخرجُ  إلى أشياخ الجنُد  ويسألهم من بقي حي ا ممن حضر هذه المعركة، ففعل
ة، وسألهما عن وقائعها، بن توزرجين الحاضر ين فيها، فأدخلهما مع أشياخ الجند إلى مجلس الخليفوعمر 

  2ر في أحوال الأندلس وتجهيز الجيش.فاستمع لهم، وأكرمهم بالمال، كل ذلك من أجل النّظ

واختّصها م (، 1198ه/ 595) ت في عهد الخليفة المنصور الاهتمام بأمر الأندلس وأحوالها واستمر
ذ قال: أوصيكم بتقوى الله تعالى، وبالأيتام في مجالسه، وكانت آخر وصاياه المحافظة عليها والنّظر في شؤونها، إ

واليتيمة، فقال له الشيخ أبو محمد عبد الواحد: يا سيّدنا، يا أمير المؤمنين، ومن الأيتام واليتيمة قال: اليتيمة 
 3جزيرة الأندلس، والأيتام سكانها المسلمون.

فكانوا يعقدونها في المدن  اء،الأمر ولم تقتصر المجالس العلمية على الخلفاء فقط، بل امتدت لتشمل  
والي غرناطة  عثمان بن عبد المؤمن في حياة والده، اكتظت فمثلاً  4الّتي يشرفون عليها، خاصة الأندلسية منها،

مجالس بأهل المعرفة حيث " اجتمع له من وجوه الش عراء وأعيان الكُتّاب عصابة ما علمتها اجتمعت لملك 
أخيه أبي يعقوب يوسف والي اشبيلية بأهل المعرفة من علماء اللغة والنّحو منهم بعده" ، وامتلأت مجالس 

تقن أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الملك.
ُ
  5والقرآن منهم الأستاذ الل غوي الم

يمنع من  ، إلّا أنّ ذلك لمعاصمة الموحدين بها مراكش اختصتإنّ معظم المجالس العلمية الس لطانية  
دن الأندلسية الأخرى، أثناء إقامة الخليفة بها، أو عند تجهيز الجيش للجهاد والتّوجه نحو وجودها في إشبيلية والم

 الأندلس.بلاد 

 

                                                           
، مكتبة الخانجي، مصر، 1، طعصر المرابطين والموحدين الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلسحسن علي حسن، 1

 132، محمّد لامة، المرجع السّابق، ص416م، ص1980

 178ابن القطاّن، المصدر السّابق، ص2

 232، 231، قسم الموحدين، صصالمصدر السّابق ،ابن عذارى3

 214ص ، المرجع السّابق بوداعة نجادي، 4

 309، 293صصالمراكشي، المعجب،  دعبد الواح5
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 مجالس العلماء: -2

وهي الّتي يشترك فيها الكثير من أهل المعرفة على اختلاف فنونهم ومشاربهم لأجل المناظرة، رغم ما   
والرؤى وتلاقح  المنهجكان بينهم من حساسيات، وتمكنت من تشجيع الاجتهاد والبحث من جهة، وتوحيد 
مغربا وأندلسا، تناولت الأفكار في ما بينهم من جهة أخرى، وتواجدت  هذه المجالس في الحواضر الموحدية 

 مواضيع متنوعة فقهية وفلسفية وعلمية وغيرها.

وانتشرت هذه المجالس بكثرة بالأندلس، نذكر منها المجالس الّتي كانت تعُقد بالعاصمة اشبيلية،   
رجى، أبو بكر بن الجد و يل المثال في مجلس حضره أبو بكر ويتذاكر أهل المعرفة في ما بينهم، وعلى سب

ُ
بن الم

رجى: لا يعُرف إلّا من حديث مالك، عن الز هري،  وأبو بكر
ُ
بن العربي، وتذاكروا حديث المغفر، فقال ابن الم

فقال ابن العربي: قد رويته من ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك، فقالوا له: أفدنا هذه الفوائد، فوعدهم، ولم 
  1يُخرج لهم شيئا.

م ( 1148ه/ 543حيت كان الفقيه أبي بكر ابن العربي )ت  واشتهرت اشبيلية  بمجالسها العلمية، 
 586ن الجد ) تبكر ب ومجلس الفقيه أبي 2يعقد مجالسه بها، فاكتظت بأهل المعرفة، وتميّزت بالغزارة والغ نى،

م ، الّذي يلُقِّن معارفه بها، فحلاهّ أبي عبدالله ابن زرقون بقوله:  "دخلت مجلس ابن الجدّ، فوجدت 1190ه/ 
ومجلس أبي الحسن محمّد  3ن الامتاع في الفقه، والاشباع فيه، والاتّساع ما كان أملي، ووفق غرضي فلزمته"،م

م ( الّذي جعله مكانا لتعليم الفقه، وتعليم الرأّي، مع ذكره 1224ه/ 621المعروف بابن زرقون ) ت 
جعله منتدى للأعيان م( الّذي 1242ه/ 640ومجلس أبي اسحاق ابراهيم بن صناديد ) ت  4للآداب،
 م ( الّذي غلب عليه 1247ه / 645علي عمر بن محمد المعروف  بالشلوبين )ت ومجلس أبي 5والأدباء،

                                                           
 837، ص 11الذّهبي، تاريخ الاسلام، ج1

، تح: تاريخ قضاة الأندلسم (، 14ه/ 08أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النّباهي المالقي الأندلسي ) ت أواخر القرن 2
 228ص، 2ابن بشكوال، الصلة، المجلد ، 105م، ص1983، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 5لجنة إحياء التراث العربي، ط

3
، دار ابن حزم، 1محمّد شايب شريف، ط: ، عنايةأحكام الزكاة، م (1190ه/ 586) ت  بن الجدّ الفهريبكر  وأب 

 14م، ص2011بيروت، لبنان، 

 124، ص2ابن الأباّر، التّكملة، ج4

 143م، ص1959القاهرة، ،  اختصار القدح، ابن سعيد5
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     شهد له معاصروه بعلو كعبه، واكتظاظ مجلسه، من بينهم ابن سعيد الّذي قال فيه  1الفقه وعلم القراءات،
 2بالبلديين والغُرب اء  من الآفاق ".شهدتُ مجل سًا أقر أ  به بإشبيلية غاصًا " 

علمية مميّزة، وقام  ولم تكن غرناطة في منأى عن المجالس العلمية، إذ جعل منها أهل المعرفة حاضرة 
إضافة  3،بها نشر معارفهبم ( 1253ه/ 651الحسن علي بن عبد الله المعروف بابن قطرال ) ت  الفقيه أبي

لمنعم ابن الفرس، ومجالس علمية أخرى بقرطبة مثل مجلس المتصوّف أبو إلى مجلس ابن عروس وأبي محمد عبد ا
م ( الّذي كان يعظ ويرشد النّاس بجامع الزاّهرة، متبركين 1180ه/ 576القاسم خلف بن يحي القرطبي ) 

  4بلقائه ودعائه.

 ه /616ونشطت المجالس العلمية في مدينة مالقة، نذكر منها مجلس أبي علي عمر الرنّدي ) ت
م (، إذ قال فيه ابن سعيد " 1238ه/ 636ومجلس أبي عبد الله محمّد بن عسكر ) ت 5م (،1219

          كما تمكّن أبو محمّد عاشر الأنصاري  6اجتمعت به في مالقة، وحضرت مجلسه، وكان متبحّراً في العلوم"،
ان مدار المناظرة، لغزارة م ( من تدريس الفقه وإسُاع الحديث في جامع شاطبة ، وعليه ك1171ه/ 567) ت

ولا نستثني شيوع  مجالس علمية أخرى في باقي المدن  7حفظه، وتمك ن  معرفته، وإيراده الأخبار والنموادر،
 الأندلسية، مثل مرسية وبلنسية وقرطبة ومالقة وغيرها.

تّم ببلاد المغرب وفي هذا السيّاق، نؤُكّد أنّ المعرفي كثيراً ما كان يتنقل بين المدن الأندلسية، وح 
الاسلامي، فيُقيم مجلسًا علميًا حيث ما حلم وارتحل، يلقن معارفه من جهة، وينُاظر فيها العلماء والطلبة من 

ونشر ما  المعرفة،جهة أخرى، لا يسأم من ذلك، ولا يأخذه ملل أو كلل، جاعلًا نفسه ووقته في خدمة 
كتب الطبقات والتّراجم والفهارس والمشيخات وغيرها، لم تتناول بحوزته، ثواباً لله تعالى، ورغم أنّ المصادر و 

 .بالإشارة إليها في غالب الأحيانبشكل موسّع فحوى هذه المجالس، بل اكتفت 
                                                           

 83ص المصدر السابق،الر عيني،  1

 152المصدر السابق، صابن سعيد، 2

 10ص ،5المجلّد  ابن عبد الملك، المصدر السابق،3

 248ص ،1ابن الأبار، الصلة، ج4

 86الر عيني، المصدر السابق، ص5

 431ص ،ابن سعيد، المغرب6

 82، ص3المجلّد ابن عبد الملك، المصدر السّابق، 7
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 المناظرات العلمية: -رابعا

معرفة ومن أرفع العلوم قدرًا، وأعظ مُه ا ش أناً، لأنهّ السبيل إلى هي إظهار الُحجّة على الخصم،  1المناظرة 
ستقيم،

ُ
عوج من الم

ُ
قال الله تعالى: } ادُعُ إ لى   2الاستدلال، وتميّيز الحق من الصواب، والصحيح من السّقيم، والم

ي  أ حس ن إ نم ر بمك  هُو  أ عل مُ بم  ن ض لم ع ن 
وع ظ ة  الح س ن ة  وج اد لهمُ بالّتي ه 

 
 س ب يل ه  و هُو  س ب يل  ربِّك  ب الح كم ة  و الم

ع ت لإظهار الصواب، وهوإنمّ ومن ذلك أنّ المجادلة  3({،125أ عل مُ ب المهت د ين  )  الّذي دأب عليه المنهج  ا وُض 
ل لآخر، وإذا خفي على أحدهم السّلف الصالح بالتّناصح للوصول إلى الحقيقة، وقد كانوا ينتقلون من دلي

وتصحيح الوضع في الجدل، وإقامة فهي مجال للفحص العلمي،  4ه الآخر، لأن المقصود إظهار الحق،نبهشيء 
  وتقويم للنشاط المعرفي وتنظيمه.الُحجة، وتوضيح المحجّة، 

وإذا كانت المناظرات في المشرق الاسلامي قد عرفت حُضُوراً، فإنّها وجدت رواجًا واسعًا بالأندلس، 
ا شاع خلال فترة الموحدين، وانتشرت في مجالس وكانت مم 5بفعل التّباين والاختلاف في المجتمع الأندلسي،

الخلفاء والأمراء، وبين العلماء أنفسهم، واختلفت موضوعاتها وتنوعت بين العقدي والفقهي والعلمي والأدبي 
 إشارة المصادر إلى مناظرات أهل المعرفة، إلاّ أنّها أغلقت فحواها في كثير من الأحيان.ورغم  6،وغيرها

 المناظرة في مجلس الس لطان:  -1

ابن تومرت على مناظرة علماء المدن الّتي مرّ بها أثناء قيامه اعيّة الدم  د  عوم ت  ، قبل قيام دولة الموحدين
بالدّعوة، ومن أبرزها تلك المناظرة الّتي جمعته بفقهاء البلاط المرابطي في مجلس السّلطان علي بن يوُسف، 

                                                           
 217، ص5أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معًا كيف تأتيانه، ابن منظور، المصدر السابق، ج هي 1

، دار الغرب 3: عبد المجيد تركي، طتحكتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، ، م (1081ه/ 474) ت  أبو الوليد الباجي2
 .8م، ص2001الاسلامي، بيروت، لبنان، 

.125سورة النّحل، الآية 
3
 

للطباعة والنشر  دار القلمد ط، ، تلبيس إبليسم (، 1200ه/ 597) ت  فرج عبد الرحمان ابن الجوزيجمال الدين أبي ال4
 117، 116ص، دت، بيروت، لبنان والتّوزيع،

كروم بومدين، أطروحة مقدّمة لنيل   :إشراف ،-دراسة في الأشكال والمضامين –المناظرة في الأندلس بن منصور آمنة، 5
الدكتوراه في الأدب الأندلسي والحضارة المتوسطيّة، قسم اللّغة والأدب العربي، كلية الآداب واللّغات، جامعة أبي بكر  شهادة

 12م، ص2012م/ 2011بلقايد، تلمسان، 

 138لّامة، المرجع السابق، صمحمّد 6
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ه ببيع الخمر جهارا، وبمشي الخنازير الّتي للفرنج بين أظهر المسلمين، وانتشار الكثير فواجهه بالحق المبين، ووبخّ 
ليبدأ بعدها   1وذرفت عيناه دمعا على حال المسلمين، ،، فطأطأ الخليفة رأسها إياّهُ واعظً من المعاصي، وخاطبه 

           2.لس، فأفحمهم وأقام عليهم الحجةالفقهاء الذين حضروا المج مناظرة

، فكان جيّد التّخيل، بواطنهبظواهر الموضوع و  إحاطته الفائقة ابن تومرتأكدّ  ،من خلال المناظرةو 
، الجانب العقليفي  ت تفوقهخرسم  ،دقيق التّميّز، سريع التّصور، ثاقب الفكر، نافذ البصيرة، راجح العقل

زمانه، عكس فقهاء البلاط الّذين ظل وا مقيّدين بالمعرفة الفقهية، غير مجتهدين في  ومدى كفاءته وإلمامه بمعارف  
 . علوم أخرى

   عبد المؤمن النّشاط المعرفي في عهد الخليفة  ثراء رت المناظرات، وازداد كثُ وأثناء قيام دولة الموحدين،  
 كانالّذي   ( م1171/ ه567بكر بن ميمون ) ت ا إلى حاضرته مراكش، الفقيه أب، فاستقدم بن علي

المحاضرة، طريف  ه  كان فك  كبار العلماء، فيشف  على أكثرهم بما كان عليه من التّحقق من المعارف، كما    ي ناظر
  3.الّدعابة

 م (1184ه/ 580وازدادت المناظرة في المجالس نشاطاً وحيوي ةً في عهد ابنه أبو يعقوب يوسف ) ت 
ائل المهمّة بنفسه، لاختبار علماء مجلسه، وتنمية معارفه، وفتق ذهنه، فيذكر وكان يشرف عليها، ويطرح المس

م ( أنّ الخليفة سألهم عن السّحر الّذي أصاب النّبي صلّى الله عليه 1190ه/ 586أبو بكر ابن الجد ) ت
يتزمزم ؟، فلم يُجبهُ أحد من الحاضرين، واستعصى عليهم الأمر، وبقي كل فرد وسلّم، وكم بقي مسحوراً 

متمكّنًا منه، ليفة كان إمامًا في المذهب المالكي، بقي شهراً كاملًا، فالخفاضطر  إلى الاجابة قائلًا: ومتردّد، 
 4يسأل ويوُجّه ويُصوّب، معتمدًا على الكتاب والسنّة.

 م ( بقرطبة، شجّع المناظرات العلمية، فانبسط 1198ه/ 595وأثناء إقامة الخليفة المنصور ) ت 

                                                           
 118ص المصدر السابق، ابن العماد، 1
عبد الله بن عبد المحسن  :، تحالبداية والنهاية م (،1372ه/ 774) ت  كثير  عماد الدين أبي الفداء إسُاعيل ابن عمر ابن2

 246ص م، 1998، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان، الجيزة، 16، ج1التركي، ط
3
 347، ص4المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك،  

 649، ص12الذهبي، تاريخ الاسلام، ج 4
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بالل غة الفصحى، لإلمامه الواسع في حفظ القرآن وينُاظر فيها ولا يرُى في مجالسه إعراض،  1اس لذلك،النّ 
    ولعلّ أبرز مناظرة  في مجلسه، تلك الّتي جمعت بين الطبيب 2الكريم، وعلم الحديث، ويتكلم حتّّ في الفقه،

عندما طرح ابن رشد سؤالا على ابن زهر في تفضيل قرطبة، ابن رشد الحفيد، أبي بكر ابن زهر، والفيلسوف 
فأجابه: " ما أدري ما تقول، غير أنهّ إذا مات عالم بإشبيلية، فأرُيد بيع كُتُبه، حُملت إلى قُرطبة حتّّ تبُاع فيها، 

ظرات تنوع مواضيع المناوهذا دليل على  3لت إلى اشبيلية "،بقرطبة فأرُيد بيع آلاته، حمُ  مطربوإذا مات 
 وتشعُبها.

 المناظرة في مجلس العلماء:  -2

ولم تنحصر المناظرات العلمية في مجلس الخلفاء فقط، بل امتدت إلى مجالس العلماء في ما بينهم، 
حيث يتِّمُ طرح مسألة معيّنة للنِّقاش، ويعُطي كل معرفي ما بحوزته من معارف معب ِّرًا عن وجهة نظره، ليحتدم 

المتناظرين، للحريةّ الّتي طبعتها، ويتبيّن أنّهم في شجار غير متناهي، لتظهر الحقيقة أنّ العلاقات النّقاش بين 
واتّساع  بينهم قوية، يسودها الاحترام، ليبقى الهدف من هذه المناظرات تلاقح الأفكار، وتفتق الذّهن،

 ف حال المتناظرين: م ( يص1241ه/ 639أبو الحسن سهل بن مالك الأزدي ) ت  المعارف، وقد قال

 رباً وتعق لُها سو لماً  ا ح  رهُ  فتُبص              قيمةُ مُ  الجدال   لى لفظ  نفوس ع      

دُ في تقريظ طلبة العلم وبركة التّلاقي لأجل  وكثيراً ما كان أبو القاسم أحمد بن عمر بن ورد ينُش 
 لمًا                ع   من بعضهمُ  القوم   بعض   يزدادُ ضيلة            و كلّ ف  وا ب  اؤُ وا ج  ا اجتمعُ إذ    المذاكرة: 

 م ( قائلًا:1240ه/ 637وزاد الشّيخ أبو بكر محمّد بن عتيق اللّاردي ) ت 

أُ  الرّيّ لا   من ذلك   فكُل همُ       في ر وضة          تعاط وا كُؤُوس العلم   ي ظم 
4    

 م ( الّذي 1149ه/ 544ومن أهل المعرفة من اشتهر بالمناظرة، نذكر الفقيه القاضي عيّاض ) ت 

                                                           
 26، ص4السّابق، المجلّد المصدر ابن عبد الملك، 1

 316، ص21الذّهبي، سير أعلام، ج22

155، ص1المقري، نفح، ج 3
 

 103، ص2المصدر السّابق، المجلّد عبد الملك،  ابن4
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ه/ 567د الأنصاري ) محمد عاشر بن محمّ  وكان أبو 1جلس للمناظرة وعمره ثمان  وعشرين سنة،
ومشكلاتها، وعليه كان مدار المناظرة والمذاكرة في وقته، لغزارة حفظه، وقُ ومة  المسائل الصعبةم ( تُ رّدُ إليه 1171

       2معرفته، مع التمفنُن في العلوم.

ان م ( للمناظرة مك1171ه/ 571وجلس الفقيه أبو القاسم محمد بن محمد المعروف بابن الحاج ) 
وذا أبهة  وشارة  جميلة ، ، ذا هيبة  ووقار  كان ف والده، وخلفه في حلقات العلم، رغم قصر نظره في علم الحديث،

 مما يوُحي قوة تأثيره خلقًا، ونطقه إفادةً. 3لا يتكلّم إلاّ قليلًا، مؤث راً في المستمعين ،

م ( الحافظ 1214ه/ 611أمّا الفقيه أبو إسحاق ابراهيم بن يوسف المعروف بابن المرأة ) ت 
شّاور، غلب عليه علم الكلا

ُ
تحلمقُ بها، وظلم ينُاظر في مرسية، وي   م، تنقلّ بين مدن الأندلس، مدرِّسًاللرأي، الم

   4حوله العلماء والطلبة والعامّة.

م ( عال مًا مُتفن ِّنًا 1223ه/620وكان أبو عبد الله محمّد بن عيسى المعروف بابن المناصف ) ت 
  5ف، معلِّلًا مرجِّحًا.نظاراً، صاحب استنباط وتدقيق، واقفًا على الات ِّف اق والاختلا

م ( أحد العلماء المتفننين في 1233ه/ 631ويعُد  أبو محمّد عبد الحق بن عبد الله الأنصاري ) ت 
زمانه، فقيها على مذهب مالك، حاف ظاً نظاراً، ذاكراً  للخلاف، مشار كًا في أُصول الفقه، يجتمع إليه، وينُاظر 

 6عليه.

 هل الذمّة:المناظرات بين المسلمين وأ -3

مجال  بل لجأ البعض منهم إلى توسيع  العلماء المسلمين في ما بينهم، بينالمناظرات العلمية  لم تنحصر
 المسلمين علماء  المتبادلة بين سائلالرّ ا دينيا، كتلك لتتجاوز الحيّز الجغرافي، معتبرين ذلك واجبً  المناظرة،

                                                           
، دار النّفائس للنشر 1، طمختارات من سير أعلام النبلاء وتاريخ الاسلام للذهبيعمر سليمان عبد الله الأشقر، 1

 434ص م،2015والتّوزيع، الأردن، 

 45، 44صص، 4ابن الأبمار، التمكملة، ج2

 189، ابن الأباّر، المعجم، ص45، ص2، جلمصدر السّابقابن الأبمار، ا3

 140، ص1ابن الأباّر، التّكملة، ج4

 120، ص2، جنفسه5

 125، ص3، جنفسه6
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 .الكتب، أو من خلال تأليف قضية معيّنةول والمتناظرين فيها ح النّصارى، القساوسة منو 

وظلّت المناظرة سجالًا بين المسلمين وأهل  الذّمة، وشهدت الفترة الّتي سبقت الموحدين الكثير من 
من خلال تأليف الكتُب، نذكر منها على سبيل المثال لا بين الطرفين خاصةً في المشرق الاسلامي، المناظرات 

وكتاب   1،" لأبي المعالي الُجويني"من التّبديل الرّد على من بدل التّوراة والانجيلليل في كتاب" شفاء الغالحصر،  
لى النّصارى " لأبي بكر وكتاب " الرّد ع" الرّد الجميل لإلهية عيسى بصريح الانجيل" لأبي حامد الغزالي، 

رة عن الأسئلة إضافة إلى الكتب الّتي واكبت عصر الموحدين، مثل كتاب " الأجوبة الفاخ 2الطرطوشي،
 3يرّد فيها على شبهات النّصارى واليهود ضدّ المسلمين، ويوُجه لهم أسئلة تبُطلُ معتقدهم، الفاجرة " للقرافي،

 4وكتاب " الانتصارات الاسلامية في كشف شبه النّصرانية" لسليمان الطوفي الحنبلي.

فنونها، وأقدموا على تعل م الل غة العربية، وا مُ أدرك أهل الذّمة أهمية المناظرة، فاهتموا بها، وتعلم قد و 
كان القساوسة من النّصارى يسعون إلى إظهار محاسن الدّيانة المسيحية والتّرويج لها في و  5والعلوم  الشّرعية،

وإثارة الش بُهات في مواضيع معيّنة، أوساط المسلمين، مقابل الطعّن في الشّريعة الاسلامية والتّشكيك فيها، 
نُ بُوة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وما يحصل في الجنّة  في قُدُسيّة القرآن الكريم وإعجازه، وصدق   تلخّصت

  6ما يتّصلُ بشرائع الاسلام وأحكامه.، وكلّ وعذاب   والنّار من نعيم  

الاسلامية، كان على أهل المعرفة العقيدة الموجة الصليبية المغرضة، القائمة على التّشكيك في أمام هذه 
 عن، والدّفاع تياراتههذا البحر الهائجة أمواجه، العاصفة رياحه، العاتية  عبورفي عهد الموحدين، بالأندلس 

                                                           
، تق في التّوراة  والانجيل من التبّديلشفاء الغليل في بيان ما وقع أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، 1

 .1م، ص1978، دار الشباب للطباعة، القاهرة، 1: أحمد حجازي السّقا، طعوت وتح

2
 .14، 13صلغامدي، المرجع السّابق، ا

، تقديم وتحقيق وتعليق: بكر زكي الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة، م (1285ه/ 684) ت  أحمد بن إدريس القرافي3
 1م، ص1987، شركة سعد رأفت للطباعة، القاهرة، 2ط عوض،

، دراسة وتحقيق: سالم الانتصارات الاسلامية في كشف شبه النّصرانيةسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي، 4
 .1م، ص1999، مكتبة العبيكات للنشر، الرياض، 1، ج1بن محمد القرني، ط

 .446الغامدي، المرجع السّابق، ص5

جهود علماء الأندلس في الصّراع مع النّصارى خلال عصري المرابطين محمّد بن إبراهيم بن صالح الحسين أبا الخيل، 6
م، 1998، دار أصداء المجتمع للنشر والتوزيع، السّعودية، 1طم (، 1242 -م1090ه/ 640 –ه 483والموحدين ) 

 378، 372صص
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الّذين  لفقهاءاو في مقدمتهم والتّ ق اعُس خيانة،  حفظ للأمانة القيام بذلكورأوا من أجله،  والمناظرةالاسلام  
، وغيرهاقياس ، وع قيدة  وفقه  و وإلمام  بالسنّة النبوية حفظ واستظهار للقرآن الكريم،يملكون أدوات المعرفة من 

 1ملها إلى إسقاط ما نادى به الآخر بالحجّة والاقناع.والّتي تؤُدي في مج

فرصة قدوم م ( 1176/ ه571د الله بن سهل الغرناطي )تالفقيه عب استغلّ  ،و في هذا السّياق
استطاع من خلالها  ،مناظرات عدّةجال الدّين والطلبة المسيحيين من مدينة طليطلة، وجرّت بينه وبين القّس ر 

  2.خصمه، فأفحمهُ  ، وإفس اد معارف  فته الدّينيةالتّفوق عليه، وإثبات معر 

اب أرسله له أساقفة مروان عبد الملك بن مسرةّ بن عزيز اليمحصبي من الرّد على كت وتمكّن الفقيه أبو
 
ُ
والواضح من العنوان أنهّ أراد  3،فرّق من أهل الباطل وأهل الحقّ "النّصارى، وألّف كتاب " ميزان الصِّدق الم

 ليل والحجّة.بات الحقّ في الرّد على الأساقفة بالدّ إث

قس قوطي، حيث دعا هذا الأخير م ( 1186/ ه582 بن عبد الصمد الخزرجي ) تأحمد  وناظر
، تعرّض فيها إلى مواطن الخلاف بين وقوية مماثلة برسالة المحدّث الخزرجي لاعتناق المسيحية، وردّ عليه الخزرجي

المسلمين والنّصارى من تثليث وصلب وفداء، وتحريف للتّوراة والانجيل، والايمان بالدّين الاسلامي المنّزل على 
ا، ا ومكانً السّماوية به، وصلاحية الشّريعة الاسلامية زمانً  سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم، وتبشير الكتب

النّصارى، والدّعوة لهم ونفيّه دعوى النّصارى انتشار الاسلام بالسّيف، وختم رسالته ببطلان وفساد عقائد 
 5وله مؤلف آخر " مقام المدرك في إفحام المشرك ". 4بالهداية،

م ( بالرّد على أهل الكتاب 1258ه/ 656أحمد بن عمر القرطبي ) ت  العبّاس اهتّم الفقيه أبوو 
 محاسن  الإسلام وإثبات   في د ين  النمصارى من الفساد  والأ وهام  وإظهار  ومناظرتهم، وألّف كتاب " الإعلام بما 

                                                           
 66، 65صم، 1989لتّوزيع، المنصورة، مصر، لوفاء للطباعة والنشر وا، دار ا1، طدب الحوار والمناظرةأعلي جريشة، 1

 55، صفي الأندلس ، المناظرةآمنة بن منصور2

 ، 513ابن خيّر الاشبيلي، المصدر السّابق، ص3

4
عبد المجيد الشرفي، نشرية مركز  :وتق ، تحمقامع الصلبان، م (1186ه/ 582) ت  حمد بن عبد الصمد الخزرجيأ

أبو عبيدة الخزرجي وجهوده في مجادلة ، عبد الرحمان الطبيب، 15الدّراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، ص
، الحكمة للطباعة والنّشر والتوزيع، مصر، 1، تق: سعيد كفايتي، طالنّصارى بالأندلس من خلال كتابه مقامع الصلبان

 26م، ص2014

 627لامّة، المرجع السّابق، صد محمّ 5
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د نصارى طليطلة مّد عليه الصّلاة والسّلام "، وكان ردًا على أحد الكتب الّتي أرسل بها أحنُ بُوة سيّدنا مح
إطار الخاضعة لحكم النّصارى إلى سكان قرطبة، يتعرّض فيها بالس وء والتّشويه لسُمعة الإسلام والمسلمين، في 

 1الصّراع الاسلامي النّصراني.

خلفاء وأمراء وعلماء الس المناظرة ذات أسلوب علمي اعتمده أهل الأندلس من مجوما يُلاحظ أنّ 
وتحصيل الفقه عندهم،  فهي وسيلة للتّعلموطلبة العلم في تقرير المسائل، والدّفاع عنها أمام الحاضرين،  فقهاء

فالمناظرة  2من العلم والرّواية، معيّنة   إلى درجة   وصل   أو عالم   لفقيه   رتبة عالية، لا تكونُ يقة ثانية وموهي طر 
، وتعييّن النّموذج الّذي أرُيد المتّضادالحقل المعرفي، المتّعاون أو  التمقعيد لما ينبغي أن يرُاعى في تهدفُ أساسًا إلى

عيًا في هذه المعرفة، ليكون فحصه معرفة مقنّنة ومنضبطة وصحيحة،  بمعنى له وظائف اله أن له أن يكون مر 
  3التّنظيم والترتيب والتّوجيه والتّقويم، وتنظيم النّشاط المعرفي والس لوكي الانساني.

ونشير أنّ المناظرات العلمية الّتي أشرف عليها الخلفاء والأمراء، ونشّطها أهل المعرفة بمختلف الفنون، 
ا مع تلك الّتي نشطت بمدن المغرب تزامنً خلال القرنين السّادس والسّابع الهجريين، انتشرت بالأندلس 

ا إظهارُ الحقّ العاصمة مراكش،  الاسلامي خاصةً  وإفسادُ م نطق أهل الزيّغ والبدع، باطل، ودحض الالغايةُ منه 
على التّفوُق  أهل المعرفة الراّسخون في العلم استطاع من خلالها و وردّهم إلى طريق الرّشاد، اعتمادًا على العقل، 

رات دون تناول اجم وغيرها، اكتفت بالإشارة إلى المناظترّ بقات والب الطّ كما أنّ كُتُ غيرهم خاصةً النّص ارى،  
 المجالس العلمية. على غرار  بشكل موسّع فحواها

 

 

                                                           
 630ص محمّد لامّة، المرجع السّابق،1

 446، 445، صصالمرجع السّابقالغامدي، 2

كتاب مؤسسات من  ، " مجلس المناظرة كمؤسسة للفحص العلمي في الحضارة الاسلامية العربية (، " حمو النّقاري)3
  201م، ص2008، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1البعزاتي، طالعلم والتّعليم في الحضارة الاسلامية، تنسيق بناصر 
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:                                                                                  تركيبة المجتمع الأندلسي -أولا
المسلمون:                                                                                                          -1

 العرب:  -1.1

لتستمر  إليها، وازداد عددهم في الفترات اللّاحقة،العرب في إطار الفتح الاسلامي للأندلس توافد 
  الوضعية نفسها في العصر المرابطي.

في عهد الموحدين، عندما أراد عبد المؤمن بن علي العبور إلى جزيرة الأندلس، استنجد بأهل المغرب و 
عامّة، وبالعرب الهلاليين الّذين سكنوا الدولة الحمادية، واستنفرهم للجهاد، فاستجاب له جمع كبير، ولماّ حقق 

نواحي قرطبة، وبعضهم في نواحي إشبيلية  مراده، وأراد الخروج من الأندلس، رتبّهم ونظّمهم، فجعل بعضهم في
وقد ازداد عددهم  وما بعدها، م1224/ ه621مماّ يلي مدينة شريس وأعمالها، فهم باقون بها إلى غاية سنة 

ترك عبد المؤمن  م1161/ ه556وفي سنة  1في هذه المواضع، وتضاعف عددهم بكثير في السنوات التّالية،
  2ش المجاهد الّذي كان بجبل الفتح.بن علي جماعة من العرب ضمن الجي

فيه أنّ إقدام عبد المؤمن بن علي على توجيه العرب نحو الأندلس، الغرض منه الحد من  ومماّ لاشكّ  
نفوذ أشياخ الموحدين، واستغلالهم في بيعة ولده، وجعل الحكم وراثي من جهة، والاستفادة من خبرتهم 

  3واستتباب الأمن بالمغرب من جهة أخرى.ن النّصارى المتواجد في الشّمال، العسكرية لصد عدوا

ولأجل التّمكين لحكم  الموحدين بالأندلس، لم يكتف عبد المؤمن بن علي بالعرب الهلالية، بل استعان 
                                                                                                              4بقبيلة مصمودة وغيرها من القبائل الموحدية، فملأ بهم الجزيرة، وأكثر منهم إكثاراً شديدًا.

م 1184/ ه580ت وللقضاء على الثورات الدّاخلية بالأندلس، استنفر الخليفة أبو يعقوب يوسف )
عليه السيّد أبو حفص سنة  ( جيش الموحدين، واحتشد معه قبائل العرب من زغبة ورياح والأثبج، وأمّر

م، فاتّجه به إلى الجزيرة للقضاء على ثورة ابن مردنيش شرق الأندلس، والمتوجه بها إلى قرطبة، 1165ه/ 560
  وشارك العرب في معركة فحص الجلّاب، وكان لثباتهم في ساحة المعركة الأثر البالغ في تحقيق النّصر، واستشهد

                                                           
1
 143، ص12، الذّهبي، تاريخ الاسلام، ج293ص عبد الواحد المراكشي، المعجب،  

2
 70، قسم الموحدين، صالمصدر السّابق ،ابن عذارى 

 222ص دت،  ، ، دار الغرب الاسلامي هم ون ظ مهمتنظيمات – الموحدون في الغرب الاسلامي موسى، عمر عز الدّين3

 38فوزي عيسى، الشّعر الأندلسي، ص4
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 1منهم سبعة من كبار شيوخ العرب.

إلى بلاد الأندلس للجهاد وترتيب أمور البلاد، والحدّ من  العبوريعقوب يوسف  الخليفة أبو أراد
م، ومعه مائة 1171ه/ 567الهجمات النّصرانية على البلاد المتاخمة للمسلمين، ونهض إلى الأندلس سنة 

 2ألف من العرب والموحدين.

لدّيني استنجد الخليفة أبو يعقوب يوسف م، وبحكم الدّافع ا1183ه/ 579وفي غزوة شنترين سنة 
وجنّد منهم أربعون ألفًا 3بالعرب، واشترطوا عليه أن يحضروا لهذه الغزوة في مائة وثلاثين ألفًا بين فارس وراجل،

  4من الفرسان.

وازداد العرب عددًا في عهد الخليفة المنصور، وتواجد الكثير منهم بالأندلس من زُغبة ورياح وجُشم 
ه/ 609في معركة العقاب سنة وشارك البعض منهم 5وغيرهم، نحو خمسة آلاف فارس سوى الرّجّالة، ابن بكر
إلى وقوع  فجوةً عسكريةً، أدّتمن ميدان المعركة، فأحدثوًا وانسحبوا ووقفوا موقفًا سلبيًا منها،  6م،1212

 7الهزيمة في صفوف الجيش الموحدّي.

 ، والر وح الجهادية الّتي تميّزوا بها، أشعرهم بالغرور والتّفوقوعلى ما يبدو أنّ تواجد العرب بالأندلس
يتوجسون خيفة من نواياهم، فقام الحليفة المنصور بحركة عكسية، وجلب  على غيرهم، جعل الخلفاء الموحدين

العرب من الأندلس إلى المغرب، بعد ثبوت تواطئهم مع الميورقيين والأغزاز، فأنزل بني هلال في بلاد الهبط، 

                                                           
المغرب والأندلس ، محمد عطا الله سالم الخليفات، 88، البيدق، المصدر السّابق، ص 320، ص6ابن خلدون، العبر، ج1

، إشراف: محمّد نايف م1184 –م 1163ه/ 580 -ه558على عهد الخليفة أبي يعقوب يوسف الموحدي 
العمايرة، رسالة مقدمة إلى كلية الدّراسات العليا استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في التاّريخ، كليّة الدّراسات، 

 388م، ص2015جامعة مؤتة، قسم التّاريخ، 

 160، ص1السّلّاوي، الاستقصا، ج2

 158، قسم الموحدين، صالمصدر السّابقابن عذارى، 3

 224ص  رجع السّابق،الم عمر،عز الدّين 4

295ص ، المصدر السّابقعبد الواحد المراكشي،  5
  

 260ابن عذارى، المصدر السّابق، ص6
 239ابن أبي زرع، المصدر السّابق، ص7
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حوله من  قائلا لمنعن نيّته، حتّ أنهّ لما اشتّد عليه المرض وشعر بدنو الأجل أفصح 1وجشم في بلاد تامسنا،
" ما ندمت على شيء فعلته في خلافتي إلّا ثلاث، ودّدت أنّي لم أفعلها، أوّلها إدخال العرب من الأشياخ 

 لأنّهم جُبلوا على عدم الطاعة والعصبيّة المفرطة. 2إفريقية إلى المغرب، لأنّي أعلم أنّهم أهل فساد"،

 البربر:  -2.1 

جتمع الأندلسي، جنبا عنصراً منذ الفتح الاسلامي شكّل البربر 
ُ
، إلى جنب مع العربهامًا في الم

في قرطبة منهم وكان لهم دور بارز في مجالات مختلفة، واستقر جمع غفير  مختلفة بالأندلس،مناطق في  واستقروا
 3وعصر الطوائف.وضواحيها أياّم الخلافة الأموية 

الفتح الاسلامي، وانصهرت مع باقي وتوافد البربر إلى الأندلس عبر أربع هجرات، الأولى أثناء 
الشرائح الاجتماعية، وأسهمت كعنصر كبير العدد في ازدهارها وبنائها، والثاّنية عندما استقدمهم الحاجب 
المنصور بن أبي عامر للخدمة في الجيش، والثالثة أثناء دخول المرابطين للأندلس من أجل درء الخطر المسيحي، 

واعتبر الأندلسيون يوسف بن تاشفين منقذًا لهم، فوقرّوه واحترموا البربر الّذين  4والث  غُور، فأ نز لوا قبائلهم في المدن
إلى كره وحساسية شديدة، واعتبروهم شدّاد غلاظ، لا حضارة لم يدم طويلًا، وتحوّل معه، لكن هذا الاعجاب 

سوى تعدّية البحر، وي ردُ عليهم منهم لهم، وهذا ما ذكره المقرّي: " ولما كان البربر بالقرب منهم، وليس بينهم 
طوائف منحرفة الطبّاع، خارجة عن الأوضاع، ازدادوا منهم نُ فُوراً، وكثُ ر  تحذ رُهم من نسب أو مجاورة، حتّّ 
ثبُت ذلك في طبائعهم، وصار بعضه مركبًا في غرائزهم، فلما علم  البربر عداوة أهل الأندلس، وبغُضهم لهم 

فلم تجد أندلسيًا إلّا مُبغضًا بربرياً، وبالعكس، إلّا أنّ البربر أحوج إلى أهل الأندلس،  أبغضوهم وح س دُوهم،
 والراّبعة خلال عهد المرابطين عبر مرحلتين، أولاها نحو قرطبة عام  5لوُجود عندهم، وفقدها ببلاد البربر"،

                                                           

223، المرجع السابق، صعمر الدينز ع 1
 

 230، صالمصدر السّابقابن أبي زرع، 2

.95، 79، 51، ص3، جالمصدر السّابقابن عذارى، 
3
 

، دار الطليعة للطباعة مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطينابراهيم القادري بوتشيش، 4
 36م، ص1987والنشر، بيروت، 

 244، ص 1المقري، المصدر السابق، ج5
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                           1ه.535ه، لأسباب مجهولة، وثانيها عام 515

دخول الموحدّين للأندلس تعزّز العنصر البربري خاصة من قبيلة المصامدة، وإن ظلوا بعيدين غير  مع
منصهرين مع العناصر الأخرى الّتي اختلطت وامتزجت مع بعضها البعض، وأصبح من الصعب التّميّيز بينها، 

 
ُ
  2تداخل مع بعضه البعض.وكونت عُنصُراً بشرياً واحدًا، هو العنصر الأندلسي المتكامل والمتعدّد والم

والملاحظ أنّ البربر استقروا في الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من الأندلس، ويرجع ذلك إلى قربها من 
العدوة المغربية من جهة، وتشابه البيئة الأندلسية للبيئة المغربية، مما أدّى إلى نزوح موجات بشرية متتالية، 

لية الجهاد، كل ذلك شجعهم على البقاء في الأندلس، واستدعاء ذويهم في وحصولهم على امتيازات بعد عم
   3ما بعد، ولا ننسى طيب العيش وكثرة خيرات البلاد.

 أهل الذمّة:  -2

الاسلامي عمومًا، غير المسلمة المتواجدة في المجتمع  الفئاتعلى  أهل الذمّةأطلق المسلمون اسم 
لكل فئة حياتها الخاصة.                                                                                                       سامح الدّيني، و الكاملة في كنف التّ  متمتعين بالحقوق، خُصُوصًا الأندلسيوالمجتمع 

 النّصارى:  -1.2

ولم يعُنّفوهم، بل عاملوهم معاملة طيّبة، ولم يُجبروهم على ، كتاباعتبر المسلمون النّصارى أهل   
بقوله تعالى} لا إكراه  في الدّين  ق د ت مب  ينم  الر شدُ م ن  الْغيِّ ف م ن ي كفُرْ بالطماغُوت  الدّخول في الاسلام، عملًا 

فاحتفظوا بالدّيانة  4({،256له ا واللمهُ سُ  يْعٌ ع ل يْمُ ) باللمه  ف  ق د  اسْت مْس ك  ب العُرْو ة  الْوُثْ ق ى لا  انْف ص ام   ويؤُم نْ 
نّصارى جنبا إلى جنب المسيحية وتمسّكوا بها، ووجدوا في ذلك حريةً تامّة، وتعلّموا الل غة العربية، وهكذا عاش ال

  5مع المسلمين.

                                                           
 36بوتشيش، المرجع السابق، ص1

 263ص المرجع السّابق،، دندش2

، دار 1ط الاجتماعية في الأندلس خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين، الحياةمثنى فليفل سليمان الفضلي، 3
 16، 15م، صص2015مكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، سورية، 

 256سورة البقرة، الآية 4
 130ص، تاريخ المسلمينز سالم، عبد العزي5
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بالاستقرار في المراكز الحضارية وبحكم التّسامح الدّيني للمسلمين، سُح لأهل الذمّة خاصة النّصارى  
الكبرى، بغض النّظر عن ارتباطهم بتقاليدهم الدّينيّة والاجتماعية وما ينتج عن ذلك، وقد كانت بعض 
الطقوس الّتي يُمارسونها تؤدّي بشكل فخم ومُبهر، وضرب نواقيس الكنائس، لفت أنظار المسلمين المتعودين 

روا مما كانوا يشاهدونه من احتفالات النّصارى بالمناسبات الدّينيّة الخاصة على بساطة الشّعائر الاسلامية، وانبه
بهم، ولم يتعرض لهم المسلمون في ذلك، وفي نفس السيّاق لم تتعرّض الكنائس لسوء، ولم يُسمح لهم ببناء  

  1كنائس أخرى في كبريات المدن كقرطبة.

ريةّ المطلقة للنّصارى، بل حاولوا تقيّيدهم  لم يمنحوا الحرت كتب الحسبة أنّ الحكام المسلمينوأشا 
ببعض الضوابط، كمنع النّساء المسلمات المصاحبات للمسيحيات من دخول الكنائس أثناء ممارسة النّصارى 
للطقوس الدّينية، باعتبار الرهبان فسقة، وفرض الختّان على أبنائهم، وإجلاء النّصارى المعاهدين بحكم 

(، معتبراً  م1142/ ه537مير في عهد علي بن يوسف ) تألفونسو المحارب ابن رذتّعاون مع التّجسس وال
 2ذلك نقض للعهد.

و في عهد الموحدين مارس أهل الذّمة ديانتهم وأنشطتهم بكل حريةّ في إطار التّسامح الدّيني، لكن  
 منفوذهم، لدرجة أن وصفههذا لم يمنع الس لطة الحاكمة من وضع النّصارى تحت الأنظار والمراقبة والحدّ من 

ا بني جلدته، بيّن في جرأة منه، مخالفً  Godardض المؤرخّ غودار رخون بالتّضييق والاضطهاد، لكن بغُالمؤ 
وحدّي يوسف بن عبد المؤمن ) ت

ُ
م ( أرجع إلى القنصل الممثّل 1184ه/ 580عكس ذلك، أنم الخليفة الم

احتُجزوا بعد كارثة بحرية، حدثت في سواحل المغرب الاسلامي  لتجارة مدينة بيزة الايطالية كل الأسرى الّذين
م، وأبرم معهم معاهدة تجارية، ومع تجارة جينوة في نفس العام، كما أرسل رئيس أساقفة 1167ه/ 562سنة 

م، جاء فيها " إننّا أصدقاؤكم، ونودّ محالفتكم 1182ه/ 578بيزة الايطالية رسالة إلى الخليفة الموحدي سنة 
تكم قبل كلّ شيء "، ودعم غودار قوله بالرّسالة الّتي بعث بها البابا إنوسانت الراّبع، تحدّث فيها عن وصداق

ه 640الحسن علي السّعيد المعتضد بالله المأمون )  يحيين في عهد الخليفة الموحدي أبيالحريةّ الّتي تمتّع بها المس
 3راكش.(، وممارسة الطقوس في الكنائس بم 1248 –م 1242ه/ 646 –

                                                           
1
 254، 253، صص المرجع السّابقدندش،  

 72، ص4ج، المصدر السّابقابن عذارى، 2

 99، 98م، صص 1994، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، تاريخ الغرب الاسلاميابراهيم القادري بوتشيش، 3
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 اليّهود:          -2.2 

تعرّض يهود الأندلس قبل الفتح الاسلامي للقمع والاضطهاد، والحرمان من ممارسة طقوسهم الدينية، 
ومع دخول الاسلام للأندلس، تمتّع اليّهود بحقوق حرموا منها سابقا، فأتيحت لهم  1وأرُغموا على التّنصير،

وتجاوز  2،ت مدينة غرناطة أكثر جمعا لليهودحرية ممارسة الديانة، والتّعايش مع المسلمين والنًصارى، وكان
في عهد  وا عددًاوازداد 3نفوذهم الحد، وتولى ابن النّغريلة كل الس لطان باسُهم في عصر ملوك الطوائف،

وا في أحياء خاصّة بهم في بعض المدن مثل قرطبة وغرناطة، واشتهر يهود أليسانة من عمل المرابطين، وسكنُ 
        4قرطبة بغناهم وثروتهم، مما أجبر يوسف بن تاشفين على فرض الجزية عليهم، وأغرمهم أموالًا باهضة.

من اليهود ويُشكّكون في نواياهم، ولم يعُجبهم  نحدين للأندلس، ظلّ الحكام متخوفو ومع دخول المو 
وجود ديانتين أو ثلاث في أرض الاسلام، فمنعوا اختلاط اليهود بالمسلمين، ووجودهم كفئة لا تدُين بمبادئ 

ضبط هذه الفئة وإخضاعها،  ا وجب  ا، لذ  الدولة، ولا تخضع لقوانينها أمر خطير، يهُدّد أمن الدولة داخليً 
 ا لا  م   ، يظُهرُ ا في إسلامه  مترددً  ، ومنهم من بقي  إلى ملتّه   ، ومنهم من هاجر  هُ إسلامُ  وحسُن   فمنهم من أسلم  

    5.يبُطنُ 

ا من أخطاء المرابطين ستفيدً مُ  أهل الذّمة،مع  الحيطة والحذرعبد المؤمن بن علي سياسة الخليفة واتبّع 
النّصارى في الجيش المرابطي هم الّذين خانوا سادتهم، مع هذه الفئة، طبقا للرّواية الّتي تُشير إلى أنّ جنود 

مماّ دفع به  6وفتحوا لهم أبواب مراكش، وبذلك مكّنوا الموحدين من دخول مراكش، وإسقاط حكم المرابطين،
بين الدخول في الاسلام أو مغادرة البلاد أو القتل، وهذا ما ذكره النويري " وكان عبد  أهل الذمّةإلى تخيّير 

 لا يدُاهن في دولته، ويأخذ الحقّ من ولده إذا وجب عليه، ولا مشرك في بلاده، ولا كنيسة في بقعة  المؤمن

                                                           

133 المرجع السابق، صسالم، عبد العزيز  1
  

، 1، تح: إحسان عباّس، طالرّوض المعطار في خبر الأقطارم (، 1327ه/ 727محمد بن عبد المنعم الحميري ) ت 2
 45، صم1975مكتبة لبنان، بيروت، 

3 133سالم، المرجع السابق، ص عبد العزيز
  

 256دندش، الأندلس في نهاية المرابطين، ص 
4
  

 183صم،2006دار الوضّاح للنشر والتّوزيع، عمان، الأردن، ، الموحدون في الأندلس، سلامة عبيدات داوود عمر5

:  ، ترجمة وتعليقتاريخ الأندلس في عهد المرابطين والوحدينوسف أشباخ، ، ي163، ص24النويري، نهاية الأرب، ج6
  212م، ص1996، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1،ج2عبد الله عنان ط
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إلام عرض عليه الاسلام، فمن أسلم  س لم ، ومن طلب  ذمي ا منها، لأنهّ كان إذا مل ك  بلدًا إسلاميا، لم يترك
 1اهم ".يع مملكته مسلمون لا يُخالطهم سو المضي إلى بلاد النّصارى أ ذن له في ذلك، ومن أبّ  قتُل، فجم

دون الفرص السانحة للتّحالف هذا الوضع، وسياسة التّضيّيق الّتي تعرض لها اليّهود، ظلّوا يترصّ  في ظلّ  
م، عندما تحالف يهود 1162ه/ 557وهذا ما حدث فعلًا سنة  مع بني جلدتهم، أو من يخدم مصالحهم،

ئر على الموحدين، واتفّق قائدهم ابن دهري على أن يفتح أبواب المدينة سراً غرناطة مع ابراهيم ابن همشك، الثا
لابن همشك في ليلة معيّنة، يصلهم فيها إلى باب الربّض بغرناطة، وهذا ما حدث فعلًا، ودخل ابن همشك 

، وفرّ الباقي المدينة، مغتنمًا غياب واليها أبو سعيد ابن عبد المؤمن، وعذّب وقتل من الموحدين المتواجدين بها
  2إلى قصبة المدينة للتحصّن بها.

ه/   591وتمادى اليهود في أفعالهم، وتحالفوا مرةّ أخرى مع أذفونش ابن شانجة قائد النّصارى سنة 
م، الّذي قاد جيشًا تعداده خمسة وعشرين ألف فارس ومائتي ألف رجل، وكان معه مجموعة من تُجار 1194

أسرى المسلمين وأسلابهم، وجمعوا لذلك أموالًا كثيرةً، الهدف منها الانتقام من اليّهود، قد وصلوا لشراء 
 3المسلمين، لكن انتصر الوحدين عليهم في قلعة رياح في نفس السّنة.
م ( فجعلته أشد وطأة 1198ه/ 595أزعجت مكائد اليهود ودسائسهم الخليفة المنصور ) ت

لمسلمين بلباس خاص، وهي ثياب كحلية، وأكمام مفرطة السعة، عليهم رغم إسلامهم، وأمر بأن يُميّزهم عن ا
تصل إلى قريب من أقدامهم، وشاع هذا الزّي في جميع يهود المغرب خلال فترة حكمه، ومما حمله على ذلك 
شك ه في إسلامهم، إذ قال: " لو صحّ عندي إسلامهم لتركتهم يختلطون بالمسلمين في أنكحتهم، وسائر 

مين، ولكنّي عندي كُفرهم لقتلت رجالهم، وسببت ذراريهم، وجعلت أموالهم فيئا للمسل أمورهم، ولو صحم 
حراج والمضايقة  ) النّاصر (، فشعر اليّهود بالإواستمر ارتداءهم لهذا اللّباس أياّم ابنه عبد اللهمتردّد في أمرهم "، 

                                                                                                                      صفر وعمائم صفر. فطلبوا منه خلع هذا اللّباس، لكنّه غيّره فقط، وأمرهم بارتداء ثياب
منذ تولي المصامدة الحكم، ولا في جميع  بلاد  ليهودي ولا نصرانيوإثر هذه السياسة لم تقم ذمة  

هاد متاخمة للممالك إلى بلاد الأندلس، كونها دار ج امتّد   الأمر   أنم  ولا شك   4المغرب بيعة ولا كنيسة،
                                                           

 176 ص ،24، جالنويري، المصدر السابق1

 124ابن صاحب الصّلاة، المصدر السّابق، ص2

 67، 66ص ، بغية الضبي،3

 383، صالسّابقالمصدر عبد الواحد المراكشي، 4
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مما دفع  باليّهود  إلى الخروج من الأندلس، فاختاروا مصر الّتي كانت أكثر أمنا لهم، بسبب المعاملة النّصرانية، 
والفلسفة والطّب الحسنة من الفاطميين، فازداد عددهم، وأسسوا بالفسطاط مدرسة لتعليم الديانة اليهودية 

 وفرار النّصارى إلى بني جلدتهم. 1والرياّضة،
يهودا ونصارى تعرضوا لمراقبة شديدة خلال عهد الموحدين، بسبب التّواطؤ مع  أهل الذّمةوننّوه أنّ 

    بني جلدتهم في الحروب،  والتّجسس لصالحهم، بسبب حدود الأندلس المتاخمة للنّصارى، خاصة بعد حملة 
م، الّتي اجتاح فيها بلاد الاسلام، ودخل قرطبة وإشبيلية، مماّ أجبر حكام 1201ه/ 598سنة  ابن رذمير

الموحدين على تغريبهم ونفيهم إلى بلاد المغرب، من أجل تفادي مكرهم وشرّهم، إلّا البعض منهم تسلّل وفرّ 
    2نحو الممالك النّصرانية.

                                                                                                                 أقليّات أخرى: -3
 الغز:  –1.3

اختلفت الرّوايات حول تواجد العنصر التركي في المجتمع الأندلسي قبل دخول الموحدين، البعض منها 
بالإقامة في البلاد،  3م ( سُح للأغزاز1106ه/ 500ين ) ت ذكر أنّ الس لطان المرابطي يوسف ابن تاشف

ر إلى ذلك، 4وجنّدهم في جيشه من أجل تخويف قبائل المغرب، في حين التزمت روايات أخرى الصمت، ولم تُش 
ه/ 580يعقوب يوسف ) ت  فترة الموحدين في عهد الخليفة أبيبينما تذكر روايات أخرى أنّهم برزوا خلال 

يقودها شرف الدّين قراقوش  6م،1178ه/ 574م طائفة منهم من مصر سنة ا قدعندم 5(، 1184
المظفري، ودخلت طرابلس، ووصلت إلى أبواب مدينة قفصة بإفريقية، وأعلن قراقوش الحرب ضد الموحدين 

                                                           
 89، صم1970، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنّشر، اليّهود في الأندلسمحمد يحي عبد المجيد، 1

2
م، 1998، عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، 1،  طصور من المجتمع الأندلسيسامية مصطفى مسعد،  

 95ص

ك، بلادهم في أقصى الشرق على تخُ 3 وم الصّين، وقد عرفهم العرب في أياّم الفتوح الأولى، دخلوا بلاد المسلمين جنس من التر 
أسارى ومماليك، ولم يلبث كثير منهم أن ملكوا حريّاتهم، وبرزوا في الحياة المدنية والعسكرية، فصار منهم قوّاد ووزراء وولاة، ثمّ 

عبد الواحد المراكشي، انظر: سياسة الدّولة وفق إرادتهم، ازداد نفوذهم وقويّ سلطانهم، حتّّ صار الخليفة في قبضة أيديهم، و 
 365المصدر السّابق، ص

 25، السّلّاوي، المرجع السابق، ص 139ابن أبي زرع، المصدر السّابق، ص 4

 51بوتشيش، مباحث، ص 5

 329، صالمصدر السّابقعبد الواحد المراكشي، 6
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وأمر الخليفة بتجنيد أتباعه من الغز في جيش الموحدين، مع العرب من  1دامت أربعين سنة، انتهت بمقتله،
ائل زناتة والمصامدة ومغراوة وصنهاجة وأوربة، وأصناف من البربر، والأغزاز والر ماة، والمشاركة في غزوة قب

وازداد عددهم في أواخر أياّم الخليفة المنصور، وبالغ في إكرامهم، وأقطع  2م،1184ه/ 580بالأندلس سنة 
مواضع ليس لأحد  من قرابته، وأقطع أعيانهم أكثر من أقطاع الموحدّين، حيث أعطى لأحمد ابن الحاجب 

شعبان أحد أمراء الغز قرى كثيرة بالأندلس، تغّل في كلّ سنة قرابة نسعة ألاف دينار، بالإضافة إلى الجامكية 
                                                                                                       3الكثيرة الّتي ليست من الأجناد غيرهم.

 :المدّجنون -2.3

الّذين ظل وا  المسلمون الأندلسيون م، ويقصد به13ه/ 7شاع استعمال لفظ المدجّن منذ بداية القرن  
وبدأت تاريخي ا منذ سقوط طليطلة  4مستقرين في أرضهم بعد سقوطها في أيدي النّصارى، وخضوعهم لملوكها،

ك النّص المذكور في كتاب " الحلل الموشية "، مفاده أنهّ قبل موقعة م، والدّليل على ذل1085ه/ 478سنة 
ؤيا أفزعته، فجمع الأحبار والر هبان لتفسيرها، فعرض عليهم الر ؤيا ، رأى ألفونسو السّادس في منامه   رُ الزّلاقة

رئ المسلمين فأجابوه، لكنّه لم يطمئن، فطلب بإحضار الفقيه محمّد بن عيسى المغامي عالم المدينة، ومق
الأمر فيها قريب، " من ينوب عنه، فأخبروه بالر ؤيا، فأجابهم:  فأبّ ورفض، فأرسل ألفونسوبمسجده بطليطلة، 

ا مفلُولًا في نف ر  يسبر  من أصحابه أعلموه أنهّ سيهزمه المسلمون هزيمة قبيحة "، واستدّل بآيات قرآنية ، يخرجُُ منه 
  5السّادس بحقيقة الر ؤيا، فازداد غضبه، وفعلا حدث ذلك.في جوابه، فأخبروا ألفونسو 

  6،الحريةّ الشّخصيّةسُح ملوك النّصارى للمُدّجنين بالعيش في مدنهم المغتصبة، محتفظين بشيء من  

                                                           
: حسن حسني عبد الوهاب، ، تقرحلة التّجاني، م (1317ه/ 717) ت  محمّد عبد الله بن محمّد بن أحمد التّجاني وأب1

 113م، ص1981الدار العربية للكتاب، ليبيا، 
 213، ابن أبي زرع، المصدر السّابق، ص138، ص2، جلمرجع السّابقالسّلّاوي، ا2

 366، 365عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، صص3

4
المجتمع الأندلسي في العهدين المرابطي والموحدي  الدين بن بلقاسم، نور، 56العصر الراّبع، ص ،عنان، دولة الاسلام 

، إشراف جمعة شيخة، بحث لنيل شهادة دكتوراه الدولة في اللّغة والآداب ه7م إلى بداية القرن 11ه/5من نهاية القرن 
 144، صم2005 م/2004العربية، كلية الآداب والفنون واللّسانيات، جامعة منوبة، 

 57- 54مجهول، الحلل، ص5

 149نور الدّين بن بلقاسم، المجتمع الأندلسي، ص6
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وإعفائهم نوات الأولى، وتّ السّماح لهم بممارسة شعائرهم الدّينيّة، منهم بالأمن والرّخاء خلال السّ  الكثيرُ  وتمتّع  
من الضرائب، والاحتفاظ بأراضيهم، وازداد عددهم مع سقوط المدن الأندلسية، وسكنوا أحياء خاصّة بهم، 
يفصلها سور عن كبير عن أحياء النّصارى واليّهود، لكن مقابل ذلك رأت الكنيسة في هؤلاء المدجّنين خطراً، 

استرقاقهم أو تنصيرهم، فلم يستجب لها ملوك واحتفاظهم ببعض الامتيازات يعتبر تحدي مذموم، وحثّت على 
   1النّصارى، معتبرين المدجنين قوة اقتصادية لها وزنها في المجتمع النّصراني.

 وهما قسمان:العبيد:  -3.3

 (:  العبيد البيضالصقالبة )  -

البلاد قيق الّذين يتم جلبهم من كلمة فرنسية قديمة، يقصد بالصقالبة الرّ  – exlave – صقلبي 
واختفت كلمة الصقالبة منذ عهد المرابطين من معظم  2السلافية، الواقعة بين القسطنطينية وبلاد البلغار،

وألحقت بها ألقاب أخرى كالفتيان،  3المصادر التّاريخية، لتّحل مكانها مصطلحات جديدة كالحشم والر وم،
انت تُطلق على أكابرهم، والخرس لأنّهم لا يعرفون والخلفاء، والخرس، والخصيان، والمجابيب، فالخلفاء تسمية ك

لغة البلاد الّتي نزلوا بها، ويُسّمون بأرستقراطية العبيد حسب المؤرخ ميتز، وغلب عليهم عنصر الذ كور أكثر من 
الأنثى، الّذي تّ استعماله في الجيش والحرس والحاشية، فازداد نفوذهم بسبب قربهم من الطبقة الحاكمة، رغم 

  4عددهم كان قليلًا. أنّ 

وامتّد عمل الصقالبة في الجيش وخدمة البلاط، وبرز منهم علماء أعلام، وشكلّوا محوراً هامًا في الحركة 
باعتبارهم عنصر هام في المجتمع الأندلسي، وبلغ شعر المديح الّذي قيل فيهم في والس لطة المعرفية، الأدبية، 

لمادحين لهم الشّاعر ابن دراج القسطلي، من أجل التّكسب وطلب عصر ملوك الطوائف غايته، ومن أشهر ا
                                                     5الرّزق، وليس تقديراً واحترامًا لهم.

 وتنفيذ أوامرهم في  تسيّير دواليب الحكمستعانوا بهم في ودخل الصقالبة في خدمة الخلفاء الموحدين، وا
                                                           

 63، 62، 57عنان، المرجع السّابق، ص1

 45بوتشيش، مباحث، ص 2

 138، نور الدّين بن بلقاسم، المجتمع الأندلسي، ص24ابن عذارى، المصدر السّابق، قسم الموحدين، ص3
 258دندش، المرجع السابق، ص 4

 260ص نفسه،5
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م، قام الخليفة المنصور بتغريب أهل قصر أبي دانس من غرب الأندلس 1190ه/ 586و في سنة  1،الواقع
إلى مراكش، وهم من الرّوم سكان البلاد المفتوحة، وهذا ما ذكره الحميري " ثّم تحرّك المنصور من رباط الفتح في 

بر، ثّم تحرّك من إشبيلية إلى قصر ه، ..وسار إلى قرطبة، وعقدت له الراّيات بجامعها الأك586أخريات المحرّم 
 2أبي دانس من غرب الأندلس، فنزلوا على حكمه، فاحتملهم إلى مراكش ".

كما قامت الأسر الأندلسية الميسورة الحال، بشراء العبيد الصقالبة الخصيان للعمل في البيوت ومختلف 
لبيوت في نشاطات أخرى، وكانت الخدمات الأخرى، وربّما كان الفحول ) غير الخصيان ( يشتغلون خارج ا

    3الجواري من الصقالبة يُ تّخذن للمتعة، والقيام بالغناء والرقّص.

 الس ود (:العبيد الز نوج )  –

وهم الس ود الّذين يُجلبون من بلاد الس ودان، وكانوا في مرتبة أدنى من الصقالبة، يمارسون أعمالا 
وامتازوا بالقوّة وصحة الأبدان، والشّدة  4نزلية، ويجنّدون حتّّ في الجيش،مختلفة، كالزّراعة والحرف، والخدمات الم

  5والشّجاعة والاقدام.

والملاحظ أنّ أسواق النّخاسة ) العبيد ( تواجدت بالأندلس فترة الموحدين، واشتهرت مدينتي قرطبة 
ويتم  وكانوا يُحملون من بلاد بعيدة، سواء صقالبة أو زنوج، وهم  6وسرقسطة كمركزين هامين لهذه التّجارة،

ملك للأسياد، استعملوهم في قضاء حاجاتهم، أو تمكين نفوذهم الاجتماعي، وازداد الاعتماد عليهم عندما 
  7يشعر السيّد بضعف سلطته.

 القيام بدور هام في وعملوا على تحسين وضعيتهم الاجتماعية، مماّ أكسبهم  واهتم الموحدون بالعبيد 

                                                           
 324صالمرجع السّابق، حسن علي، 1

 343، 342المصدر السّابق، صصالحميري، 2

 260المرجع السابق، ص ،دندش3

 283عبد الباقي السيّد، الظاهرية والمالكية، ص4

 155ابن أبي زرع، المصدر السّابق، ص5

، مركز الاسكندرية للكتاب، الاقتصادي في عصر دولتي المرابطين والموحدين تاريخ الأندلس، مصطفى كمال السيّد6
 300، صالاسكندرية ، دت

 286، صلمرجع السّابقدندش، ا7
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جميع مجالات الحيّاة، ففي الميدان العسكري، وفي إطار حماية الأندلس من الهجمات النّصرانية، شارك العبيد في 
والمشاركة في معركة  1م،1170ه/ 566المعارك، وكان لهم دور فيها، أهّمها غزوة يوسف بن عبد المؤمن سنة 

ه/ 591وفي معركة الأرك سنة  2م،1184ه/ 580سنة بالأندلس رفقة الخليفة أبي يعقوب يوسف 
 3تف العبيد حول الخليفة المنصور قائد المعركة، وحّموه ودافعوا عنه.الم، عندما 1195

الّذين  كان لهم السبق في دخول ، أولهم المسلمون من عرب وبربر، المجتمع الأندلسي تنوعت تركيبة  
الّذين استقروا بالمدن الأندلسية، تحت غطاء وأهل الذّمة من يهود ونصارى، الأندلس ونشر الاسلام بها، 

التّسامح الدّيني، لكنها ظلّت تثُير قلق الحكام الموحدين رغم الحرية الممنوحة لهم، وتغُذي الفتن كلما سُحت 
لّتي خدمت الموحدين، نين والعبيد ) البيض والس ود (، اأقليّات أخرى من الغز والمدجلهم الفرصة، إضافةً إلى 

 تلك الفئات الاجتماعية ستتفاعل مع الحركة المعرفية القائمة.      كل وظلّ البعض منها وفيًا لها،  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 361ابن صاحب الصّلاةّ، المصدر السّابق، ص1

 138، ص2، جلمرجع السّابقالسّلّاوي، ا2

 285السّابق،  لمرجععبد الباقي السيّد، ا3



 التّأثير الاجتماعي للس لطة المعرفية                                                          :الثالثالفصل 

 

130 
 

 : الس لطة المعرفية والاصلاح الاجتماعي -ثانيا

توظيف في حقيقة الأمر طموح العلماء ومن على شاكلتهم من له باع في الثقّافة، كانوا حريصين على 
ما يملكونه من علم ومعرفة لتوجيه المجتمع نحو الأفضل وإصلاح أحواله، ولعلّ أولى الخطوات هو محاربة الآفات 
، وتأثير  الاجتماعية بمختلف أنواعها ومستوياتها، معتمدين على ما يملكونه من مكانة مرموقة، واحترام عال 

التّضحية والتّرغيب والتّرهيب، والأمر بالمعروف والنّهي عن قوي، بمختلف الط رق والوسائل المشروعة، كالقُدوة و 
    المنكر وغيرها، ومن ذلك:

 الغناء والموسيقى:  -1

، ولهذا الفن أُصول وقواعد، 1الغناء وقد  2لون من ألوان التّعبير الانساني في الحياة لأيّ أمُمة  من الأمُ م 
الموزونة بتقطيع الأصوات عل ى ن س ب  منت ظ مة  معرُوف ة ، يوُقِّعُ كل  صوت  تلحين الأشعار عرفّه ابن خلدون أنهُّ " 

منها توقيعًا عند قطعه فيكون نغمة، ثمم تُ ؤ لِّفُ تلك النمغم بعضها إلى بعض على ن س ب  متعارفة فيل ذ  سُاعها 
دُثُ ع الموسيقى هي الّتي تشتمل على بينما "، نه من الكيفيّة في تلك الأصواتلأجل ذلك التمناسب، وما يح 

الألحان والنّغم والأصوات ومناسباتها وايقاعاتها، وما يدخل منها في الجنس الموزون، والمؤتلف بالكميّة والكيفية، 
    .3وما بها تلتئم، وما بها تصير أكمل وأجود

محمد      الدّاعيّةف لقيت الموسيقى معارضة شديدة في عهد الموحدين، باعتبار الحاكم عالم ذا معرفة، 
وأثناء القيام بدعوته، قام بتكسير آلات الملاهي، وأواني الخمر، كلما شاهد ذلك، لما يترتب عنها  ،ابن تومرت

عمل  م (1163ه/ 558) ت  وواصل خليفته عبد المؤمن بن علي4من فساد أخلاقي، وتفكك اجتماعي،
شيخه، وأمر في إحدى رسائله بالكشف عن أماكن الملاهي، والنّساء المفسدات المتغنيات في طرُُق الغ وايات، 

                                                           
ا سُُي غناءً 1 لأنهُّ يستغني به صاحبُهُ عن كثير  من  الأحاديث، وي ف ر  إليه منها، ويؤُث ره عليها، انظر: ابن سيّدة أبي الحسن علي إنمم

، دار إحياء التّراث العربي، 4، ج1ابراهيم خليل جفمال، ط : ، تقالمخصص ،م (1065ه/ 458) ت  بن اسُاعيل
 10م، ص1996بيروت، لبنان، 

 144فليفل، المرجع السّابق، ص مثنى2

غطاس عبد الملك : ، تحكتاب الموسيقى الكبير، م (940ه/ 339) ت  أبي نصر محمّد بن محمّد بن طرخان الفارابي3
 49، 14محمود أحمد الحفني، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، دت، صص :خشبة، مر

124ص ،3ج ،عنان، دولة الاسلام 4  
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على استئصال م ( 1198ه/ 595) توحرص الخليفة المنصور  1عليهن، الشّريعة الاسلاميةوتطبيق حكم 
لهيات، وراسل وُلاة الأمصار للتّصدي ، بعد نفاق سوق الغانيات اومتابعة أماكن اللّهوالغناء في الأعراس، 

ُ
لم
 2لذلك، والقبض على من تمادى في ذلك، ولم يقبل النّصيحة، ومعاقبته.

ومن العلماء من عارض الغناء والموسيقى، وأفتّ بذلك خاصة المالكية، ورأوا أنّ بائع آلات اللّهو 
الّذي عمل على نشر رسالة ( م 1149ه/ 544ومن بينهم القاضي عيّاض ) ت 3،ب، وي فسخ البيعيؤُدّ 

 4فحواها تحريم الغناء، كان قد قرأها على شيخه الطرطوُشي.

متشددّين في مجال الموسيقى كما تورده بعض المصادر، أو كما لم يكونوا الموحدين أنّ وعلى ما يبدو 
ا عن ، بعيدً الاسلامية ريعةالشّ  دّينية في حدود ما تسمح بهبغة الرآه بعض الباحثين، بل أرادوا إعطاءها الصّ 

قطبي المعرفة  -الغواية والمجون، وإلاّ كيف نفسّر ذلك الحوار الذي جرى بين ابن رشد الحفيد، وأبي بكر ابن زهر
   م(، عندما طرح ابن رشد سؤالا على 1198ه/ 595في حضرة الخليفة المنصور الموحدي ) ت  -آنذاك 

ما تقول، غير أنهّ إذا مات عالم بإشبيلية، فأرُيد بيع كُتُبه، حُملت  ابن زهر في تفضيل قرطبة، فأجابه: " ما أدري
مما يد ل على أنّ  5بقرطبة فأرُيد بيع آلاته، حملت إلى اشبيلية "،مطرب إلى قُرطبة حتّّ تبُاع فيها، وإذا مات 

وسيقى من اشبيلية من أشهر مراكز الطرب بالأندلس، كما أنّ الحوار لم يتضمن رفض أو اعتراض على الم
 ا، له علماءه كباقي العلوم الاخرى.الخليفة نفسه، بل يوُحي إلى تشجيعها، واعتبارها علمً 

ابقين على الغناء والموسيقى إلّا أنهّ لوحظ شغف عند بعض الحكام ورغم تضيّيق حكام الموحدين السّ 
إلى تقريب م ( 1198ه/ 595الخليفة المنصور الموحدي ) ت  ولجأبهذا الفن، فقد برع أنُاّس في الموسيقى، 

ا له، للاستمتاع بهذا الفن، وبرز أبوُ الحسين بن الحمارة الغرناطي ، وجعله وزيرً منه بن زهرابكر  الموسيقي أبي
تلميذ ابن باجة في الموسيقى، حيث لماّ دخل مدينة سلا، أعُجب النّاس بغنائه، لبراعته في الألحان، والعزف 

        أوساط المجتمع موشحات القاضي عل العود، وتغنّيه بالشّعر الّذي يطُرب السّامعين، كما انتشرت في 

                                                           

234عبد الباقي السيّد، الظاهرية والمالكية، ص 1 

173 ، قسم الموحدين، صالمصدر السّابقابن عذارى،  2  

150عبد الباقي السيّد، دراسات أندلسية، ص  3  

236صنفسه،  4  

155، ص1المقري، نفح، ج 5
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 لمأمون بن المنصورابقى القائم بأعمال مالقة للوالي واستقدم أبوُ علي ابن ي 1حفص بن عمر بفضل ألحانها، أبي
فأقبل نه منها، منه، وسعى في شرائها، لكن لم يُمكّ  جارية كان أدّبها وعلمها الغناء، فاعُجب بغنائها، فطلبها

وأعُجب أبوُ الحسن علي بن عمر بن عبد المؤمن بهذا الفن، وفتح  2عندما تولى الخلافة بإشبيلية،على قتله 
قصره للموسيقيين، وأوقف الأحباس على الموسيقى بمصحات المعتوهين، لأنّ  الموسيقى كانت علاجًا نفسيًا 

  3لهم.

كما يذكر  وواكب هذه الحركة الموسيقية  انتشار آلات الطرب الأندلسية في إشبيلية وغيرها،
الخيّال، والكريج، والعُود، والر وطة، والر باب، والقانون، والبُوق، والمؤنس، والكثيرة، والشقرة،  مثلالشقندي، 

ولم يكن عندهم سوى  إلى المغرب، الّذين نقلوها والزلامي، والفنار وغيرها، ويفخر بها على المغاربة 4والمزمار،
        5الدف، وأفوال، واليرا، وأبوقرون.

في عهد الموحدين،  الصوفي المرونة في هذا الفن، لا يُمكن أن نغُفل انتشار الانشاد والسّماعوإثر هذه 
إذ يعُد  الخليفة المرتضى من المولعين بالسّماع، خاصة قصائد وتشجيع ذلك كجزء من الاصلاح في هذا الفن، 

         ه أبوبكر وأجاز الفقي 6ينيّة،المديح النبوي، حتّّ ابن القطاّن صنّف له كتاب المسموعات في المدائح الدّ 
م ( استعمال طبل اللّهو الّذي يُشبه الد ف في الأعراس لأنهّ يُشهرها، 1148ه/ 543ابن العربي ) ت 

شهّرة للنّكاح، لما يُحسّن من الكلام، ويسلم من الرفث، ويحق للرّجل أن يسمع غناء 
ُ
وكذلك آلات اللّهو الم

أباح الصوفي و  7، لا من ظاهرها ولا من باطنها، فكيف يُمنع التّلذُذ بصوتها ؟،جاريته، إذ لم يكن شيء حرام
 ه لم ي ثبُت هو عندنا مُباح على الاطلاق، لأنّ ذلك قائلا: " و م ( 1240ه/ 638محي الدّين ابن عربي ) ت 

                                                           
  150، ص، المرجع السّابقمحمد عادل1

  2 429صالمغرب، ابن سعيد، 
236، عبد الباقي، الظاهرية والمالكية، ص150، صالسّابقالمرجع محمد عادل،  3  

يسمّونه الشمبمابة، وهي قصبة جوفاء بأبخاش في جوانبها معدودة، ينُف خُ فيها فتُصوّتن فيحرج الصوت من جوفها على سداده 4
 534، ص 1جمن تلك الأبخاش، ويقطع الصّوت بوضع الأصابع من اليّدين جميعا، ابن خلدون، المصدر السابق، 

234، صالمرجع السّابق، السيّد ، عبد الباقي 213 ، ص3لمقري، نفح، جا 5  
236، ص المرجع السّابق، السيّد عبد الباقي 6

  

،  دار 3: محمد عبدالقادر عطا، طوتع ، القسم الثالث، مرأحكام القرآن، م (1148ه/ 543) ت  بن العربيأبو بكر 7
  527، 526ص م، 2003العلمية، بيروت، لبنان،  الكتب
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 –وأفتّ مشاهير المالكية و في مقدمتهم الامام القُرطبي  1في تحريمه شئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم "،
 2بجواز الغناء.  –صاحب التّفسير الشهير 

 تعاطي الخمر:  -2

رُ ، الكبائريعد  الخمر من  يس 
 
ا الخ مرُ والم بما جاء في النّص القرآني، قال الله تعالى} يا أي ها الّذين آمنوا إنمم

وبما جاء في السنّة النّبوية، عن أ نس بن مالك  3{، (90) م تفُل حُونكُ لّ ع  وه ل  فاجتنبُ  الشميطان   مل  من ع   جسٌ ر  
ل د  أبرضي الله عنه" أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم، ضرب في الخمر بالجريد و  وقال  4،بكر أربعين " االنّعال، وج 

د فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عا "رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
   5." الراّبعة فاقتلوه

فيها دليلًا رمزياً للس لطة  ورأتآفةُ الخمر في المجتمع الأندلسي، وأقبل  الخاصة على معاقرتها،  وانتشرت
والمشاكل الاجتماعية، البذخ والتّرف، وامتد تناولها في أوساط العامة الّتي دفعتها صعوبة الحياة اليومية، حياة و 

  6وحتّّ النمفسية إلى ذلك.

فكان ابن تومرت يهرق الخمر ويكُسّرُ ، منع الخمر وانتشارهاحرص الحكام الموحدين على وبالمقابل 
  ويضرب النّاس بالأكمام والنّعال وعسب النّخل، متشبهًا في ذلك بالصحابة 7أوانيها، حيث ما حلّ وارتحل،

                                                           
1
، دار 3، ج1: أحمد شمس الدّين، ط، ضبط وتصالفتوحات المكيّة، م (638/1240) ت  ابن عربيبكر محي الدين  وبأ 

  552م، 1999الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

237عبد الباقي السيّد، الظاهرية والمالكية، ص 2
  

 90سورة المائدة، الآية 3

، دار بن كثير للطباعة والنشر 1، طصحيح البخاري، م (869ه/ 256) ت  عبد الله محمد بن اسُاعيل البخاري وأب4
 1677صم، 2002والتوزيع، دمشق، 

محمّد بن الجميل،  :، عنايةالكبائر، م (1347ه/ 748الذّهبي ) ت  شمس الدّين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان 5
 92م، ص2001، مطابع دار البيان الحديثة، القاهرة، 1ط

دراسة  -ه (12 -11الآفات الاجتماعية في الأندلس ما بين القرنين الخامس والسّادس الهجريين ) قبن خيرة رقية، 6
تاريخ الحوض الغربي  :بوداود عبيد، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث، تخصصإش: ، -في ظاهرة الانحراف 

م/ 2016للمتوسّط، قسم العلوم الانسانية، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، 
 142، 141م، صص2017

  7 72، ص2، السلّاوي، الاستقصا، ج13، صالمصدر السّابقالبيدق، 
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جمع على ضذي مماّ دفعه إلى تأليف كتاب " أعز ما يطُلب "، والّ  1،الكرام
ُ
مّنه أبواب تتناول معرفة الخمر الم

تحريمه، وأنّ الخمر داء وليس شفاء، والله لعن شاربها، وثوابه العذاب الأليم، وهي محرّمة بالكتاب والسنّة وإجماع 
 2ونجاسته.الصحابة، وجب إراقته، وكسر الأواني، وتحريم الانتفاع به 

الخمر في رسالة مؤرخة  آفةم ( فقد شدّد على 1163ه/ 558أمّا الخليفة عبد المؤمن بن علي ) ت 
م، أمر فيها جميع الطلبة الّذين بالأندلس، ومن صحبهم من المشايخ 1148ه543بيع الأوّل  15في 

والاجتهاد في  ها، ورأس الكبائر،باب الش رور كلّ والأعيان، البحث عن الخمور، وتقديم النّظر فيها، باعتبارها 
ن بالكتاب والسنّة مقاضاة المفسديو جها، ومصدر إنتاجها، إراقتها، وكسر دنانها، وملاحقة بائعها ومروّ 

بعد تأدية البيعة سابقًا، م، 1163ه/ 558ابنه محمّد من الخلافة سنة ووصل به الأمر إلى خلع  3النّبوية،
  4عليه، أمام أعين أشياخ الموحدين، والعامة من النّاس الزائرين.كر بسبب شرب الخمر، وظهور الس  

م ( وغضب في الله، لما سُع المجاهرة بالخمر، والتّنافس 1198ه/ 595وتنكّر الخليفة المنصور ) ت 
، وأصدر أوامر كل من يتعاطى الخمر، والتّحذير بعقاب الموت على  منعهافي الشهوات، فأمر بإراقة المسكرات و 

افة وُلاتّه بالمغرب والأندلس، من أجل إزالتها، وتتبّع بائعيها، فأرُيقت منها في البلاد ما يُساوي أموالًا  إلى ك
 كثيرة، واستحسن النّاس هذا العمل، مما جعل البعض يمدحه ويثُني عليه، منهم ابن بجير:   

                    رضيع ثدي العلم طال رضاعه            لها وهي ليست تستطيع فصاله          
                     إذا شئت تدري في العلوم مقامه          فسل دقيق العلم واسُع مقاله                    
                    له                أقام حدود الله في كل موطن             واعمل فيه رعيه واهتبا          
                          فانهل بطن الأرض منه وعله              وقد منعت أيدي الورى أن تناله            

5وبدّد منه  كل ما فيه شُبهة                 ولم يبق  إلاّ حُلوه وحلالّه            

 لده أربعين بتطبيق الحدّ عليه، وجعلى شارب الخمر،  إقامة الحدّ  ووصل الأمر بالخليفة  المنصور إلى

                                                           
 261عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص1

380 - 362: عبد الغني أبو العزم، ص، تحيطلبأعز ما  ابن تومرت، 2
  

  65، 61ص م، 1995وم الانسانية، القنيطرة، ، منشورات كلية الآداب والعل1، ج1، طرسائل موحدية، أحمد العزاوي3
78ابن عذارى المراكشي، البيان، قسم الموحدين، ص 4 

173، قسم الموحدين، صالمصدر السّابق ذارى،ابن ع 5  
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ه/ 599) ت مثل ما وقع لأحمد بن يحي العبدريجلدة إذا شرب مرة أو مرتين، عملا بالمذهب الظاهري، 
ق المنصور، الخمر، ولماّ تحقّ جلس المنصور، فقد شُمم منه رائحة م (، الّذي كان يُحاضر طلبة العلم بم1202

  1، وطرُ د  من مجلس الخليفة.أربعين جلدة ، فجُل د  وجلدهة الحدّ عليه شف حقيقة ذلك، أمر بإقامواكت

أنّ الخليفة المنصور قال لأبي جعفر الطبّيب: ركّب لنا ترياقاً، فأعوزه خمر، فأخبره بذلك، فقال:  ويذُكر
ياق حاجة، لكن أردت اختبار بلادي.  2تلّطف في تحصيله سر ا، فحرص فعجز، فقال الخليفة: ما كان لي بالترِّ

الثانية  ة، وهذا ما نشهده خلال المرحلةا، فيُقابله التّساهل والمرونما يؤُدّي التشد د أثرا عكسيً  وعادةً 
ا التّي دبّ فيها الضُعف والانحلال، وبروز معالم انهيارها، فمن الخلفاء من أصبح مدمنً  من عمر الدولة الموحدية 

 3رب واللّهو والمجون،م ( على الش  1223ه/ 620على معاقرة الخمر، إذ عكف المستنصر بالله الموحدي ) ت
حلات النّهرية في الوادي الكبير هات والرياّض والرّ ليصل الفساد إلى العامة، وأصبحت معاقرة الخمر في المتنزّ 

بقُرطبة، وكانت ضفتي الوادي عامرتين بالمنارة، ومواضع الشرب، ومجالس اللّهو والطرب، وأقبل الش عراء على 
ل المتعة، فالكأس تدور، والمغنية تشدو، والراقصة ترقص، مشاركة رفاقهم في مجالس اللّهو، الّتي تتوفر على وسائ

فساد المجتمع، وتراجُع ، انحلال الأخلاقكل ذلك أدى إلى   4لا أحد ينهى عن المنكر ولا زاجر لهذا الفعل،
 م.القيّ 

، السياسية والمعرفيةالمزدوجة لم يمنع بعض حكام الموحدين الّذين يملكون السّلطة هذا الواقع، 
عن الرّعية، ويُسألون عن ذلك يوم القيامة، وفي إطار الأمر بالمعروف والنّهي عن مباشرون وباعتبارهم مسؤولون 

نكر، قام الخليفة المأمون بن المنصور ) ت
ُ
ليمتد  5م ( بالنّهى عن شُرب الخمر والمسكّرات،1231ه/  629الم

خطورة الخمر وتأثيراتها على الفرد  ظهارلإيف، ، فقام البعض منهم بالتألالفقهاءهذا المنع والتّحدي عند 
م ( كتابه " وهج الجمر في 1235ه/ 633اهري ) ت لبي الظّ ا، فألّف القاضي ابن دحيّة الكّ والمجتمع معً 

نيا والآخرة، لعلّهم يرجعون إلى رشدهم، ولما وجد النّاس الخمر في الد   مر "، لتذكير النّاس بعقوبة شربتحريم الخ

                                                           
 .743، ص1، المجلّد المصدر السّابقالملك،  ابن عبد1
 523ص عمر سلمان، المرجع السّابق،2

240، 239ص، الظاهرية والمالكية، صالسيّد عبد الباقي 3
  

4
  152، 151صص  المرجع السّابق،فوزي عيسى،  

412، ص1بن الخطيب، الاحاطة، جا 5
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    الكبائر "، وألّف القاسم  شربها بمسميّات مختلفة، صنّف مؤلفا آخر " تنبيه البصائر في أسُاء أمّ  يحتالون في
م ( مصنّفه " ما ورد من تغليط الأمر على شربة 1244ه/ 642بن أحمد الأنصاري المالكي ) ت بن محمد 

  1لخمر، وتخويفهم من الاقتراب منها.الخمر "، لتخويف النّاس من مجالس ا

أنّ تعاطي الخمر كانت من أبرز المظاهر الّتي هاجمها ابن تومرت خلال دعوته، والطريق الّذي  للتّذكيرو 
انتهجه خلفاؤه من بعده، وما أنكره على المرابطين، كان سُّة لم يبرأ منها عصر الموحدين، واعتبر ذلك نوع من 

  ة نظام جديد على أنقاض نظام فاسد.الدّعاية السيّاسية لإقام

ناء على ما سبق، اتّضح خلال المرحلة الأولى ) القُوّة ( أنّ أهل المعرفة من حكام وفقهاء ومتصوّفة، ب
اهرية، وتعاليم المهدية، معتمدين سلك كل منهم سياسة التشد د والحزم ضد آفة الخمر، ملتزمين بمبادئ الظّ 

في  منهاقليل التّ  أوبطريقة غير مباشرة،  على الكتاب والسنّة، مما أدّى إلى الحدّ منها في الوسط الاجتماعي
أقبل الحكام ولة وضعفها، لكن مع تراجع هيبة الدّ فهي إجراءات تبقى في حدود النمهي فقط، ، غالب الأحيان

لى على معاقرة الخمر رغم ظهور محاولات فردية قليلة تمنع ذلك، وتدعو إ الشّعراء والأدّباء وحتّّ العامةو 
 قية.خلا  في المنظومة الأ   خلل   ود  جُ ي بوُ وح  في المجتمع، كل هذا يُ الاصلاح والتّغيير 

يّة (السّ  -3  :      رقة والحرابة ) الل ص وص 

دون علم المسروق، وكل ما يدخل ضمن  2السّرقة هي أخذ مال الغير مستتراً من غير أن يؤُتمن عليه، 
أمّا الل صُوصيّة ) الحرابة ( فهيّ التمعدّي على أموال النّاس وأرواحهم  3ممتلكات الغير على وجه الاستخفاء،

الّذي من واجبه حفظ الطريق، وضررها يعُمُ جميع ، خُفيةً عن عين الحاكموقطع طرقهم، وأخذ ما للغير 
 والّتي في وكلاهما يعمل على إتلاف مقاصد الشّرع الخمس،  4ستقرار،، أثناء غياب الأمن، وحالة اللاإالمسلمين

                                                           
، 2الهرامة، طعبد الحميد عبد الله  :، تقبتطريز الديباجنيل الابتهاج ، م (1626ه/ 1036التنبكتي ) ت  أحمد بابا 1

، مخلوف، المرجع 240عبد الباقي السيّد، الظاهرية والمالكية، ص، 361، صم2000منشورات دار الكتاب، طرابلس، 
  .477، ص5، ابن عبد الملك، المصدر السّابق، المجلّد 260، 1السّابق، ج

 399الحفيد، بداية المجتهد، ص بن رشدا2

 540، ص، دت، دار ابن حزمالمحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (1147ه/ 542) ت  بن عطيّةامحمّد عبد الحق  وأب3

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد  :، تح وتعالحدود والأحكام الفقهيةعلي بن مجد الدّين بن الشّاهرودي البسطامي، 4
 47م، ص1991، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1معوض، ط
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   1مجملها حفظ الدّين والنّفس والعرض والمال والعقل.

ووضع النّص القرآني والسنّة النّبوية الشّريفة حدّا للسّرقة، لما لها من أضرار سلبيّة على المجتمع، لقوله 
وقال  2{،(38)تعالى } والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من الله والله عزيز حكيم 

م إذا سرق الشّريف تركوه، وإذا  "رسول الله صلى الله عليه وسلم  ا ضلم من كان قبلكم أنهم يا أيهّا النّاس إنمم
ا ة  بنتُ محمّد  سرق ت لق ط ع  محمّد ي د ه     3." سرق فيهم الضّعيف أقاموا عليه الحدم، وايُم والله لو أنم فاط م 

الحرابة "، حيث ورد في  للحرابة مكانا في تشريع الحدود، عُرّف  ب " حدّ كما جعل الشّارع الحكيم 
هذا الحد قوله تعالى } إنّما جزاء الّذين يُحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُ ق تملوا أو يُصلمبوا أو 

نيا  زي في الد  ولهم في الآخرة عذاب عظيم تقٌطمع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينُفوا من الأرض ذلك لهم خ 
وفسّر أهل الفقه معنى الآية أنّ محاربة الله ورسوله تكون بمحاربة عباده المؤمنين، وكل  من خرج من 4{،(33)

م المسلمين يقطع السّبيل، ويسعى في الأرض فسادًا، وتعدّى على النّاس في مصر أو بريةّ، وكابرهم عن أنفسه
  5.وأموالهم دون حقد  وعداوة وثأر

ويعود انتشار ظاهرتي السّرقة والل صوصيّة بالأندلس إلى تردّي الأوضاع الأمنية، وغياب الس لطة 
فكثرُ شرّهم، واستفحل بلاءهم، مستغلين غفلة الحراّس للسّطو على الدياّر، بعد فتح الأغلاق  6الحاكمة،

حكمة، وقتل صاحب الدّار، خوفا من الاقرار عليهم، لذا لا تكاد تسمع دار فلان دُخلت البّارحة، أو فلان 
ُ
الم

فوصل به الأمر إلى قتل شخص ذبحه اللّصوص في فراشه، مما أدى بحاكم المدينة التّدخل ووضع حدّ لذلك، 
 وتفشّت هذه الظاّهرة حتّّ صارت موجة عامة في الأندلس، تُخيف المجتمع  7أقبل على سرقة عنقود عنب،

                                                           
1
م ( صور وتجليات، مجلة 15 -م8ه / 9 -ه2علي عشي، التعامل الفقهي مع آفة السّرقة في بلاد المغرب الاسلامي )  

  303م، ص2023، 1، العدد22الآداب والعلوم الانسانية، المجلد

 38ائدة، الآية سورة الم2

، مر: خالد       الأحكام الشّرعيّة الص غرى، أبو محمّد عبد الحق الاشبيلي، 1680ص، 6788رقم ، البخاري، صحيح 3
 765م، ص1993، مكتبة العلم، جدّة، 1، ج1بن علي بن محمّد العنبري، تح: أم محمّد بنت أحمد الهليس، ط

 33سورة المائدة، الآية 4

 436-433، ص1السّابق، ج القرطبي، المصدر5

الانحراف الأخلاقي في مجتمع الغرب الاسلامي وجهود المتصوفة في معالجته من خلال المدوّنة كوثر بن قري، 6
 130م، ص2023، 2، العدد22، مجلة الآداب والعلوم الانسانية، مجلد المنقبية

 219، ص1المقرّي، نفح، ج7



 التّأثير الاجتماعي للس لطة المعرفية                                                          :الثالثالفصل 

 

138 
 

   1بمختلف فئاته، وترسّخت حتّّ عند الصّغار الّذين صاروا يتّهمون كل غريب يقترب من البيوت.

، تّ اتّخاذ إجراءات وقائية، إذ أمر محتسبو الأندلس رقةمن المدينة، وحماية البيوت من السّ على أ وحفاظاً
وضع سراج معلّق في كل حي ) زقاق( الأبواب ليلًا، و  القائم على حراسة المدينة ) خطةّ الطّواف باللّيل ( بغلق  

 2، وزوّدوه بسلاح وكلب حراسة.

ن رشد الحفيد أنّ أهل ريعة الاسلامية، حيث وضّح ابوالتزم أهل المعرفة، أولهم الفقهاء بتطبيق الشّ 
الظاّهر يرون أنّ السّرقة اجتمع فيها حقّان، حق الله تعالى وحق الآدمي، لذا اقتضى كل حق موجبه، لذا  قالوا 
يجب أن تُحمل الآية على عمومها، والواجب القطع من حيث هي جناية، إلّا ما خصصته السنّة الثاّبتة من 

و في ما يخص الل صوصيّة أنّ أهل الفقه اتفّقُوا ما  3لّذي لا يقُطع فيها،ذلك، وهو المقدار الّذي يقُطع فيه من ا
يجب على المحارب، إذ يجب عليه حق لله وحق للآدميّين، واتفّقوا أنّ حق الله هو القتل والصلب وقطع 

ير أو الأيدي، وقطع الأرجل من خلاف، والنّفي، وأوضح أنّهم اختلفوا في هذه العقوبات، هل هي على التّخيّ 
 4مرتّبة على قدر جناية المحارب.

 الزّنا: -4 

فهو آفة اجتماعية  5هي كل وطء وقع على غير نكاح صحيح، ولا شُبهة نكاح، ولا ملك يمين،
مثل مدينة أبذة  6في المجتمع الأندلسي، واشتهرت بعض المدن بأماكن الدّعارة وكثرة الملاهي،تفشّت  سلبيّة،

ومدينة برشانة بها سوق للمجون،  7الّتي اشتهرت بكثرة الملاهي، والراّقصات المشهورات بجمالهن وحسنهن،
وللفسوق ألف سوق، تُشمر به الأذيال عن سوق، وعلى وجوه نسائها طلاقة، وفي ألسنتهم ذلاقة، ولهم 

                                                           
م، 2015جوان  –، جانفي 25-24، مجلة عصور، العدد العصر الموحديظاهرة الفقر بالأندلس في مليكة عدالة، 1

 138ص

 219نفسه، ص2

 410، 406، 405، ص 4ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ج3

 419، ص4، جنفسه4

 373، ص3، جنفسه5

الطلّيعة ، دار 1، طحول تراث الغرب الاسلامي وتاريخه الاقتصادي والاجتماعي إضاءاتبوتشيش، ابراهيم القادري 6
 161، صم2002للطبّاعة والنّشر، بيروت، لبنان، 

 217، ص3المقرّي، نفح، ج7
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 ضرب المجتمع في الصميم، وإلحاق الضرر به، أولّها فهي آفة تؤُدّي بالضرورة إلى 1بالسفارة في الفقراء علاقة،
 اختلاط الأنساب، وانتشار الأمراض.

قال الله تعالى } ولا تقربوا الزنّا إنهّ كان فاحشةً وس اء  سبيلاً ، الكبائرالزنّا من  واعتبر الشّرع الاسلامي
ئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وقال تعالى: } الزمانيّة والزاّني فاجلدوا كلّ واحد منهما ما 2{،(36)

ؤمن ين  ) 
ُ
اب  هُم ا ط ائف ة من الم ر  ولي شه د ع ذ  نُون  بالله واليوم  الآخ  ( الزماني  لا  ي نكحُ إلّا زانيةً أو مُشر كةً 2إ ن كُنتُم تؤُم 

فالقرآن الكريم شدّد  على عقوبة الزاّني  3( {،3 والزاّنية لا ينكحها إلّا زان  أو مُشرك وحُرّم  ذلك على المؤمنين)
بجلده مائة جلدة، إذا كانا غير متزوجين، وإن كانا متزوجين أو تزوجا مرةّ في العمر، فإنم العقوبة الرّجم حتّّ 

مع إحضار أربعة شهود عدول، وإنزال العقوبة لمن افترى كذباً على المؤمنات المحصنات، لقوله تعالى  4الموت،
مُ ش هاد ة أب دًا وأوُلئ  }والّذين   اء  فاجل دُوهُم ثمانين جلدة ولا  ت قب  لُوا له  حصن ات ثُمم لم  ي أتوُا ب أرب  ع ة  شُه د 

ُ
ك  ي رمُون  الم
قُون  {.   5هُمُ الف اس 

لهذه الظاّهرة، وفي مقدّمتهم الحكام العلماء، أصحاب الأمر  أهل المعرفةوعلى هذا الأساس تصدّى 
مر الخليفة عبد المؤمن بن علي حكام الولايات بالوصول إلى أماكن الريّب والغوايةّ والكشف والنّهي، حيث أ

فنّنات في طرُُق الغ وايات، واللّواتي اشتهرن بممارسة الفاحشة.عنها، والبحث عن النّساء الفاسدات
ُ
    6، الم

وأمر بتطبيق وشدّد عليها، ندلسي، وتنكّر الخليفة المنصور لظاهرة الزنّا لما رأى استفحالها في المجتمع الأ
في ذلك، إذ يذكر ابن عذارى " لما رأى التّساوي في الانهماك والاغترار، وسُع المجاهرة التّسامح  مود وعدالحدّ 

بالاستهتار، والتّنافس في الشمه وات، ونفاق سوق الغانيّات الملهيات، تنكمر  وغ ض ب  في الله لذلك المنكر، 
    7والقال، وجعل الانذار والاعذار مكان السّيف الصقيل".وأضرب عن القيل 

                                                           
محمد كمال  : ، تح ودرمعيار الاختيار في ذكر المعاهد والدّيار، م (1374ه/ 776) ت  لسان الدين ابن الخطيب1

 106م، ص2002شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، 

 36سورة الاسراء، الآية 2

 3و 2 الن ور، الآية سورة3

  60ص ،الكبائر ،الذّهبي4

 4سورة الن ور، الآية 5

 126المنوني، حضارة الموحدين، ص6

 173، 172صالسّابق، قسم الموحدين، ابن عذارى، المصدر 7
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للحدّ من ظاهرة الزنّا، وأمر وفي إطار التّوجه العام للدّولة، وعملًا بالأوامر السّلطانية، تدخّل المحتسب 
نساء دور الخراج أن لا يخرجن خارج الفندق، وهنّ كاشفات عن رؤوسهن، من شأنه أن يجلب الن زلاء ويقمن 

 رائهم.إغب

فقد شدّدُوا على مرتكبي الزنّا، وتطبيق الحدود الموجودة باعتبارهم حُماّة الدّين والذّابين عنه، أمّا الفقهاء 
أنّ الزنّا يثبتُ بالإقرار والشّهادة، واختلف العلماء في الش روط، و في ابن رشد الحفيد  وذكر في النّص القرآني، 

المتزّوجات إذا ادّعين الاستكراه، ووضّح الإقرار المختلف فيه في موضعين، الأوّل ثبوت الحمل عند النّساء غير 
في عدد مرات الإقرار الّذي يلزم به الحد، والثاّني أن لا يرجع عن الإقرار حتّّ يقُام عليه الحد، ووضح اختلاف 

           1الأئمة الأربع في ذلك.

 الرّشوة:  -5

بات، استّغل أصحاب النّفوذ والس لطة والجاه الطبقة الضعيفة لأجل كسب المال، وتحقيق الرّغ
 م1190ه/ 586 بو العبّاس ) تللحصول على الرّشوة، وتصدّى أهل المعرفة لهذه الفئة الفاسدة، فلمّا تولّى أ

لسُ (  ن  في قصمة الثمائر علي الجزيري حين اشتمد  الطلب عليه، وقد خيّب  من كان يج  إليه،  قضاء مالقة، امتُح 
وقيل أنهُّ أطلق أخاه المسجون بمالقة، برشوة  بلغت ألف دينار، فقُب ض  عليه، وسُلِّم  إلى ص احب الش رطة، 

 2فضربه ألف سوط، حتّم مات، وأمُ ر  به  فصُل ب  بإزاء جذع الجزيري.

فوذ والقضاة وحتّّ أصحاب الن  ة ) الراّشي ( ا ) المرتشي بينهما ( بين الرّعيشوة وسيطً وعادة ما يتولى الرّ 
والس لطة ) المرتشي (، فأجاب الفقهاء في هذه المسألة، بضرورة الضرب الموجع مع السّجن، وإرجاع المبلغ 

 3الّذي أخذه، مع إلزام القاضي أو غيره بإرجاع المبلغ إذا قامت البيّنة على ذلك.

أغلبية إصلاح المجتمع يعود بالأساس إلى افتقار  بناءً على ما سبق، يُستنتج أنّ إقدام أهل المعرفة على 
ومحاربة وكل المجتمع للفهم الصحيح للدّين، الّذي تبناه أغلبهم بالفطرة، مماّ دفع بالمعرفي إلى حمايته من الفساد، 

                                                           
 383، ص4ابن رشد الحفيد، المصدر السّابق، ج1

، دار الغرب الاسلامي، 1تح: إحسان عباّس، ط، ت حفة القادم، م (1259ه/ 685) ت بن الأبمارأبي عبد الله محمّد 2
 186صم، 1982بيروت، لبنان، 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل م (، 1505ه/ 914أبي العبّاس  أحمد بن يحي الونشريسي ) ت3
 150ص م، 1981دار الغرب الاسلامي، بيروت، ، 6جإش: محمّد حجّي،  إفريقية والأندلس والمغرب،
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هًا وتوجيهه توجيما هو سلبي كالغناء والموسيقى وتعاطي الخمر والسّرقة والل صُوصية والزنّا والرّشوة وغيرها، 
ضمان الانضباط نتيجتها بناء مجتمع سليم، و صحيحًا، ونشر تعاليم الشّريعة الاسلامية، وتطبيق حدودها، 

  المدني.
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قضايا اجتماعية أخرى:                                                                  الس لطة المعرفية و  -ثالثا
  النبوي الشريف:المولد بالاحتفال  -1

من العادات المشهورة في المجتمع الأندلسي عهد الموحدين،  1يعتبر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
كل سنة، لما لها من مكانة دينيّة مقدمة، لقوله تعالى } وإنّك لعلى خلق    –ربيع الأوّل  12 –يحيون ليلته 

  الطرقات يُصلون على النّبي، وفي النّهار يقوم لمشي في أزقةومن مظاهر الاحتفال بها ا 2{،(4) عظيم
خراج الأطعمة بإأمام النّاس بمدح النّبي صلّى عليه وسلّم، فرحا وسرورا بمولده، ويقوم أهل البلد  المنشدون
المال على الأبناء، ويقوم النّاس بإغلاق المحلّات والحوانيت في هذه  وتوزيعللفقراء، وحتّّ الأغنياء،  المتنوعة 

        3ناسبة، وكان الخلفاء الموحدين يُحيُون هذه الليلة أحسن قيام.الم

ا فيها من ليلة عيد، لموقد أجاز بعض المالكية الاحتفال بليلة المولد النّبوي الشّريف، واعتبروها  
الأولاد،  ، لأنهّ يوم سرور، والتّوسيع على العيّال، ويؤُثرون علىالاسلامية ريعةفضائل، ما لم يخالف ذلك الشّ 

      سلوك  ديح طول اليوم، واعتبر الأندلسيونوإطعام الطعّام، والتّصدُق على الفقراء والمساكين، وإسُاع الم
الّذي ألّف كتابا عنوانه " الد ر المنظّم في مولد النّبي المعظّم "،  5ا،ا حميدً حاكم سبتة سلوكً  4أبو القاسم العزفي،

اد قليده للنّصارى في الاحتفال بعيد المسيح، وتوجيهه نحو إحياء الأعيلأجل صرف المجتمع الأندلسي عن ت
ووجّه نقدًا قوياً للفُقهاء والأعيان والعامة، مستشعراً الأمانة  6المولد،الاسلامية، وإقامة شعائرها، بإحياء ليلة 

                                                           
أوّل من فعل ذلك صاحب اربل، الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدّين علي بن بكتكين، أحد الملوك الأمجاد، 1

والكبراء الأمجاد، وكان له آثار حسنة، وهو الّذي عمّر الجامع المظفري بسفح قاسيون، انظر: جلال الدّين عبد الرحمان 
، دار الكتب 1مصطفى عبد القادر عطا،ط: ، تحعمل المولدحسن المقصد في ، م (1505ه/ 911) ت السّيوطي

 42م، ص1985العلمية، بيروت، لبنان، 

  4سورة القلم، الآية2

398ص ، قسم الموحدين، المصدر السّابقابن عذارى،  3
  

والظمرف من جلة الفقهاء الأعلام، ، من أهل سبتة، ه (677) ت هو محمّد بن يحي بن عبد الله بن محمّد بن أحمد العزفي4
يس سبتة، وابن رؤسائها، انتقل إلى غرناطة عند خلعه، وانصرافه عن بلده، أقام بها، تحت ئاعة، والطبع المعين، والذكّاء، ر والبر 

ومن مآثره القيام بمولد النّبي  رعي حسن الرّوا، مألفًا للظرفاء، واشتهر بها أدبه، ونظر في الطّب، ودوّن فيه، وبرع في التّوشيح،
، ابن عذارى، المصدر السّابق، قسم الموحدين، 11، ص3ابن الخطيب، الاحاطة، ج انظر:فيُطعم أهل البلد،  السّلامّ،عليه 

 398ص
 280، 279، ص11الونشريسي، المعيار، ج5

 16م، ص2012، دار غيداء للنشر والتوزيع، الأردن، دراسات حضارية في التاريخ الاندلسيمحمد بشير العامري، 6
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ت لجُ في صدره، ليُش اركوه في م قص د ه ، ويعُلم الشّاهد الغائب، و  لكن ذلك المسؤولية، فأراد أن يظُهْر  للنّاس ما يخ 
 1لم يحدث في حياته، بل نظرّ للاحتفال، وأصّل مشروعيته، ليحتفل به ابنه عمليًا في ما بعد.

م ( لليلة المولد النبوي، فألّف  1258ه/ 656 وتفطّن الفقيه ابن القطاّن لُحبّ الخليفة المرتضي ) ت
كتابه " المسموعات " الّذي يحتوي على قصائد مختارة في ما يخص المولد الكريم، وشهر رجب وشعبان 

 2ورمضان.

شويش على العامة، ما يُصاحب الاحتفال بهذه اللّيلة أو يسبقها، الخوض في أمور تؤدّي إلى التم  وعادةً  
النّبي صلّى الله عليه  ابمسألة مآل والد الموحدين، عند وارتبط إحياء هذه اللّيلةوك في العقيدة، كُ وإدخال الش  

ه 633) ت  اهرية ابن دحيّة الكلبيوأثار هذه المسألة أحد أقطاب الظّ ل هو في الجنّة أم في النّار ؟، وسلّم، ه
نير " 3م (1235/ 

ُ
 عليه وسلّم والدا النّبي صلّى الله ذ قال أنم ، إصاحب كتاب " التّنوير في مولد السّراج الم

مثل ما يحدث في زماننا اليوم، هل  4فتنة بين العامة، وبلبلة فكرية بين المثقفين،بذلك  ماتا كافرين، وأحدث
إلى له أجرها وأجر من عمل بها  يدة،حسنة وحم بدعةأنّها أغلبهم إحياء ليلة المولد حلال أم حرام؟، وتناسى 

  على غرار صلاة التّراويح.يوم القيامة، 

تمكّن التّدخل الصارم لحسم الخلاف، ونهي النّاس عن الخوض في هذه  الفقيه   هذا أجبر   كل  
ُ
الم

، أجابه أنهّ لما سأله رجل في هذه القضية م (1148ه/ 543) ت المسألة، فالقاضي أبو بكر ابن العربي
ينًا )دم لهُ وأع   رة  ا والآخ  ني  في الدُ  اللهُ  منهُ لع   ولهُ ورسُ  الله   يؤُذون   إنّ الّذين  ملعون، لقوله تعالى }   5{(57م ع ذاباً مُه 

وقال: ولا أذى أعظم من أن يقُال عن والد النّبي أنهّ في النّار، وأيدّ الكثير من الفقهاء قوله وترجيحه، كالإمام 

                                                           
الحسن مكراز، منشورات المجلس  :مر أصول الاحتفال بالمولد النّبوي في المغرب،الحسين أكرّوم بن أحمد السّاحلي، 1

 .20ص، ه1439العلمي لأشتوكة آيت باها، آغادير، 

 39، ابن القطاّن، المصدر السّابق، ص398ابن عذارى، المصدر السّابق، قسم الموحدين، ص2

الحسن بن علي بن محمد بن فرح بن خلف الأندلسي، الظاّهري المذهب، من كبار المحدّثين ومن هو مجد الدّين عمر بن 3
، صنّف كتبت كثيرة، منها كتاب " التّنوير في مولد السّراج م1153/ ه548الحفُّاظ الث قات الأثبات المحصلين، ولد سنة 

إلى خراسان، لما رأى ملك إربيل مظفر الدّين كوكبري  ، وهو متوجهم1207/ه604المنير"، صنّفه عنذ قدومه إلى إربيل  سنة 
ياّم معتنيا بعمل المولد النبوي في شهر ربيع الأوّل من كل عام، فأجازه بألف دينار، وصنّف " العلم المشهور في فضائل الأ

 104- 99، صص2بالقاهرة، انظر: المقرّي، نفح، جم، 1235/ ه633والش هور"، توفي سنة 

 248سيّد، الظاهرية والمالكية، صعبد الباقي ال4

 57سورة الأحزاب، الآية 5
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الّذي أفتّ بعقاب من قال ذلك، واستدّل في قوله بأنّ م ( 1149ه/ 544) تالس هيلي، والقاضي عيّاض 
ا شديدًا، وعزله من منصبه، من كاتبه، غضب غضبً  –والد النّبي في النّار  –عمر بن عبد العزيز، لما سُع ذلك 

كما ردّ كبير المالكية الامام القرطبي آنذاك على ابن دحيّة، وحسم كلامه، وأكدّ   1ا،وقال له لا تكتب لي أبدً 
 2بالدليل والبُرهان إيمان والدي النّبي صلّى الله عليه وسلّم، وأنّ إيمانهما زيادة في كرامته وفضيلته.

 قضيّة المدجّنين:  -2

الفقهاء من أجل إصدار سئلة تتوالى من أثارت مسألة التّدجين كثيراً من المسائل الفقهية،  وكانت الأ 
فمنهم من اعتبر ذلك مروق عن الاسلام، ولا حجّة لهم للبقاء في دار الكفر، لأنّ لهم   فتوى موحدّة فاصلة،

عن حكم الشّرع في من آثر من  وطن بديل، وهي بلاد الاسلام، ودليل ذلك طلب أحد الفقهاء فتوى
 النّصارى، وأجابه الفقيه أحمد بن يحي التّلمساني الونشريسي بما يلي:  المسلمين الأندلسيين البقاء تحت حكم 

باعتبارها أرض باطل وحرام، مستدلًا  أنّ الهجرة من أرض الكُفر  إلى أ رض الاسلام فريضة إلى يوم القيامة، -1
                                        بعدّة أحاديث نبوية.                                                                  

لا تسقط هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء الّذين استولى الطاّغية على بلادهم، إلاّ ت صو رُ العجز عنها بكلّ  -2
وجه وحال، لا الوطن ولا المال، فكلّ ذلك مرفوض في نظر الشّرع، وأمّا القادر على الهجرة فهو غير معذور 

ةُ ظ ال م ي أنفُسُهُم قالُوا فيم ا   ن أقام في بلاد الكفر، لقول الله تعالى: }وظالم لنفسه إ إنّ الّذين توفماهُمُ الملائ ك 
نممُ وا فتُهاجرُ  واسعةً  الله   رضُ ن أ  كُ ت  كُنتُم ق الُوا كُنما مُست ضع فين في  الأ رض  ق الُوا  أ لم   فيه ا ف أُولئ ك  م أو اهُم جه 

يراً                      والمعاقب من مات مُصّراً على هذه الإقامة.                                                                                      3{،(97) وس اء ت م ص 
جاز وغيرها، ومن أ تحريم هذه الإقامة مقطوع به من الدّين، كتحريم قتل النّفس والميّتة والدّم ولحم الخنزير -3

ارق لجماعة المسلمين، ومنبوذ هذه الإقامة، واستخف أمرها، واستسهل حكمها، فهو مارق من الدّين، ومف
 4جماع الّذي لا سبيل إلى مخالفته، وخرق سبيله.بالإ

                                                           
 247، ص المرجع السّابقد، عبد الباقي السيّ 1

 248نفسه، ص 2

 97سورة النّساء، الآية 3

أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه م (، 1509ه/ 914أبو العبّاس أحمد بن يحي الونشريسي ) ت4
، تح: حسين مؤنس، مكتبة الثقّافة الدّينيّة، بور سعيد، يترتب عليه من العقوبات والزّواجرالنّصارى ولم ي هاجر وما 

 61، 60ص، دولة الاسلام، العصر الراّبع، عنان، 29 -25م، ص 1996
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م ( أنّ فرض الهجرة غير ساقط، 1126ه/ 520واستدل بقول الفقيه أبي الوليد ابن رشد الجد ) ت 
 يوم القيامة، واجب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الحرب أن لا يقُيم  بها بل الهجرة باقية لازمة إلى

حيث تجري عليه أحكام المشركين، وأن يهجرها ويلحق بدار المسلمين حيث تجري عليهم أحكامهم، كما 
م ( بأنهّ من بقي  عصى ويختلف في حاله، وشكوى 1148ه/ 543استدل بقول أبي بكر ابن العربي ) ت

صارى إلى أرض الاسلام من ضّيق المعاش، زعم فاسد، وتوهُم كاسد، لا رخصة لأحد في الر جوع إلى بلاد النّ 
  1النمصارى بأيّ حال  من الأحوال.

 قضيّة العبيد: -3

تعرّض العبيد للتّهميش والاقصاء بالأندلس، وانتشر بيع العبيد والجواري بشكل قوي، حتّم صار  
ومع دخول الموحدين دعا الخليفة عبد المؤمن بن علي إلى الاهتمام بهذه الفئة، وإكرامها بيعهم كبيع الد مى، 

والاحسان إليها، وأرسل رسائله إلى ولاته، يأمرهم فيها بأنهّ لا بيع إلّا بعد استشارة الحكام والش يُوخ والفقهاء، 
صيّانة، للنّظر في أسواق بيعهن، والاطمئنان وتقديم صاحب الس وق ) المحتسب ( أهل الدّين والأمانة، والثقّة وال

على وصول النِّسّاء في أيدي آمنة، حتّّ لا يُستغلن في الزنّا والبغاء، بل وصل الأمر بالخليفة عبد المؤمن بن 
فالمحتسب وبتكليف من ولي الأمر فهو  2علي إلى منع نساء الغنيمة إلّا بعد استشارته، وإخباره بحالهن وأمرهن،

 3إلزام السّادة بمراعاة حقوق العبيد والايماء. يعمل على

 التّعليم: مراقبة -4

أشارت كتب النّوازل إلى فئة المؤدّبين وواجباتهم، ودورهم في الواجب الدّيني، إلّا أنّ البعض منهم أخّل 
المؤدبين فيذكر ابن عبدون أنهّ " يجب منع من الاشراف عليهم من طرف المحتسب، بواجباته، لذا كان لا بد 

  على المؤدب أن لا من حضور الولائم والجنائز والشمهادات إلام في يوم عطلة، فإنّهم مستأجرون "، كما يجب

                                                           
  40، 36، 30الونشريسي، المصدر السمابق، ص1

 284ص ، عبد الباقي السيّد، الظاهرية والمالكية،66، ص1عزاوي، رسائل موحدية، ج2

كتاب الولايات ومناصب الحكومة الاسلامية والخطط ، م (1509ه/ 914الونشريسي ) ت العبّاس أحمد بن يحي أبي3
                                                                                                                         29، صم1985محمد الأمين بلغيث، معهد العلوم الاسلامية، جامعة الجزائر،  :، نشر وتعليقالشرعية
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 1يكُثر من الصّبيان، حتّم يتمكّن من الاشراف عليهم ورعايتهم.

عزير وتصدّى المحتسب لمن ينُصّب نفسه للتّعليم من المؤدّبين، وهم ليسوا بأهله، لما في ذلك من ت
بالنّاس، كما يلُزّمُ المؤدّبين بتحفيظ الصّبيان قُصار الس ور بعد الحذق في الحروف وضبط أشكالها، مع تعليمهم 
عقائد الس ن  وأصول الحساب، وما يُستحسن من المراسلات والأشعار، وضرب كل صبّي بلغ سبع سنين لم 

  2عقوبة.يؤدّي فريضة الصلاةّ، مع معاقبة المؤدّب إذا بالغ في ال

 :ومراقبته: تنظيم الس وق -5

ارتبط السوق بالحياة الاجتماعية، كونه فضاء مفتوح، وملتقى للفئات الاجتماعية المختلفة، تنتشر فيه 
المنكرات، لذا تدخل المعرفي لتنظيمه، والحدّ من الآفات المنتشرة فيه، فالخلفاء الموحدون أولوا لخطةّ الحسبة 

ومن بعده عبد المؤمن بن علي الّذي أرسل كتاباً إلى الطلبة والحفاظ  3أوّلهم المهدي ابن تومرت،اهتماما بالغًا، 
م، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ومنع  المظالم 1148ه/ 543ربيع الأوّل  15والأشياخ في 

دّين والمروءات، والهدف منه وتعيّين أمناء من ثقات المسلمين الخيار، أهل ال 4والقبالات الّتي ظهرت بالأسواق،
م( واقفًا بنفسه على خطةّ 1198ه/ 595كما كان الخليفة المنصور الموحدي ) ت  5نشر العدل بين النّاس،

 6الحسبة، ويأمر أن يدخل عليه أمناء الس وق في كلّ شهر  مرّتين، يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم.

ر إلّا نادراً إلى  اهتمام الخلفاء الموحدين بالحسبة،ورغم  إلّا أنّ كتب الطبقات والتّراجم وغيرها، لم تش 
ه/ 580) ت  لعزيز بن محمّد اليّحصبي اللّبليمتولي هذه الخطةّ، نذكر منهم الأديب أبو الأصبغ عبد ا

م ( الّذي أوُك ل  1200ه/ 597والفقيه عبد المنعم ابن الفرس ) ت 7م ( الّذي وُليم الحسبة بمرُسيّة،1184

                                                           
1
 م،1997درية للكتاب، الاسكندرية، مركز الاسكن، دراسات أندلسية في التاريخ والحضارةكمال السيّد أبو مصطفى،  

 13ص

 35م، ص1984، دار الثقّافة، الدّار البيضاء، 1، طالحسبة في النّظر والتّطبيق والتّدوينخطةّ عبد الرّحمان الفاسي، 2

 .14، البيدق، المصدر السّابق، ص173بن أبي زرع، المصدر السّابق، صا3

 37ابن عذارى، المصدر السّابق، قسم الموحدين، ص4

 208، ص، المرجع السّابقعز الدين عمر5

 262ص ،المعجبعبد الواحد المراكشي، 6

 102، ص2السّيّوطي، بغية، ج7
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القاسم أحمد بن  بيأالفقيه و  1إليه النّظر في الحسبة والش رطة معًا، فحسنت سيرته، وقام في ذلك أحسن قيام،
اختاره  قاضيها عندما ( الذي تولى حسبة السوق باشبيلية،  م1205ه/ 602) تبن خلف الاشبيلي علي 

محمد بن حوط الله لهذا المنصب،" الذي حسن فيه غناؤه، وذكُر فيها بنقاء الجانب، وتوفيه النظر في ما يعود 
والفقيه عمر بن محمّد بن عبد الرّحمان  2،عند العامة والخاصةعلى المسلمين بالمنفعة الشاملة، وكان مشكورا 

عبد الله  أبيوالفقيه  3( الّذي وُلّي خطةّ الس وق في مدينة دانيّة،م 1209ه/ 606المعروف بابن أبي رُط لّة ) ت
واشتهر علي 4،فأحسن أداءها، ولّى خطةّ الس وق بمدينة ميورقةتالّذي (  م1210/ ه607ت محمّد بن المعّز )

 م ( بالمحتسب لتوليه1224ه/ 621بن محمّد بن يوسف ين عبد الملك الأنصاري المعروف بابن المؤذّن ) ت
ه/ 646والفقيه أبي عمرو سليمان بن يحي بن سليمان بن بدر القيسي ) ت 5خطةّ الس وق بمرسيّة لمدّة طويلة،

 6م ( الّذي وُليم خطةّ الس وق  عدّة مرات.1248

على  الحرصمن بينها  7و في إطار تنظيم الس وق، نقتصر على ذكر أهم الأعمال الّتي قام بها متوليها،  
من قضاء حاجاتهم، خاصة الأغذية المطبوخة من شوائين، وقلايّين ودوّاسين،  لتمكين الس كانالأسواق  تنظيم

وغيرهم من الّذين تقوم حرفتهم على النّار، وألزم أصحاب الصناعات الّين يستعملون النّار، أن تكون بعيدة 
   8عن باعة القماش وغيرهم، لأجل تجنب حدوث الحرائق.

بمراقبة الس وق، ومحاربة ظاهرة الغش، فمثلًا أخضع باعة السّمك لرقابة صارمة، واهتم المحتسب 
ومنعهم من بيع السّمك البائت، وخلطه مع الطري، وألّا يبيت عندهم حوت إلّا إذا كان مملحًا، وغسل 

                                                           
       49ص، 3المصدر السّابق، المجلّد  ، ابن عبد الملك1

  340، ص1، السّيوطي، بغية، ج482، ص1المجلّد ، المصدر السابق ابن عبد الملك،2
 373، ص3المجلّد ابن عبد الملك، المصدر السّابق، 3

 97، ص 2ابن الأبار، التكملة، ج 4
 232، ص3ج، نفسه5

 104، ص4، جنفسه6

7
يعرف بصاحب الحسبة، لأن أكثر نظره، إنما كان يجري في الأسواق من غش وخديعة ودين وتفقد مكيال، وميزان وشبهة،  

 28انظر: الونشريسي، كتاب الولايات، ص

8
 30عبد الرّحمان الفاسي، المرجع السّابق، ص 
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 ميزان السّلع، وأحيانا يخرج مع أعوانه و في يد أحدهم الميزان، لاختبار البّاعة في و 1السّمك وتنظيفه جيّدًا،
      2وقد يلجأ أحيانا إلى إرسال صبّي أو مرأة للتأكد من التّطفيف في الميزان من عدمه.

وكان تجار الرقيق خاصة بمالقة يعمدون إلى كثير من وسائل الغش، منها أن يُ نّصبون بسوقهم  إمرأة 
بمقتضى مرادهم، وبحسب ما يعطي يُسمونها الأمينة، توافق في النكر مذهبهم، وتشهد في استبراء الخدم، 

فتدخل المحتسب وأمر أن تقُدّم أمينة من أهل الدّين والتّقوى  3المشترين، ويقُصد التّعجيل بالاجتماع بهن،
والمروءات، يؤُمن عليها مكر ذلك الصنف من النّخاسين وخدعهم، وأن لا تتم عملية البيع إلاّ بكتابة عقد بين 

بعض الأشخاص الث قات، وبحضور العبد المملوك، والاقرار بالرّق للبائع، مع  البائع والمشتري، يشهد عليه
 4التأكيد على سلامة العبد عقلا وجسمًا.

للحم الزيّت والعسل والسّمن الأكثر استهلاكًا، كا بتحديد أسعار المنتجات الغذائية وقام المحتسب
   5ثمنها، ويحد من غش البائع.والقل والفاكهة وغيرها، ويضع عليها أوراقا ليرى العامة 

صاحب الس وق في تطبيق الحدود الشّرعيّة في هذا المجال، وتطبيق أوامر الحاكم، وينُزل  ولم يتوان
لأمثال المنتشرة على أفواه العامّة، مثل قولهم " بحل محتسب، ا لأضحى مضربً  حتّالعقوبات الزاّجرة بالمخالفين، 

على تغيّير المنكر بالقول الليّن  والقائمةداية بتطبيق عقوبات خفيفة، حيث يقوم في الب 6يضرب ويطوف "،
والل طف، وتقديم النّصيحة للمخالف، وتعريفه بخطئه، وتنبيهه بغقلته، وتذكيره ووعظه وتخويفه، أملا في الاقلاع 

ا الأخير بفرض وإذا تمادى المخالف في فعله، ولم يعمل بما أمره به صاحب الس وق، يقوم هذ7عن ما ارتكبه،
 عقوبات أكثر شدّةً وصرامةً، كإغلاظ القول له، على أن لا يمس بسمعته أو يفُحش له القول، ومصادرة السّلع 

                                                           
1
 311صتاريخ الأندلس الاقتصادي،  ،كمال السيّد 

 218، ص1المقرّي، نفح، ج2

3
 301، 300كمال السيّد، تاريخ الأندلس، صص  

تح:  ليفي بروفنسال، مطبعة أرنست لورو،  آداب الحسبة،، م (1216ه/ 616محمّد بن أبي محمّد السّقطي المالقي ) ت4
 58، 57ص، صم1931باريس، 

، مطبعة المعهد العالمي الفرنسي للآثار 2المجلّد ، أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب ثلاث رسائل، ليفي بروفنسال5
 89، صم1955الشّرقيّة، القاهرة، 

 .143، سامية مصطفى، المرجع السّابق، ص 269ص، فقهاء المالكية بولطيف، 6

 9السّقطي، المصدر السّابق، ص، 218ص، 1جالمقرّي، المصدر السّابق، 7
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المغشوشة والتّصدق بها، والتّشهير به، واستعمال الضرب، وإخراجه من الس وق، وحتّّ السّجن إذا تطلب الأمر 
 1ذلك، مستعينًا بأعوانه في تنفيذ مهامه.

على هم الّذين فقد حرص الموحدون على غرار من سبقوهم، بالتّمسك بالدين الاسلامي، و مومًا، ع 
عمل الحكام العلماء أصحاب حيث الطرق المتّفرعة عنه، بلا ملتزمين بتعاليمه،  2،ات  لهجادّة واضحة  لا بنُيم 

على تنظيم وصاحب الس وق والفقهاء والقضاة  الملتزمين بالأمر بالمعروف والنّهيّ عن المنكر السّلطة السياسية
مثل الاحتفال بالمولد النّبوي الشّريف، ومراقبة التّعليم وتنظيم الس وق الحياة الاجتماعية بجوانبها المختلفة، 

إلى قضية المدجنين، وقضية العبيد وغيرها من القضايا الّتي كانت محل جدل، كل  ذلك لأجل ومراقبته، إضافةً 
 .لك، لا تأخذهم في الله لومة لائمالصبغة الدّينية عليها، جادين في ذإضفاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 89، بروفنسال، ثلاث رسائل، ص311السيّد، تاريخ الأندلس، ص، كمال 180حسن علي، الحضارة الاسلامية، ص1

 412، ص6، الونشريسي، المعيار، ج126

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                55، المصدر السّابق، صابن جبير2
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         الأعمال الخيرية:                                                                                                              -رابعا
 الوعظ والارشاد: -1

 ة  كم  الح  ب   ربّك   بيل   س  إلى   } ادُعُ لأعمال الصالحة، قال الله تعالى:الاسلامية على البّر واحثّت الشريعة  
دين  المهت  ب   مُ عل  أ   و  هُ و   ه  بيل  ن س  لم ع  ن ض  بم   مُ عل  أ   و  هُ  إنم ربمك   نُ أحس   ي  لّتي ه  م با  لهُ اد  ج  و   نة  الحس   ة  ظ  والموع  

 تّقين  ظةً للمُ وع  م  م و  ن ق بل كُ خ ل وا م   الّذين   ثلًا من  وم   بيّنات  مُ  م آيات  ا إليكُ لن  نز  د أ  لق  وقال تعالى: }و   1{،(125)
(34).}2  

من واجبه أن يكون في الطليعة لأجل القيام بهذه المهمّة النّبيلة، وفي مقدمتهم الفقهاء المعرفي رأى  
والارشاد سبيلًا لتحقيق دعوته، ونشر أفكاره بن تومرت الّذي جعل من الوعظ والمتصوّفة، أولهم محمّد المهدي 

دعا العامة إلى التّخلي عن لباس النّساء ة في صفه، مثل ما حدث في بجاية، حيث ومعارفه، واكتساب العام
يع ظ  النّاس  ظلّ واستمر في نهجه في باقي المدن الّتي دخلها، آخرها مدينة مراكش، و  3الّذي يتزينّون به،

        4يونهم.م في عُ ظُ ت قلوبهم بمحبّته، وع  ويأخذون عنه، فامتلأ

حتّّ غلبت على البعض من أهل المعرفة صفة زمن الموحدين، ببلاد الأندلس وانتشر الوعظ والارشاد 
نذكر منهم أبي بكر يحي بن محمّد بن عبد الرّحمان بن بق يّ وحثّهم على فعل الخير، الواعظ لكثرة وعظه للنّاس، 

الأندلس، وسكن مرسيّة، وبقي يعظّ النّاس طيلة  دخلو  بالمعرفة، الّذي اتّصف م (1167ه/ 563) ت 
 5حياته، حتّّ تفوّق على أقرانه في الوعظ والتّذكير والارشاد.

واتّخذ البعض منهم الز هد  في مجال الوعظ والارشاد، وتمكّنوا من التمأثير في العامّة،  المتصوّفةونشط 
بمثابة موقف مشابه للمقاومة السّلمية، من خلال نقد سياسة الحكام الّتي كوسيلة إصلاحية، واعتبروه 

ه/ 564د العزيز ) ت إذ كان الزاّهد المحدّث أبي محمّد عُليم بن عب 6انعكست على الحياة الاجتماعية،

                                                           
 125سورة النّحل، الآية 1

 34سورة النّور، الآية 2

 13المصدر السّابق، صالبيدق، 3

 175ابن أبي زرع، المصدر السّابق، ص4

  ،328، ص 5المصدر السّابق، المجلّد ابن عبدالملك، 5

 319بن خيرة رقية، الآفات الاجتماعية، ص6
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 وطأالصحيحين والمواستظهار  التّعليم،ا على مثابر الكثير من النّاس، انتفع به فا، ناصحً  م ( واعظا1168ً
 1الرأّي.التّفسير و المدوّنة "، والكثير من كتب و 

م ( يأمر بالمعروف 1182ه/ 578وكان الزاّهد أبي الحسن علي النّجار الملّقب بابن سعدوك ) ت 
فينفعل الجميع ويؤُثّ رُ فيهم، محتسبًا لله تعالى، في المساجد يعظ النّاس ويذُكّرهم،  يجلسوينهى عن المنكر، و 

حتّّ بعد وفاته، يزورونه  ملتزمين بذلكمن صحّة دينه، وصدق يقينه، فأحبّه الجميع، وظلّوا  يعرفونهمعه، لما 
 2ويتبركون به.

م ( الّذي كان يجلس بالجامع 1203ه/ 600ومن المتصوفة نجد أبي عبد الله محمّد بن يحي ) ت
 3تّقوى.الأعظم بقرطبة، يعظ  النّاس ويذُكّرهم، ويأخذ بأيديهم إلى البّر وال

م ( إلى طريقة الوعظ 1217ه/ 614عبد الله محمّد بن أحمد اللّخمي ) ت  أبوومال الزاّهد 
ان الايراد والصّدق والإخلاص في وصاياه نه، لحسن صوته، وغزارة حفظه، وإتقوالتّذكير، وتفوّق على أهل زما

قائلًا: " حضرت مجالس وعظه كثيراً وتذكيره، فانتفع به خلق كثير من مدن كثيرة، وحلاهّ أبو القاسم البلوي 
بالجامع الأعظم من إشبيلية، فكان في حُسن صوته، وبراعة إيراده، واستحكام تأثيره، وانفعال القلوب لتذكيره، 

 4بمقام ت كملُ العبارة عن وصفه ".

عبد الله  أبوكان يقُدّمها الفقيه المتصوف   والمدن الأندلسية الأخرى، بالمواعظ الّتي وانتفع عامة غرناطة
المعروف بالذكّاء واليّقظة وحبّه للعلم، لا يكادُ يُخلي محاضرة من مناظرة   م (،1264ه/ 663البغدادي ) ت

ويصفه ابن عبد الملك المراكشي قائلًا: " ولزمت مجالس وعظه، وكانت  علمية ومذاكرة وبحث ومُس اءلة،
ي  لمنبر وعظه، لا  وتر ق  لموعظته،القلوب تنفعل كثيراً لكلامه، 

وتتأثرّ لتذكيره، وكان أغزر النّاس  دمعًا، إذا ر ق 
ل  دموعه فيُ ؤ ثِّر عند الحاضرين من الخشوع والخشية وسكب الد موع "، ومدحه الأدباء والش عراء  يتمالك أن يرُس 

لس ماتي بقصائد استحسنها، منها قصيدة للأديب أبو موسى هارون بن عبد الله بن محمد بن هارون ا
 الاشبيلي، ومما جاء فيها: 

                                                           
1
 363، ص3المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك،  

 214، ص3ابن الأباّر، التّكملة، ج2

 86، ص2ج، المصدر السّابقابن الأباّر، 3

 144، 143ص، 5المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 4
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مواعظ تسري في الن  فُوس لط اف ةً           ف  تُبرئُ من داء  السمقام  بها سُقما                            
ا        ب لُطف  مع انيه ا ل ت ستنزلُ الغ مّا                                          لق د هت كت  حُجب  القُلُوب  وإن مه 
  1وقُمت  بح قِّ اللّه في و عظ ن ا ف  ل م           ت د ع غ ر ضًا إلام ب  ر يت  ل هُ س همًا.           

 م (، الّذي استقر بمدينة جيان، يعظ1239ه/ 637المحدّث عيسى بن علي بن واصل ) ت وظلّ 
 2.لصدقه، واتّساع معارفه النّاس، فانتشر صيته، فقصده الطلبة للمذاكرة في الفقه

في هذا المجال، واتّصف  اأثرً اللّواتي تركن للنّساء  امتّدولم يقتصر الوعظ والارشاد على الرّجال فقط، بل 
اتّصفت بالخير الكثير، الّتي الخير للنّاس، وإصلاح المجتمع، نذكر منهن رشيدة الواعظة  الكثير منهن بحبّ 

 3.في المجتمع عامةً  صيتهالنّساء وتذُكرهن، حتّّ ذاع ، تعظ ايةدن الأندلسالمتتجول بين كانت ف

      خليل السمكوني الفقيه أبو العباس أحمد بن ، فإلى الخلفاء والأمراء أهل المعرفةوعظ وارشاد  وامتد
لا تأخذه في الله لومة ا لهم، ناصحً للكلام في مجالسهم،   اا عليهم، وجادً مقدامً ظلّ م ( 1185ه/ 581) ت
   4صلاتهم. اليّد عن قبول   وض  مقب ،لائم  

والظاّهر أنّ الوعظ والارشاد تمركز في الأماكن الّتي يقُبل عليها العامة بكثرة، كالمساجد والأماكن 
العامة، حتّّ تعمّ الفائدة والمنفعة في أوساط أكبر شريحة اجتماعية، فكان بمثابة تحدّي أمام سلوكات سلبية 

 ندلسي.انتشرت في المجتمع الأ

   حوائج الناس: قضاء -2

بالمجتمع الّذي يعيش فيه، ونيله مكانة مرموقة ومتميّزة بينهم، وحتّّ في بلاط  المعرفي بحكم احتكاك
بكر  ونيل رضاهم، حيث كان المتصوّف أبوالخلفاء والأمراء، فقد عمل على خدمة العامة، بقضاء حوائجهم 

، والمثابرة على فعل الخير، والبرِّ  ب أصحابه، مائلًا إلى 1153ه/ 548عتِّيق بن عيسى ) ت م ( موسومًا بالف ضل 

                                                           
 160، 153ص ، 5المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 1

تح: عبد السّلام الهراّس وسعيد ، صلة الصلةم (، 1308ه/ 708أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الز بير الغرناطي ) ت2
 60صم، 1994، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، 4أعراب، ق

 416ص، 5المصدر السّابق، المجلّد ، ابن عبد الملك، 259،  ص4، جالمصدر السّابقابن الأباّر، 3

 299، ص1المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 4
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فهم في أماكنهم، ويُحسِّن نُ زُل  من أصابه مكروه، ويُسارع إلى ق ض اء   الصّالحين وأهل   التمصوف، يهُاديهم ويتُح 
ه م بماله ونفسه  .1حوائج 

طلبته وغرباء النّاس،  ذاع صيته بينم ( الّذي وصل 1171ه/ 567سن بن الاشبيلي ) تأمّا أبو الح
لُ عنهم كلّ خير، ويرفع أمرهم إلى الخليفة ويشفع فيهم، فيتكلم ويُصغي لكلامه ويستمع، ومن فضل ظلّ  يوُص 

ا لقيه، فقال الفقيه أنهّ قصده أحد طلبته يرجو منه أن يكُلّم له حاكم مدينة سجلماسة، وأن يصرفه إذ
 2لتلميذه: قرّب الدّابة، فركب واتّجه إلى دار الحاكم، وكلّمه في الأمر، وقضى حاجته.

في مصالح  ا بالحقّ صادعً م ( 1185ه/ 581خليل السمكوني ) توكان الفقيه أبو العباس أحمد بن 
ئج ا في قضاء حوامن الخير أكثر مما يظُهر، مسرعً  يبُط نُ ، لاطينينية عند الأمراء والسّ ر الدّ المسلمين والأمو 

   3.تأخذه في الله لومة لائملا  ،النّاس

قوب بن عبد المؤمن    أبو يعالخليفة م ( عند 1190 ه/586) ت  بن الجدالحافظ أبوبكر وحظ يم 
م ( ويستطرف ما يأتي به في جميع ما يشفعُ فيه من أمُُور بلد ه  وسواهم، وازداد حظوةً 1184ه/ 580) ت 

أثناء الخليفة المنصور، وتدخّل لحلّ نازلة أصابت سكان اشبيلية، مفادها أنّ الخليفة المنصور ابنه ومنزلةً في عهد 
انها، والّتي منحها إياّهم جدّه عبد المؤمن بن علي ووالده بإشبيلية، قام باسترجاع الأملاك الّتي بحوزة سكإقامته 

ضعف حالهم، أبو يعقوب، وتقدّم إليهم في إحضار الص كوك الّتي تسوّغوها بها، فاشتّد قلقهم، واستشعروا 
، فقصدوا وغرس بها الأشجاراهتم بتلك الأملاك، وشيّد عليها المباني، قد  أغلبهم، إذ كان وانتكاس معيشتهم

، فطلب ودفع ذلك عنهم فظ أبو بكر ابن الجد، وطلبوا منه العون وتقديم المساعدة، والنّظر في ما حلّ بهمالحا
ضوا إليه الأمر، فرفعها إلى مجلس الخليفة منهم إحضار مناشيرهم ) صكوكهم (، فوثقوا به، وأعطوه إياّها، وفوّ 

المنصور في اليوم الموالي للنّظر في الأمر، فتّصفحّها الخليفة، ثّم قال الخليفة مستفهمًا ابن الجد والحاضرين من 
أهل العلم: هل يجوز للإمام نقض حكم ما تقدّمه من الأئمة ؟، فقال له: جائز للإمام إذا سجّل عن نفسه 

 مه في ما فعله، فكفّ المنصور عن النّظر في ذلك، وأمر بإعادة الظهّائر إلى أصحابها، وتمكينهم بتجويز من تقدّ 
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 1واحد منهم ما كان هو قد دفع إليه منها.كلّ من أملاكهم، فدفع أبو بكر ابن الجد إلى  

 عند ، ومنزلة رفيعةووجاهةً   حظوةً فقد نال  م (1198ه/ 595) ت ابن رشد الحفيدأما الفيلسوف 
ذلك  بل جعل كل  ، أو جمع مال وضعه الاجتماعيتحسين طلب الدّنيا، و الخلفاء الموحدين، فلم يستغلها في 

النّاس، فلم بورأفته  ه ورفقهُ واتّسع عفوُ   2لأهل قرطبة، من العامة وغيرهم، فأحسن إليهم، وانتفعوا به، خدمةً 
 ،بين أصدقائه، فكان شديد العفو ةً محترمةً منزل أكسبهمماّ ، طيلة توليه القضاء على أحد حُكمًا بالموت يُصدر

"  :ردّدُ يُ كان كثيراً ما  و  أعدائه،حتّّ من ا كثيراً على من لجأ إليه من أحبابه و فق كرمً ، يتدّ متصدّقاً بالمال الكثير
العدّو فقد تبعت أحكام إذا أعطيت الصدّيق فقد فعلت ما أحبّ، ولا فضل لي في ذلك، ولكن إذا أعطيت 

 3.الفضيلة "

 للضعفاء من ا( مقصدً م 1219/ ه616 د ) تبو إسحاق إبراهيم بن محمّ أ اهدُ الزّ  الفقيه كانو  
 الجباية بدأ بتحصيلألمرية،  ولايةي بن أبي بكر علتولّى ا عنهم، ولما ا لحاجاتهم، مدافعً ، قاضيً فقراء ومساكين

رفع  أملًا فييخ أبو إسحاق يشكونه ظلم الوالي، الشّ إلى جأ الس كان ا، فلا وجورً ظلمً  بهم، وألحق من سكانها
يده عن العامة، طلب منه رفع  ا، ولما سُع أبو إسحاق بما فعله الوالي،مبة بينهالعلاقة الطيّ  بحكم، عنهم الجباية

  4بينهما.ى إلى توتر العلاقة مما أدّ  وتمادّى في فعله، ، لكن لم يستجب له،والاجتماعية الماديةّ ومراعاة ظروفهم

م ( نفماعًا بجاهه وماله، وإفاضة 1221ه/ 618وكان أبو عبد الله محمّد ابن عيّاش التّجيبي ) ت
المعروف على من قصده، مستعينًا على ذلك بما نال من الثرّوة والحظوة والجاه عند الحكام الموحدين، رفيع المنزلة 

علماء الوافدين عليه بكثرة، ويرفع إليه كبار المسائل، والمكانة لديهم، وكان الشّيخ أبو القاسم البلوي من ال
فيُسر عُ في قضائها دون ترد د ، وذات مرةّ عرض البلوي عليه حاجة مهمّة وكبيرة من بعض أصحابه الأندلسيين، 
فقصد منزله، فوجده مريضًا، وطلب منه التّوسط عند الخليفة لحلّها، فكتب في الحين كتاباً إلى الخليفة يطلب 

سريعًا، وأرسل رسوله إليه، بعدها دفع ابن عيّاش و نه إزالة الحاجة المرفوعة إليه، فكان ردّ الخليفة ايجابيًا م
ت ضاس عنّي في التّماس قضاء حاجة تعرم بالظهير الس لطاني إلى البلوي، وقال له: لا أرضى منك أن تُحجم النّ 
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مكتسب   كبيرةً، فالتزم قضاءها وعليم الوفاء، فإنّ لكلّ لك، أو لأحد  تعرفه، أو أحد  من العامّة، صغيرةً أم  
 زكاة، وزكاة الجاه بذله، وهذا ما أكّده الحسن بن سهل في أبيات شعرية قائلًا: 

اة فُ               م ا م ل ك ت يد ي            و ز كاةُ ج اه ي أن أعُين  وأ شف ع ا               ر ض ت عليم ز ك 
  1ف إذ ا م ل ك ت ف جُد ف إ ن لم  ت ست ط ع             ف اجه د ب وُسع ك  كُلّه أ ن ت نف ع ا              

لتمواضع وكرامة بالخصال الحميدة، كااتّصف الّذي م ( 1237ه/ 635أمّا أبو مروان الباجي ) ت 
لم يدخّر جهدًا في و  والنّاس الّذين يقصدُونه،كان باراً بأصدقائه فقد  وانشراح الصدر، وحسن اللّقاء،  سالنّف

 2العامّة أو الخاصّة، مقدامًا في تيسير أمورهم، فر حًا بذلك. قضاء حوائج النّاس، سواءً 

      ، فنشأت سيّدة بنت إليهانه محتاجًا واشتهرت بعض النّساء بتقديم المساعدة ويد العون لمن يرو 
م ( على السّعي في فعل الخير، مقبلة على أعمال 1249ه/ 647عبد الغني بن علي بن عثمان العبدري ) ت

 3البّر، والايثار بما تملك، ووصلت أحيانا إلى عتق الرقّاب من الأسر بمالها.

  :والمساكين مساعدة الفقراء -3

مع الطبقة في أوقات الشّدائد والمحن  ، خاصةً في ما بينهم المسلم التّكافل والتّعاونمن سُاّت المجتمع  
في أداء الواجب، أوّلهم   أهل المعرفة برزت بكثرة في المجتمع الموحدي، ولم يتأخرالّتي  الفقيرة المغلوبة على أمرها،

نيا، والتّقشف فيها منهجهم، الزّهد في الد  ، جاعلين من الفقيرة قريبين  من الطبّقات الّذين كانوا فة المتصوّ 
 يشمل الجانب الاجتماعي، إضافة إلى الفقهاء والحكام العلماء. وترجمة معارفهم إلى سلوك واقعي

م ( 1168ه/ 564 الحسن علي بن محمد بن علي بن هُذيل البلنسي ) ت لقد اتّصف الزاّهد أبوو  
 ويرُدّد الآية الكريمةّ } لن تنالوا البر م حتّم تنُفقُوا مم ما تُحب ون وما تنُفقوابواسع المعروف وفعل الخير، وكثيراً ما يقرأ 

، أبدًا لا يخشى الفقر واليّتامى، النّساء الأراملبماله على يتصدّق كثيراً و  4{،(96)من شيء  فإنم الله به عليم 
 زوجته: إنّك لتسعى بهذا العمل إلى فقرما يملكه من دقيق وأدم وغير ذلك، فتقول له جميع ويُخرج من بيته 
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 1أولادك، فيردّ عليها قائلا: لا والله، بل أناّ شيخ طمّاع أسعى في غناهم.

م ( المحبوب عند عامّة النّاس، 1168ه/ 564أمّا المحدّث الزاّهد أبي محمّد عليم بن عبد العزيز ) ت
ء حوائجهم، والنّظر في مصالحهم، والسمعيّ الجميل في بار ا بأصحابه، كثير الاهتمام بأحوالهم، مقدامًا على قضا

  2الأياّم لذلك.جميع أوقاته، وحتّّ ا رً سّخ  م، مُ موره  بمآربهم وأُ  م  التّهمُ 

م ( من جزيرة شقر، ومن 1184ه/ 580بكر أحمد بن محمّد المخزومي ) ت  هد أبوكان الزماكما  
، آوى إليه الكثير من الفقراء والمساكين، وأنفق عليهم أربعة وعشرين ألف دينار،  بيت جلالّة وريماسة وتقد م 

ماله،  استفتّ علماءها، هل يُخرج من جميعمدينة قرطبة، سوى ما أغفل منها فلم يكُتب، وعندما رحل إلى 
في أثناء إقامته بقرطبة، أصابها مجاعةٌ وقحطٌ وينقطع إلى الله عزّ وجل، أم يبقى فيه وكيلًا للفقراء والمساكين؟، و 

ما يملكه على الفقراء جميع إنفاق  إلىبكر  مما دفع بأبيغلاء الأسعار،  ترتب عنهم، 1146ه/ 540سنة 
  3.لأجل الاحسان إلى بقية النّاس ،من أنُاس  آخرين والمحتاجين، واضطر إلى الاقتراض

جميع م ( على إنفاق 1217ه/ 614عبد الله محمد بن أحمد اللمخمي ) ت  وعمل المتصوّف أبو
بني عبد المؤمن على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ولم يكن يدّخر شيئا منها، الأعطيات الّتي تحصل عليها من 

 العملهذا استمر في قبلات على الزّواج وتجهيزهن إلى أزواجهن، و بل وصل به الأمر إلى مساعدة الفتيات الم
كل واحد منهم   وا إليه، وأعطاهنادى في النّاس، فتسارعحيث افتدى الكثير من الأسرى، إلى غاية وفاته، كما 

، حتّّ كادت فتراكمت أمام منبره ووضعوهانزع الكثير منهم بعض ما كان عليه من اللّباس، ما بحوزته، بل 
 4جبه عن الأبصار، وتجاوز ذلك ما طلبه، واكتسب منها مال كثير افتدى به الأسرى.تح

م ( موق مراً عند العامّة والخاصّة، 1229ه/ 627بّاس أحمد بن إبراهيم ) تالع وكان شيخ الص وفيّة أبو
مشهور الفضل، نال ثروةً وأثرةً أعُ ين  بهما على دينه، نال حظوة عند الحكام الموحدين، وجرت لهم على يديه 
أعمال من البّر كثيرة، وكثيراً ما يرغبون منه في توزيع صدقاتهم على من يراه من الفقراء والمحتاجين، وأهل السّتر 

 لمهم أنهّ محبوب عند جميع النّاس على اختلافهم، فيتولّى ما كُلف به، ويُشرف عليه بنفسه، فانتفع والصمون، لع
                                                           

، الذّهبي، تاريخ 291، 290، ابن الأباّر، المعجم، ص 311، 310ص، 3المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 1
 322، ص12الاسلام، ج

 363، ص3المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 2

 213، 212الضّبي، بغية، صص3

 144، 143، صص5المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 4



 التّأثير الاجتماعي للس لطة المعرفية                                                          :الثالثالفصل 

 

157 
 

  1به خلق كثير.

لحسن الج يماني               واتّسعت دائرة التّعاون مع الفئات الضعيفة، لتشمل الأدباء، فكان الأديب أبي ا
، مؤث راً بما ملكت يمينه، مبسوط اليّد، كريم الخلق، طيّب م ( نفماعًا بجاهه، سُحًا بماله1264ه/ 633ت )

  2النّفس، كثير الاطعام، متصدّقاً على الفقراء والمساكين في جميع أحواله.

  عبد المؤمن بن عليفالمؤسّس  ولا يُمكن أن نغفل دور حكام الدولة الموحدية في هذا المجال،
كان يتفقد المحتاجين ويوُاسيهم مرتّين أو ثلاث مراّت في الشّهر متّّ توفر المال وكثرُت   م (1163/  558ت)

لك عدّة مراّت في ويمنحهم عشرة دنانير بالتمساوي، ويفعل ذ ،الخيرات، ويغُدق عل كُلّ من يقف ببابه محتاجًا
 وهي ميزة حسنة التزم بها خلفه من بعده. 3الشّهر والسّنة،

          ق الخليفة يوسف دّ تصوامتلأت خزائن الدّولة، رزاق، الخيرات، واتّسعت الأعندما كثرُت و  
حاب سّ م ( على الفقراء والمساكين والغرباء الوافدين، وجاد عليهم كال1184ه/ 580عبد المؤمن ) ت  بن

الرّجل ثلاثين ديناراً، فعمم الفضلُ والانعامُ،  ، فترى في يد  والثمواب   رغب ةً في نيل الأجر   الممطر، والبحر الزاّخر،
  4.، والمنزلة الرفيعة بين الرّعيةفنال الثنّاء الحسنوارتفع الفقر والاعدام عن الضُعفاء، 

الرعيّة عند هذا الحد، بل تدخل كلما تطلب الأمر تضامن الخليفة أبو يعقوب يوسف مع لم يتوقف و 
الّذي دام أشهراً، وطرد عليها ، وفكّ الحصار المحاصرة، وتمكن من دخولهاسكان قونكة ذلك، وقدم المساعدة ل

الهم، ووعدهم بجميل رعايته، وأمر فتألّم لح، وتفشّى الجوع بينهم، النّصارى منها، فوجدهم في ضائقة  شديدة  
كبيرهم وصغيرهم، وأعطى للفارس منهم مثقالًا، وللراّجل ثمانية مثاقيل، ،أسُاء سكان المدينة جميع أن تُكتب 

وأعطاهم سبعين بقرة لم يكن محلته، وزوّدهم بأنواع السّلاح لحماية أنفسهم، كما والطفّل أربعة مثاقيل، وللمرأة 
 الأعطيات هم و منحما بينهم، و والش يُوخ في  كبار الأغنياءوتنافس  أعطى القمح والشّعير لجميع الجنود، 
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 1.المختلفة والصّلات

هب، ووزّعها م، أنفق مائة ألف دينار من الذّ 1184ه/ 580وأثناء تولي الخليفة المنصور الحكم سنة 
أثناء الخروج إلى الأندلس لخوض المعارك،  ق   التّصدُ ، كثير  فكان محسنًا 2عفاء من المغرب والأندلس،على الض  

حيث تصّدق بأربعين ألف دينار في إحداها، منح النّصف للعامة من فقراء ومحتاجين وغيرهم، أمّا الباقي 
  3موالا على البيوت الفقيرة بمراكش.فأعطاه لقرابته، ووزعّ أ

فال الأيتام لأجل م، وقبل خروجه للجهاد بالأندلس، أمر بجمع الأط1198ه/ 595عام في  و
اعذارهم، وأعطى لكلّ واحد منهم دينار من الذّهب، ودرهم من الفضّة، وحبّة من الفاكهة الخضراء، فتصدّق 

ولا نستثني أنهّ قام بنفس العمل الخيري أثناء إقامته بالأندلس، أو  4بأكثر من ألف ألف ما بين ذهب وفضة،
 دّينيّة. يأمر ولاته بتنفيذ ذلك، خاصة في المناسبات ال

    فقام الخليفة الموحدي يوسف   الجائحة،في أوقات  لفقيرةمع الطبقة ا همتضامنأثبت أهل المعرفة و  
ه 614عبد الواحد بن المستنصر بالله بالتّخفيف من حدّة الجائحة الّتي أصابت الأندلس والمغرب ما بين 

ولاتّه بفتح مخازن الأطعمة، وتوزيع ما بها م، والّتي أرهقت الس كان وآلمتهم، فأمر 1220م و1217ه/ 617و
من طعام مجاناً على الضعفاء من الفقراء والمساكين، مع بيعها بثمن زهيد للأغنياء، مماّ أدّى إلى تحس ن أوضاع 

 5النّاس.

م، أصاب سكان غرناطة مسغبة شديدة، فتدخل الزاّهد أبي عبد الله محمّد 1220ه/ 617وفي سنة 
ما قام ببيع كل ، فسر ا وجهراً عروف بالصّدقة الكثيرة،م (، الم1221ه/ 618لقيسي ) تن أحمد بن صالح اب

 يملكه من الأشياء الثّمينة، وتصّدق بثلث المال الذّي قدّر بسبعمائة دينار، على أهل السّتر والتّصاون والتّعفف، 

                                                           
الأزمات الاقتصادية في الأندلس من ، نغم عدنان أحمد الكركجي، 81، 80ص، تاريخ الاسلام، عصر الموحدين، عنان1

، دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر والتّوزيع، م (1492 –م 711ه/ 798 –ه 92الفتح حتّى سقوط غرناطة ) 
 232م،ص 2018الأردن، 

 217ابن أبي زرع، المصدر السّابق، ص2

 363لمراكشي، المصدر السّابق، صعبد الواحد ا3

 364، عبد الواحد المراكشي، المصدر السّابق، ص228قسم الموحدين، ص ابن عذارى، المصدر السّابق،4

 233الكركجي، المرجع السّابق، ص 5
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 1الس كان.الفقراء من  تصدّق بمال آخر بلغ ثلاثمائة دينار، كل  ذلك للتّضامن مع ثمّ 

م، انتشر بالأندلس غلاء مفرط، خاصة في مالقة، ارتفع فيها سعر 1264ه/ 663و في سنة 
فقام الفقيه عبد العظيم بن عبد  2المأكول، وصار الحصول عليه صعبًا، وبيع الشيء الثّمين بالسّعر المنخفض،

ن ها قصد التمخفيف م ( ببيع كتبه، والبعض 1268ه/ 666الله البلوي المالقي ) ت  من أغراضه، وتصّد ق  بت م 
 3من تلك المسغبة عن أهل بلده.

وتجدر الاشارة أنهّ في أواخر عهد الموحدين، ومع سوء الأحوال المعيشيّة الّتي أثرّت مباشرة الفقراء، دفع 
فرق بين م ( إلى تصنيف كتاب " ال1257ه/ 655) ت 4المزدعيالأمر بالفقيه محمّد بن يوُسف بن عمران 

الأغنياء المعنيّين والفقراء المضطرين وما يجب في ذلك على الوُلاة الآمرين وجميع المسلمين "، دعا فيه وُلاة 
   5الأمور والأغنياء إلى مساعدة الفقراء، واعتبر ذلك من حقهم عليهم.

ساهم في ومتصوفة وفقهاء وغيرهم، قد علماء أنّ الكثير من أهل المعرفة من حكام  ،ويُستنتج مما سبق
وقضاء حوائج خاصةً في أوقات الشّدة،  للفئات الضعيفة،المساعدة يد العون و وتقديم وعظ المجتمع وإرشاده، 

 عهد الموحدين.في على ذلك، مع العلم أنّ أمثال هؤلاء كثيرون  قويمة إلاّ دليل الأمثلة المقدّ ما و النّاس، 

 

 

 

 

                                                           
 546، ص3المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 1

 435ابن عذارى، المصدر السّابق، قسم الموحدين، ص2

 233ص المرجع السّابق،، الكركجي، 36 ،34ابن الز بير، صلة، صص3

هو أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن ع مران المزدعي، تلا بالسّبع على أبي عبد الله بن أحمد بن البيوت، وروى الحديث واللّغة  4
والآداب عن أبي ذر بن أبي ركُ ب، رحل إلى الأندلس طالبا للعلم صُحبة أبيه فروى بإشبيلية وقرطبة وغيرهما عمّن أدركه من 

 267، ص5الملك، المصدر السّابق، المجلّد شُيُوخها، انظر: ابن عبد 

 230، عبد الباقي السيّد، الظاهرية والمالكية، ص222التنبكتي، المصدر السّابق، ص5
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 للمعرفي في عهد الموحدين السيّاسي والعسكريالدّور  – أولا

أدرك حكام الدّولة الموحدية أهمية المعرفة في بناء النّظام السيّاسي، لذا حرص ابن تومرت ومن بعده 
وتوظيفه في مختلف ، لإرضائهوالسّعي وضمان ولائه، ه، المعرفي في صفّ  جعلعبد المؤمن بن علي وأبناؤه على 

فالسيّاسي شعر بحاجته القويةّ إلى المعرفة لأجل ، وعدم السّماح له بالبُعد  عنه، إقصائه وعدم ،مجالات الحياة
 ممارسة الس لطة، وقيادة الدّولة وضمان بقائها واستمراريتها.                      

 الجانب السيّاسي                                                                                           -1
   حكام: تأدية البيعة لل -1.1

اظر في أمور دينهم ودنياهم، القائم بأمور المسلمين، والأمين عليهم، والنّ  –السياسي  –إنّ الحاكم 
من  اختيارة، ة وتماسك الرعيّ وحفاظا على وحدة الأمّ ، كان يرى من واجبه في حياتهة،  اعي لمصلحة الأمّ والرّ 

، ويفصل في الأمر قبل وفاته في غالب يتولاها بنفسهكان فينوب عنه، ويتولى أمورهم، ويثقون بنظره لهم، 
    1الأحيان.

، بل ما تيسّر حضوره عند عقدها، ولا  تتوقف صحتها اومعينً  امحدودً  اولا يُشترط في أهل البيعة عددً 
البيعة ولا تتم  2أهلا لها،المعقود له على مبايعة أهل الأمصار، بل متّ بلغهم لزمهم الموافقة، إذا كان ولي العهد 

من العدوتين ، علماء وفقهاء وغيرهما من إلّا بعد استشارة وموافقة كبار الدولة وشيوخ القبائل وأهل المعرفة
 المغربية والأندلسية.               

ين الإسلامي بالأندلس، مكين للدّ ة والتّ ينيّ ابطة الدّ ريقة، للحفاظ على الرّ هذه الطّ الموحدون بع واتّ 
رأى العلماء والفقهاء وأعيان المدن ممن له سلطة ، والحفاظ  على الاستقرارورات والفتن، الثّ  ا لمزيد منوتجنبً 

انهيار السلطة المرابطية وعجزها عن حماية البلاد،  للموحدين، في ظلّ  البيعة وتجاوب اجتماعي، ضرورة تأدية
 وفرض الأمن والاستقرار.  

 م ( من وضع مسار 1130ه/ 524ولة الموحدية، تمكّن المهدي بن تومرت ) ت وأثناء تأسيس الدّ 
                                                           

 262، ص 1ابن خلدون، العبر، ج1
: تق: فؤاد عبد المنعم أحمد، ، تحتحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام، م (1332ه/ 733) ت بدر الدين بن جماعة2

 53م، ص1985ينية، ، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدّ 1الله زيدان آل محمود، طعبد 
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ريعة الاسلامية، ورة الّتي رسُتها الشّ سياسي قوي و واضح المعالم، من خلال نقل الس لطة إلى غير الأبناء بالص  
ضواحي ذي التقى به بملالة في ( الّ  م1163/ ه558 تفاختار تلميذه وصاحبه عبد المؤمن بن علي ) 

 ذي قال فيه:  والّ  ،جاعة والعطاء وصفة البذلولما لمح فيه صفات الحاكم الكفء كالحكمة والشّ  1بجاية،

                                  ور ومغتبطُ سرُ م   نا بك  ا        فكل  به   صت  صّ خُ  أشياءٌ  ت فيك  ع  تجمّ           
     نبسطٌ مُ  جهُ والو   عٌ ستّ مُ  درُ والصّ             انحةٌ م   فُ والك   كةٌ اح  ض   نُ السِّ           

بوصايته من جهة،  أصحابه العشرة خليفته عبد المؤمن عملاً  بايع ،ابن تومرت بعد وفاة المهدي وفعلاً 
                                            2.من جهة أخرى وما يعرفون من فضله وعلمه ودينه وعزمه وبسالته وشجاعته وحسن سياسته ورجاحة عقله

 –ه 524)  إلى عبد المؤمن بن علي م  م، قد  1146ه/ 541وأثناء حصار الموحدين لمراكش سنة 
وأبي الغُمُر  3الفقيه أبو جعفر أحمد بن محمد بن حمدين،كالأندلس  أهل المعرفة بجال من كبار الرّ   ،ه (558

خول في زمرتهم، والتزامهم ن البيعة للموحدين والد  ومعهم مكتوب يتضمّ  4بن عزون الثائر بشريس، وغيرهما،
ا وقبله 5لطاعة الخليفة، وإقامة لأمره في بلادهم، فقبل عبد المؤمن طاعتهم، وشكر هجرتهم، وطيّب قلوبهم،

 ل  أوّ  طاع له علي بن عيسى بن ميمون قائد الأسطول المرابطي بقادش، فكان   ،م1145ه/ 540سنة بعام 
 6الخضراء. بالجزيرة   للموحدين   خطبة   ل  أوّ  ا، لتكون  له بجامعه   ، وخطب  إلى بلده   المبايعين له، وعاد  

إليه وفد من مدينة إشبيلية  له أهلها، قدم ن عبد المؤمن بن علي من دخول مراكش وانقاد  تمكم   وبعدما
علماء أمثال         ، ومعه 7العربي المعافريأبو بكر بن الفقيه م، لأجل تقديم البيعة له، يقوده 1147ه / 542

       والخطيب أبو عمرو بن حجاج، وأبو الحسن الزهري، وأبو الحسن بن صاحب الصلاة، أبو بكر بن الجد،
      يد، وعلي وأبو بكر بن شجرة، والهوزني، ومحمد بن القاضي شريح، وعبد العزيز الصدفي، وعلي بن السّ 

                                                           
 173، صالمصدر السّابقابن أبي زرع،  1

 2  184، صنفسه
 164ص المصدر السابق،ويري، نال 3
 27، قسم الموحدين، صالمصدر السّابقابن عذارى، 4
 164ص، 24ج المصدر السابق،النويري، 5
، المكتبة 2، تح وتع: محمّد ماضود، طتاريخ الدّولتين الموحدية والحفصيّةأبو عبد الله بن محمّد بن ابراهيم الزّركشي، 6

 .104ص المرجع السّابق،، دندش، 34ابن عذارى، البيان، قسم الموحدين، ص،  9م، ص1966العتيقة، تونس، 
190ص، المصدر السابق، ابن أبي زرع 7 
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     م الوفدلام عليه، وتقدّ ، والسّ إلى مجلسه   خول  لهم بالد   ذن  يان المدينة ووجهائها، فأ  بن طالب، وغيرهم من أع
ا ، واستحسنه  الحاضرين   رت في نفوس  ، أثّ بليغةً  ، وألقى خطبةً م(1148ه/ 543) ت أبو بكر بن العربي

بخطبة ثانية فأحسنها  م (1190ه/ 586) ت أبو بكر بن الجد الفقيه ، ثّم تلاهبن علي عبد المؤمن الخليفة
الوفد  وانصرف 1،وأجاد، ثم دفعوا إليه بيعة أهل إشبيلية، مشهودة بخطوطهم، فقبلها منهم، وسُرّ بفعلهم

بن العربي بمائة مثقال ذهبية حشمية، ولابن حجاج الخطيب مثل ذلك، افأمر للقاضي  2بالجوائز والاقطاعات،
 ومما يلفت الانتباه أنّ الوفد الاشبيلي كاد أن يحل به خطر حينما حلّ  3الوفد على قدر منازلهم، بقيةول

عن عصيان إشبيلية وخروجها عن الطاعة، لكن  وصول أخبارو  4بمراكش، إذ صادف وصوله قيام ثورة الماسي،
لحسن الحظ كانت الأخبار مغلوطة، ورغم هذا فقد ظل الوفد مقيما بمراكش قرابة سنة ونصف، لانشغال 

   5.المؤمن بن علي بثورة القائم عليهة الموحدي عبد الخليف

يسعى كل منهما إعطاءه أقصى درجات  سياسي ومعرفي ،كانت هذه البيعة بمثابة عهد بين طرفين
ا مضرً  اجع عن قرار البيعة، أو تأويلها تأويلاً يعني عدم الترّ  ،المصداقية من خلال توثيق العهد، والاشهاد عليه

رأت العامة، و  االقادمة من الأندلس الّتي تثق فيه السّلطة المعرفيةأراد عبد المؤمن احتواء كما  6،بأحد الطرفين
      لرفع ما حلّ بهم وببلادهم. فيها الملاذ بعد تفويضها، كل ذلك 

لأجل  الّذي جاء أعيان قرطبة، ، أهّمها وفدإلى مراكش توالت الوفودمبايعة الوفد الاشبيلي،  وبعد
ضح هذا من يخ الجليل أبو محمد والكاتب عبد الله بن زرقون، ويتّ المبايعة، وتقديم الولاء والطاعة، يتقدمهم الشّ 

تي بعث بها عبد المؤمن بن علي إلى الفقيه القاضي أبي القاسم محمد بن الحاج، ومما جاء فيها " وقد سالة الّ الرّ 
 –م أبو الحسن، وصاحبكم الشيخ الكاتب أبو عبد الله بن زرقون وصلنا أخوكم الشيخ الجليل أبو محمد، وابنك

                                                           
  148، 147 ص، الموشية الحللهول، مج، 33لموحدين، صا، قسم در السّابقالمصابن عذارى،  1

النشاط البحري توفيق مزاري عبد الصمد،  ،9، الزركشي، تاريخ الدولتين، ص200، ص1، جالمرجع السّابققاسم مخلوف، 2
م، 2010الجزائر، ، منشورات دار الثقّافة حسن الحسني، المدية، بالغرب الاسلامي في عهدي المرابطين والموحدين

   91، 90صص
 34، صالمصدر السابقابن عذارى، 3
هو محمد بن عبد الله بن هود، وكان هذا الدعي الشقي قصارا على ضفة بحر سلا، وكان أبوه دلالا بالسوق، ادعى الهداية، 4

 146ص ،، مجهول، الحلل30، قسم الموحدين، صالمصدر السّابقواستقر برباط ماسة، ينظر: ابن عذارى، 
 167ص ،  فقهاء المالكيةبولطيف، 5
 17م، ص 2016، أفريل 26 ، العدد7لد، عصور جديدة، المجقراءة في أصول البيعة بالمغربابراهيم قادري بوتشيش، 6
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ما اعتمدوه، ثّم انصرفوا والبيعة فأدوا حق هجرتهم البرة ما قلدوه، ونالوا من خير الزيارة   –أكرمهم الله بتقواه 
ساقه فقبل، على  –وفقكم الله  –مبرورين مسرورين، بما ألقوه من بركة هذا الأمر الكريم ووجدوه، وقام عذركم 

صفر  02ونجد صدى الوفد القرطبي المبايع في رسالة ثانية مؤرخة في  1ومثّل ولاؤكم نائبا عن الوصول فوصل"،
م، موجهة إلى مشايخ وأعيان قرطبة وفي مقدمتهم العلماء الفقهاء، وتضمنت ما يفيد 1149ه / جوان 544

 الذين " ألفوا بالحضرة -المذكورين  سابقا  -أنّ أهل قرطبة، كانوا قد أرسلوا كتاب بيعتهم مع ثلاثة الشيوخ 
  2.لكريمة، منتهى طلبهم واختيارهم "عصا تسيارهم، ونالوا من الزيارة المبرورة والبيعة ا

ومما يلفت الانتباه أن مبايعة عبد المؤمن بن علي قطعت الطريق أمام الطامعين في الحكم، وهذا ما 
لافة بعده، وكانوا من من العشرة إلى الخ كل واحد  ف   مات المهدي، تشوم  اأكده ابن أبي زرع قائلا " وقيل لم

قبائل شتّ، وأحبت كل قبيلة من قبائل الموحدين أن يكون الخليفة منها، وأن لا يلي عليها أحد من غيرها، 
وأن تفسد كلمتهم، فاق، فتنافسوا في ذلك، وتحاسدوا، فاجتمع العشرة والخمسون، وتآمروا بينهم، وخافوا النّ 

من ا بينهم، ليس منهم، مع ما كانوا يرون ؤمن بن علي، لكونه غريبً فقوا على خلافة عبد المويتفرق جمعهم، فاتّ 
     3فبايعوه ". ميل المهدي إليه، وثباته عليه

مكث مدة بجبل ، عبر عبد المؤمن بن علي إلى الجزيرة الخضراء للجهاد، و م1160/ ه555وفي سنة 
من مالقة، وغرناطة، ورنُدة، وقرطبة، وإشبيلية، وما والى هذه البلاد وانظم  وفود أندلسيةطارق، فأقدمت عليه 

 م  ومعهم كبراءهم وشيوخهم وطلبتهم، لأجل تجديد البيعة له، فدخلوا عليه على ترتيب وتأديب، فتقدّ   4إليها،
ن بعده قاضي والي إشبيلية أبو محمد بن عبد الله بن أبي حفص بن علي، رفقة قاضيها أبي بكر الغافقي، وم

قرطبة، والخطيب أبو الحسن بن الاشبيلي، وأبو محمد بن جبل، وأبو محمد المالقي، وخطب كل واحد منهم 
      خطبة على انفراد في حق البيعة ولزومها، وربط الشرع لعهودها ورسومها، ثّم أذن لهم الخليفة عبد المؤمن

ثم  5الأمانة، ولزوم الوفاء بالعهد والطاعة والديانة،علي القرب منه، لتقبيل يده، كدليل على الايمان و  بن
 ، بالانشاد وتنظيم م (1174ه/ 570) ت للشعراء الحاضرين في مجلسه، أمثال محمد بن حب وس الفاسي

                                                           
 167، ص المرجع السّابق، بولطيف، 4ص موحدية،رسائل ، بروفنسال1
 168 ، بولطيف، فقهاء المالكية، ص16، المرجع السابق، ص فنسالبرو 2
 184، صصدر السابقابن أبي زرع، الم3
 282ص صدر السابقعبد الواحد المراكشي، الم4
 94، صالمصدر السّابقابن صاحب الصلاة، 5
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        1شهاد لهذه البيعة.إك أشعار

شرطي الكفاية و في نفس السيّاق، كان الخلفاء الموحدون يختارون من الأبناء الأصلح والتّقي، مراعين 
والصلاح، ويتم إسقاطها إذا غاب هذين الشرطين، لذلك لم يتردّد الخليفة عبد المؤمن بن علي في خلع ابنه 

 2محمّد من ولاية العهد الّتي ولّاه إياّها سابقًا، لما لاحظ علامات السكر عليه.

اور كتاب البيعة م، أرسل له الفقيه ابن مغ1183ه/ 580ولما تولى أبو يوسف يعقوب الحكم ستة 
، نيابة عن أهل شاطبة، ومما جاء فيها " .. ولما كمُل الأمر العظيم، وأبُرم م1183/ ه580في جمادى الثاني 

العقد العظيم الكريم، أجمع الملأ من أهل شاطبة وأعمالها إجماعا شرعيا، التزموه حتما مقضيا على ما أجمع الملأ 
طائعين متبرعين مغتبطين مرتبطين به .. وبايعوا الخليفة الامام أمير  الأفخم، والجمع الأعظم عليه، وانقادوا

                                 3المؤمنين على ما بايعه عليه الجمع الأعظم بيعة رضوان..".

على  المعرفي جه نحو ترسيخها في الأبناء، مما أجبركر أنّ البيعة لولي العهد، كانت تتّ بالذّ  والجدير
ودرء الفتنة،  ، وهو الحفاظ على جماعة المسلمينلأجل تحقيق الغاية من البيعةكل  ذلك  4م وتقبل الواقع،سليالتّ 

بناء على الحديث الذي رواه والحرص على طاعة ولي الأمر، وتجن ب عصيانه، ب غض النّظر عن عدله أو جُوره، 
  5.المسلمين وإمامهم عند حدوث الفتنسول صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة حذيفة بن اليمان إذ أوصاه الرّ 

 لا يظهر بعيدا عنها، أثير في السياسة العملية، وسعى إلى إثبات معرفته بها، حتّم التّ  المعرفي حاول
 6شرعية الحكم،اهد على مدى ا شعاره الأساسي، على أنهّ الوحيد الشّ رافعً  ولة، وظلّ ص نفوذه داخل الدّ فيتقلّ 

وكانت البيعة في حياة الحاكم القائم بأمور الدولة، على أن تتم البيعة الثانية بعد وفاته، وبما أنّ المصلحة تقتضي 
ُجت م ع الأند لُسي،لطان، فقد كان للفقهاء والعلماء دور بارز فيها، كونهم الفئة التي طاعة الس  

ا معتبرً  يثقُ فيها الم
 والمدافعة عنها. ريعة الاسلاميةلشّ االقائمة على اها إيّ 

                                                           
 282، صصدر السابقعبد الواحد المراكشي، الم1

 .15، شقيق محمّد، المرجع السّابق، ص78ابن عذارى المراكشي، المصدر السّابق، قسم الموحدين، ص2
، 138، 134صم، 1994د ط،  ،1محمد بن شريفة، ط :تحو  ، درحياته وأثاره –ابن مغاور الشاطبي بن شريفة محمد، 3

 .5انظر الملحق رقم 
 368بولطيف، فقهاء المالكية، ص 4
 1753، صصحيح البخاريالبخاري، 5
 131م، 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 1، طلطة السياسيةلطة الثقافية والس  الس  أومليل علي،  6
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                                                                                       نذكر منها:السياسية:   الخطّطتولي  -2.1
    الحسبة: طةخ -

بأمور  القائم هي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الّذي هو فرض عين على      
المسلمين، يعُيّن لذلك من يراه أهلا له، فيتعيّن فرضه عليه، ويتخذ الأعوان على ذلك، ويبحث عن المنكرات، 

م الحقوق والمعونة على ، فهي إلزا1المدينةويعُزّر ويؤُدب على قدرها، ويحمل النّاس على المصالح العامة في 
  2.استيفائها

 رطبي أنّ الحسبة من واجب أولي الأمر، في قوله " إنّ الأمر بالمعروف لا يليق بكلّ أحد، وإنّماالقُ  دوأكّ 
إذ كانت إقامة الحدود إليه، والتّعزير موكل إلى رأيهّ، والحبس والإطلاق له، والنّفي والتغريب،  لطان،الس  يقوم به 

قال  3فيُنصب في كل بلدة رجلا صالحاً قوياً أمينًا، ويأمر  بذلك، ويُمضي الحدود على وجهها من غير زيادة،
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة  إن مكّنّاهم في الأرض أقاموا الصّلاة وآتوُا ين  ذ  الّ  }الله تعالى 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر }وقال أيضا  4،({41)الأمور 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون  }وقال تعالى  5،({81)وأولئك هم المفلحون 

لطان، وأصبحت فرض عين عليهم، لأنهم أقدر وهذا دليل على وجوبها على ذوي الس   6،({104)عن المنكر 
       7من غيرهم، وعليهم من الوجوب بحكم ولايتهم ) الاستطاعة والقدرة ( ما ليس على غيرهم،

والمحتسب صاحب سلطة رسُية على غيره، يلجأ النّاس إليه، وعليه البحث عن المنكرات، والاستعانة 
لأعوان، يجتهد في أحكامه حسب العرف وليس حسب الشرع، وله مرتب، وله سلطة العقوبة على أصحاب با

                                                           

281، 280، صص 1بن خلدون، العبر، جا 1 
محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعي،  :، تحمعالم القربة في أحكام الحسبةمحمد بن محمد بن أحمد القرشي، 2

 54م، ص1976، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1ط
 73، ص 5، جالمصدر السّابقالقرطبي،  3
  41سورة الحج، الآية 4

 81سورة التوبة، الآية  5
 104سورة آل عمرن، الآية 6

 76صم، 2011، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1، طالحسبة في الإسلام على ذوي الجاه السلطانعبد الخالق فريد،  7
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ويجب على المحتسب القائم على خطة الحسبة، أن يكون فقيها وعارفا بأحكام الشريعة، ليعلم ما يأمر  1المنكر،
مدخل للعقول في معرفة المعروف  رع، والقبيح ما قبّحه كذلك، ولابه، وينهى عنه، فإنّ الحسن ما حسّنه الشّ 

   2والمنكر إلاّ بكتاب الله عزّ وجلّ، وعليه أن يريد الثواب والأجر من هذا العمل، ومرضاة مولاه.

 يبالطّ  ي في كتابه نفحده المقرّ واهتم الأندلسيون بالاحتساب، وأدخلوه في أجهزة الدولة، وهذا ما أكم 
وقد أتيحت  3الاحتساب، فإنّها موضوعة عندهم في أهل العلم والفطن، وكأنّ صاحبها قاض، ةُ طم وأما خُ " 

للمحتسب حضور مجالس الأمراء والولاة، يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، ملتزما بلين القول، 
عية والشفقة كما يعظهم، ويذكرهم، ما جاءت به الشريعة الاسلامية، ويأمرهم بالإحسان إلى الر  والبشاشة،

 4عليها.

وقد أدرك الخلفاء أهميتها وفعاليتها في الحفاظ  5الحسبة بمكانة مرموقة عند الموحدين، خطةعت تمتّ و 
أن يسندوها لمن يستحقها،  ولة، وأمروا ولاة الأقاليم والقضاةللدّ  الاداريظام العام، فألحقت بالجهاز على النّ 

  6وصيانته.ويرضون دينه وأمانته، ويتحققون ثقته 

والملاحظ أنّ خطةّ الحسبة وسيطة بين خطةّ القضاء وخطةّ المظالم، لاشتراكها وتجاذبها معهما في عدّة 
أمور، فهي تجمع بين نظر شرعي وزجر  سُلطانين موقوفة على هيئة متوليها، ومدى صرامته وحزمه في ضمان 

          7حقوق الأفراد.

 خطة القضاء:   -

 القضاء فريضة محكممة، وسُنمة متمبعة، وهو من الوظائف المدرجة في الجانب السياسي، مهمته الفصل 

                                                           
 19ص م، 1995، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية، 1، طدراسة أصولية تاريخية الحسبةأحمد صبحي منصور، 1
نشر مصطف محمود زيادة، مطبعة الجنة للتأليف وال :، إشنهاية الرتبة في طلب الحسبةعبد الرحمان نصر الشيرزي، 2

 7، 6ص م، 1946والترجمة، القاهرة، 
 218، 1، جالمقري، نفح3

 115ص  المصدر السّابق،ي، ز الشير 4

 269 فقهاء المالكية، صبولطيف، 5

 67ص ،المرجع السّابق، عزاوي6

 2السّقطي، المصدر السّابق، ص7
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أو  1بين في الخصومات والنزاعات القائمة، حسمًا للتّداعي، وقطعا للتّنازع، بناء على الكتاب والسنة الشريفة،
لذا عُدّ من  2نع نواهيه، اقتداء بالكتاب والسنة،هو الدخول بين الخالق والخلق ليُؤدي فيهم أوامره وأحكامه، ويم
 وأعلاها ذكرا، وأجلها خطرا، عند أهل المغرب 3أعظم الخطط قدرا عند الخاصة والعامة، لتعلقها بأمور الدين،

يعيش تحت لوائها آمنا كل من الغني والفقير، والكبير والصّغير، والمرأة والرّجل، والقوي والضعيف،  4،والأندلس
 5لم والكتابي.والمس

المعروفون بالعدالة  الشريفةالقضاء لا يصلح له، إلّا أهل البيوتات  رأى الحكام أنم  ،وعلى هذا الأساس
اجح، والعلم الغزير البارع، وأن يكون عالما باختلاف العلماء، وما مضى عليه عمل والفهم الثاقب، والعقل الرّ 

ومن واجبه أن يُشرّف  6اس، قليل الحاجة إليهم،ا عما في أيدي النّ هد، نزيهً لف الصالح، وقورا، معروفا بالز  السّ 
منزلة القاضي، ويقُوي سُلطانه، وينُفذّ حُكمه في نفسه وولده وأهله، وفي جميع أهل مملكته، اقتداء بالخلفاء، 

  7.الصالح، لأنّ سلطانه من سلطانهم والسلف

أهمية كبيرة للقضاء منذ البداية، وجعلوا منه قاعدة أساسية في بناء الدولة،  الموحدونالحكام  أولى
والتقوى، ورع كبار العلماء في هذا المنصب المعروفين بال  ويعُيّن  عبد المومن بن علي، يختاروتنظيم المجتمع، فكان 

اتّضح ذلك من خلال ، و صبية القبلية عكس الوزارة والجيشوإقامة العدل، ومحاربة الظلم، دون مراعاة للع
 الرّسائل الّتي بعث بها إلى الأمراء والولاة سواء بالمغرب أو الأندلس.

 (، قضاءم 1152 /ه547أبو محمد أحمد بن علي ) تالفقيه  ، نذكرتولي منصب القضاءن ممّ و 
                                                           

، المطبعة المصرية تاريخ القضاء في الاسلام، محمد بن محمد بن عرنوس، 275، ص 1، جالمصدر السابق ابن خلدون، 1
 10الأهلية الحديثة، القاهرة،  دت، ص

 38ص ،كتاب الولاياتالونشريسي،  2
 217، ص1ج، نفح المقري،3
 239، صالمرجع السّابق، بولطيف، 38صالمصدر السابق، الونشريسي،  4
5
، دار الكتاب المصري، 1، طالمغرب والأندلس، آفاق إسلامية وحضارة إنسانية ومباحث أدبيةكعة، شّ مصطفى ال 

 67م، ص1978القاهرة، 

فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل ، م (1081ه/ 474) ت  لسيدأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأن6
ص م، 2002التوزيع، بيروت، لبنان، ، دار بن حزم للطباعة والنشر و 1محمد أبو الأجفان، ط :، تحعند الفقهاء والحكام

112 ،113 
 108، صالمصدر السّابقالباجي، 7
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 العباس أحمد بن محمد ) ت و تولى أبي 1، ومرضي الطريقة،سيرته حميدةسنة، فكان  15بلنسية مرتين، لمدة 
بن سعد،  تُعفي منه، ت عيّنه الأمير محمد( المعروف بابن الحلال، قضاء أوريولة، واس م1159/ ه554

أبو محمد  وعيّن الأمير 2لقضاء مرسية، فاشتهرت سيرته، وارتقى، وارتفعت منزلته، ولقب بقاضي قضاة الشرق،
( قضاء مرسية، ثّم نقل إلى موطنه أوريولة  م1162/ ه557) ت أبا القاسم خلف بن محمد بن عيّاض الفقيه

بن الحلال، وقد حُمدت سيرته أثناء ا وفاةد بعه،، والثانية 540ليتولى قضاءها مرتين ولمدة طويلة، الأولى سنة 
صافه توليه لهذا المنصب، ووُصف بالقاضي العادل، والصارم في أحكامه، مهيبا ووقورا، ويرجع ذلك إلى اتّ 

 3قوى.حفظ، والورع والتّ باليقظة والتّ 

( قضاء أندة من كور بلنسية، وقضاء ألش من   م1171/ ه567أبا بكر يحي بن محمد ) ت ليم وُ  و       
( قضاء إشبيلية  م1192/ ه588بن محمد ) ت  وُلّي أبا القاسم أحمد و 4كور مرسية، فحُمدت سيرته،

واستقضي أبا جعفر بن أحمد  5،عارةر والدّ الشّ ة في أحكامه، شديد البأس على أهل سِّير مرتين، وكان حسن ال
ووُلّي أبا العباس أحمد بن أحمد  6(، في غير موضع من جهات شاطبة، م1194/ ه590 بن عبد الغفور ) ت

ووُلّي أبا  7( قضاء بعض الكور من شريس، من طرف القاضي أبا حفص بن عمر، م1208/ ه605) ت
وتولى الفقيه أبا بكر يحي بن محمد  8(، قضاء المنكب، م1211/ ه608القاسم أحمد بن عبد الودود ) ت

  9.في أحكامه قضاء مالقة، وكان جزلاً (   م1194/ ه590بن عبد الجبار ) ت

منصب القضاء عهد الموحدين،  الّذين تولّوا لفقهاءااجم الكثير من أسُاء بقات والترّ تب الطّ وحوت كُ 
ثمّ   10م،1169ه/ 565م (، إذ تولى قضاء اشبيلية ستة 1198م/ 595من بينهم ابن رشد الحفيد ) ت

                                                           
 53، ص1، جالتّكملةابن الأبار، 1

 60ص نفسه،2
 247ص، 1ج ابن الأبار، التّكملة، 3

 175، ص4، جنفسه4
 78، ص 1، جنفسه5
 79نفسه، ص6
 87ص نفسه، 7
 88نفسه، ص 8
 184، 4، جلمصدر السّابقبار، اابن الأ9

647، صالمرجع السّابقعمر فروخ،  10 
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ه، ونال به وجاهة عند الحكام، تمدت سير قضاء قرطبة بعد محمد بن مغيث، فكان عدلا في أحكامه، فحُ 
 ه598العباس يحي بن عبد الرحمان ) ت و أبوتولىم  1،محترمة بين سكان الأندلس، وأهل قرطبة خاصةً ومكانة 

( قضاء مدن، جيان ومرسية وغرناطة وقرطبة، وعُرف بالجزالة والعدالة، والايثار بالحق والصدع م 1201/ 
(، القضاء بجهات عدة من مرسية، ثم وُلي قضاء م 1219 /ه616) ت ووُلّي أبا العباس أحمد بن محمد 2فيه،

م ( قضاء بلنسية ثّم مرسية، " وكان 1223 /ه620بن المناصف )ت اأبو عبد الله ووُلّي الفقيه  3دانية مرتين،
 4ذا سيرة عادلة، وأبهة وشارة جميلة، جامد اليد، صلبا في الحق، وكانت فيه حدّة مفرطة، وغلظة في تأديته"،

رية والجزيرة الخضراء، ( قضاء مدن أندلسية مثل ألمم 1224/ 621سليمان داوود الآندي ) ت ووتولى أب
غاية وفاته، وعرف  م تولى قضاء مالقة 1214/ ه611سنة و في ، م1211/ ه608أواخر سنة   وبلنسية

هر منه التواضع، ووطأة الأكناف، ظت أحواله، " وكان إذا حضر خصوم، بالنزاهة والتواضع والعدل، فشكر 
الحق، وتكريه الباطل ..، وقد أوجبت الأحكام عنده  وتبيين المراشد، والصبر على المداراة والملاطفة، وتحبيب

(  م1232/ ه627بكر يحي بن أحمد ) ت ووتولى أب 5الحدود على رجل، فهاله الأمر، وذرفت عيناه "،
         6القضاء لمدة طويلة بالجزيرة الخضراء، وشريس، وجيان.

ا عريقة، توارثت العلم أبً  والمنحدرين من أسر، الأكفاءبالفقهاء  استعان السياسي والجدير بالذكّر أنّ 
وتطبيق تعاليم الاسلام، وقد أعُطيت لهم صلاحيات  العدالة،وهي سياسة رشيدة وحكيمة لتحقيق  عن جد،

يقُبل  الفقيه واسعة، ومُنحت لهم رتبة عالية في الدّولة، فهم يستمدون سلطتهم من الدّولة نفسها، مماّ جعل
ون اعُ سُم  }، وأعلى درجات الأجر، امتثالا لقوله تعالى إياها من أفضل أعمال البرّ  معتبراعلى هذا المنصب 

ون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، الُ للكذب أكم 
 ونفاذ للقضاء  الفقيهولا شك أنّ تولي  7،({41)وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إنّ الله يحب المقسطين 

                                                           
 26، ص4المصدر السّابق، المجلّد ، ابن عبد الملك، 74، ص2ج المصدر السّابقبار، ابن الأ1
 185ص ،4، جلمصدر السّابقبار، اابن الأ2
 93نفسه، ص 3
 121، ص2، جنفسه4

 506- 503، ص 1ابن الخطيب، الاحاطة، ج5
 190، ص4، جالمصدر السّابقبار، ابن الأ6
 41سورة المائدة، الآية 7
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 .    مراء والولاة لهم، والرجوع إليهمحكمه أدى إلى انتشار العدل والقيم الحميدة، ومشورة الأ

 ى: ور  ة الش  خطّ  –

ذي يستعين به العقول، وهي أعظم لك الّ المشاورة فرض وواجب، وحق لازم للم   رأى السياسي أنم 
أ لج، وكثيرا ما النّابهةالعارفة المراتب، وأولى الأحوال بأن يجعل لها الآراء القوية والنابهة، ويستعان فيها بالأذهان 
 1الحاكم إلى أهل المعرفة لأجل توطيد ملكه وتحصينه، ومعالجة ما يخطر عليه من أراء.

منصبًا هامًا في جهاز الدّولة، ومنحوه لمن له دراية ومعرفة تامّة وجعل الموحدين من خطةّ الش ورى   
حظوة الّذي نال (  م1171/ ه567بو محمد عاشر بن محمد ) تالفقيه أ بالفقه، نذكر على سبيل المثال

العبّاس أحمد بن خليل  أبوتولى و  2،فولاهّ هذا المنصبوجاه عند أبو زكرياء بن غانية في شرق الأندلس، 
ابن الّجد  أبوبكروقد وصفه  ،هذا المنصب ينحدر من بيت الشّورىم ( الّذي 1185ه/  581) تالسّكوني 

   3، وشهد له أنهّ أهل لها.في المراسلات الّتي تقع بينهماالمشاور ب

غير استناده  للمناصب السياسية، لا يجد حجةً  –الفقيه السياسي  –وعموما، وبحكم تولي المعرفي      
لطان، اعتبارا لما ينطوي عليه عمله، من تداخل المضرة والمنفعة، وجب طاعة الس  تي تُ لطانية، الّ على المفاهيم الس  

ا، فهو نعمة، وأصبح عمله يواكب التنظير ا ونفعه عامً وهكذا كل جسيم من أمور الدنيا، يكون ضرره خاصً 
و موقف سياسي يحكمه منطق الضرورة، وفكرة المقاصد، وميزان للواقع السياسي، قصد استيعابه وتوجيهه، فه

كرّس وجوده السياسي باسم رقابة   لطة المعرفيةالس  ، كما تبيّن أنّ صاحب 4الترجيح بين المصالح والمفاسد
تي لم ، والّ والادارية كالقضاء والش ورى والحسبة فتولى المناصب السياسية  5ريعة الاسلامية على الحاكم،الشّ 

   بعد إلحاح الحاكم عليه.معظمها رضت عليه في بل فُ راف ضًا لها، و يطلبها، 

 
                                                           

 48، 47ص ص ،المصدر السّابق الثعالبي،1
 45، 44ص ، ص4، جالمصدر السّابق ار،بّ ابن الأ2
 299ص ،1الملك، المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد 3

، العدد الأول، ماي 20د ، مجلة الحضارة الاسلامية، المجللطان وفق الاصول النظرية السنيةالفقيه والس  هشام المتوكل، 4
 331، 330ص م، ص2019

 23ص، المرجع السّابق، أومليل5
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 الجانب العسكري: -2

 لطة المعرفية عن مسؤوليتها الأساسية، ومن بينها حثّ الس   الاسلامية، لم تتخلّ  الشريعة   ا لأحكام  تنفيذً 
الأندلس منطقة ثغور، وظلّ دعم المعرفي فوس، وتوحيد الصفوف، باعتبار الأفراد على الجهاد، وتعبئة النّ 

ابطة فاع عنها، فكانت الرّ للسياسي مستمرا في فترة الموحدين، والوقوف بجانبه، لأجل حماية دار المسلمين والدّ 
 أقوى. –الجهاد  –ينية الدّ 

 عوة إلى الجهاد: الدّ  -1.2

الف والاتّحاد مع ح  على الحاكم الموحدي التم  الأندلس متاخمة للنّصارى، فهي دار جهاد، مما فرض   
وفي هذا السيّاق لا يوجد شيء أكبر من دعم الحاكم  ،بينهما متجاوزين الخلافات والاعتماد عليه، المعرفي

..وتعاونوا على البّر  } مة الدّين ونُصرته، لقوله تعالىنيا، لأجل إقاات الد  وتأييده ومؤازرته، والتّخلي عن ملذّ 
إنّ الله اشترى  }ولقوله أيضا 1،{(6) العقاب   شديدُ  قُوا الله إنّ الله  وات ّ  دوان  والعُ  ثم  وا على الإ  والتّقوى ولا تعاون

التموراة   و عدًا عليه ح ق  في  قتُلون ويقُتلون  في  يُ ق ات لُون  في س ب يل  الله لهم الجنّة  بأنّ وأمو اله مُ من المؤمنين أنفسهم 
رُوا ب ب يع   والإ نج يل  والقُرآن وم ن أ وفى  ب ع هد ه  م ن  الله                                                                                                    2{(111)يمُ الع ظ  الّذي ب اي عتُم ب ه  و ذ ل ك  هُو  الف وزُ كُم ف است بش 

 : الخطب -

 ،ةالممالك النّصرانيتي خاضها المسلمون مع ، قبل وأثناء المعارك الّ رةً مؤثّ  انقلت الكثير من المصادر خطبً 
وارتأيت أن أذكر نماذج  3،ورع ما يلُقيها شيخ فصيح زاهد ا بين اللّسان العربي والبربري، وعادةً فكانت مزيجً 

صارى المتحالفين دارت بين الجيش الموحدي والنّ  تيم (، الّ 1162ه/ 557لذلك، وفي موقعة السبيكة سنة ) 
رهم بما لهم من ووعظهم، وذكّ  مع ابن مردنيش، قام الشيخ الفقيه أبو يعقوب القادم من مالقة، بجمع المحاربين

، فكانت به ونطقواإذا صدقوا، ووفوا بما بايعوا  واب عند الله تعالى في جهاد الكفار، وأنّ لهم الجنّةالأجر والثم 
 4ة في الجهاد.دوا النيّ هذه الخطبة بليغة، فجدّ 

                                                           

6سورة المائدة، الآية  1  
111 ،الآية سورة التوبة 2 

 122ص، المرجع السّابق، التنّظيمات العسكريةتوفيق مزاري 3

 133، 131ص  ، المصدر السّابقابن أبي زرع، 4
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لغرض  أبو يعقوب يوسف إلى الجزيرة الخضراءالخليفة ه، وأثناء عبور 1170ه/ 566وفي سنة 
هامة جاعة والشّ م بالشّ ا إياّهُ بكر بن طفيل العرب للجهاد والغزو مع الخليفة، واصفً  الجهاد، دعا الفيلسوف أبو

واستطاع التأثير فيهم، فانظموا إلى الجيش الموحدي،  1ين وحمايته،الماضي في نصرة الدّ يف م السّ عامة، وأنهّ والزّ 
 وحملوا راية الجهاد.

في هذا الباب، إذ كثيراً ما كانوُا يكتُبُون أشعاراً الهدف منها التّحريض الش عراء ويجب أن ننُوّه بدور 
م ( الّذي 1178ه/ 574د بن عبد الرّحمان ) تكالشّاعر أبو جعفر أحمعلى الجهاد، وتحفيز الن فوس لذلك،  

فُ فيها حال الأندلس، ويبعثُ فيها على الج هاد :    مدح الخليفة أبو يعقوب يوسف بقصيدة طويلة ، ويص 

                      وي غزُو أبوُ يعقوب  في شنت ياقب          يعُيدُ ع ميد  الك افر ين  عميدا           
                          في تركُُهُم فوق  الصمعيد  هُجُودا               ويلُقي على إ فرنج ه م عبء  كلكل          

                            يغُادرهم جرحًا وقتلاً مبرحًّا               ركُُوعًا على وجه الفلا وسُجُودا           
  2نواعمًا          تبدّلن  من ن ظم  الحجُول  قُ يُودا وي فت ك  من أ يدي الط غاة         

ه/ 580يعقوب يوسف )ت م، اصطحب الخليفة أبو1171ه/567ولما كانت موقعة وبذة سنة  
       دمحمّ  و محمد المالقي، والقضاة مثل أبيبن الجد، وأبابكر  كبار فقهاء الأندلس، منهم أبو  م ( معه1184

وف، ورفع فُ س، وتثبيت الص  ن  فُو لأجل تعبئة ال وابن رُشد الحفيد،موسى عيسى بن عمران،  بن الصفار، وأبيا
  3.معنويات المحاربين

تي سبقت يلة الّ م(، بات اللّ 1198ه/ 595) ت الخليفة أبو يوسف يعقوب وتذكر المصادر أنّ 
، وبينما هو على تلك صرة  و الن  ويرجُ ه، و ربم ، يدعُ ا متبتلاً ا راكعً ، ساجدً م1195/ ه591سنة  4موقعة الأرك

ا، مفادها " بينما أنا راكع في مصلاي، إذ  غلبته نفسه فنام، فرأى رؤية أثلجت صدره، وأفرحته كثيرً حتّم  الحال،

                                                           
 146دراسات أندلسية، ص، ، عبد الباقي السيد324صالمصدر السّابق، ابن صاحب الصلاة، 1
 380، 1الملك، المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد 2

 405صالمصدر السابق، بن صاحب الصلاة، ا3
هي حصن منيع بمقربة من قلعة رياح، أول حصون أذفونش بالأندلس، وهناك كانت وقيعة الأرك على صاحب قشتالة، 4

وجموع النصارى على يد المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي ملك المغرب في سنة إحدى وتسعين وخمسمائة، 
 27، صالمصدر السّابقانظر: الحميري، 
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غلبتني  عيناي، فرأيت في نومي، كأنّ بابا قد فتُح من السماء، ونزل منه فارس على فرس أبيض، حسن الوجه 
راية خضراء منشورة، قد سدت الأفق من عظمها، فسلّم علي، فقلت له: من أنت يرحمك والرائحة، وبيده 

ولعصابتك  بشرك بالفتح من ربّ العالمين لكابعة، جئت لأماء السّ الله؟، فقال: أنا ملك من ملائكة السّ 
 الفقهاء وأشياخ هادة راغبين، ولثواب الله تعالى طالبين "، فنادى فيالمجاهدين الذين أتوا تحت رايتك في الشّ 

الموحدين فأتوه، وقص له الرؤية، وأمرهم باذاعة ونشر الخبر في صفوف المحاربين، فارتفعت معنوياتهم، وقويت 
 1هادة. ا للشّ شوكتهم، فازدادوا شوقً 

    ة، حيث قامسيّ لطة السيابن رشد دعمها للس  اواصلت أسرة  -معركة الأرك  –اق وفي نفس السيّ   
اس لمواجهة شهيرة بالجامع الكبير بقرطبة، يدعو فيها النّ  خطبة ( بإلقاء م1198ه/595) ت ابن رشد الحفيد
ة نّ ا فضله من كتاب الله تعالى والسُ هم على الجهاد في سبيل الله، مبيّ نً امن ملك قشتالة، ويحرض  حملة ألفونسو الثّ 

لمواجهة  الكثير منهم في الجيش الموحديد اس، وجنّ ن من التأثير  في نفوس النّ بوية، وعلى إثرها تمكّ النّ 
في قوله " سُعت كلامه بالمسجد الجامع من قرطبة، وهو  3ده أبو القاسم بنُ الطيلسانوهذا ما أكّ  2صارى،النّ 

يحض النّاس على الجهاد والغزو في سبيل الله، ويوُرد ما جاء في فضله من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، بلسان 
"، وأردف قائلا " وخرجنا معه يوم ورود الخبر بهزيمة الروم على حصن الأركة صحبة  طلق وإيراد مستحسن

علامات الطاغية أذفونش، فلما اجتمعنا مع الواصلين به، وشاهدنا عندهم علامات العُداة منكوسة، سجد 
  4القاضي شكراً، وسجدنا جميعنا عند سجوده شكراً لله تعالى".

تصوّف، ظلّ ) الأرك ( وبعيدًا عن مسرح المعركة
ُ
م ( 1240ه/638محي الدّين ابن عربي ) ت الم

المعركة، نتيجة لتأييّد الخليفة المنصور في جهاده، ولما سُئ ل  عن  لعامّةاتواجد بفاس، يشحذُ الهمم ويستعطف الم
كان لها الأثر في  فالثقّة بالله تعالى وقوة البلاغة بأنّ النّصر سيكون حليف المسلمين، بكلّ يقين وثقة أجاب 

  المنصور، واستدعىالخليفة احتفل  للموحدين، ولما تحقّق النّصر للمسلمين، تقوية الحماس وزيادة الدعم

                                                           
 225، 224ص ، در السابقالمصابن أبي زرع، 1

326دراسات أندلسية، ص، عبد الباقي السيد 2 
هو القاسم بن محمد بن أحمد بن سليمان الأوسي الأنصاري، تصدر للإقراء والاسُاع، وكانت معرفته للقراءات والعربية، 3

        ، 361ص  المصدر السّابق،، التنبكتيمتقدما في صناعة الحديث معنيا بروايته وتقييده، ضابطا متقنا، مشاركا في فنون، 
 25ص ،4المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 

 24، صنفسه4
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 1ابن عربي للحضور بالأندلس. 

 تقدّم الوزير أبي يحي بن أبي محمّد، وألقى في أرض المعركة،  الأرك، و موقعةولما التقى الجمعان في 
الجميع بخطبة بليغة في  وخطبالقاضي أبو علي بن حجاج،  بعده تقدملينيابة عن الخليفة الموحدي،  خطبة

 حتّم  ونمكانه وقدره، فما افترق المستمعها على حريض على الجهاد وفضله، وأطال الكلام في ذلك، منبّ التّ 
وازدادت نجدتهم وإقدامهم،  ت أنفسهم وعزائمهم،رت بصائرهم، وقويّ صت لله ضمائرهم وسرائرهم، وتنوّ خلُ 

فانتصر المسلمون في المعركة،  2،لاقاة العدو، فكانوا رهن إشارتهليأمرهم الوزير بحمل الأسلحة، والاستعداد لم
 والّتي ناهزت موقعة الزّلاقة.

أبو العباس  الشّاعرالاسلامية السّابقة، مثل ما فعل  وربط أهل المعرفة الانتصار في المعركة بالأحداث
في معركة الأرك بهزيمة الكفار في معركة بدر، واعتبر كلاهما انتصار  الصّليبيينالجراوي الّذي شبّه  هزيمة 

   إذ قال: 3للإسلام،

                      لقد أورد الأدفونش شيعته الردى           وساقهم ج هلاً إلى الب طشة  الكُبر ى            
4تبرأّ  منهم حين  أوردهم ب درا     فعل إبليس بأصحابه الألى        حكى             

حماس الجند قبل وأثناء رفع شحذ الهمم، و في بدور فعّال ساهمت  قد، المؤثرّةك أنّ هذه الخطب ولا شّ 
 .، ورفع راية الاسلام، وكسر شوكة النّصارىالانتصار المعارك، والّتي نتج عنها

 التّأليف: -

 - .اه ليشمل التأليففقط في ما يخص الجهاد، بل تعدّ  الخطب يقتصر دعم المعرفي للحاكم على لم
 ذي يحتوي والم  5ألّفه الخليفة أبو يعقوب يوسف، وألحقه بكتاب أعز ما يطُلب لابن تومرت، كتاب الجهاد:

                                                           
 98عبد الباقي السيّد، الظاهرية والمالكية، ص1

 219، قسم الموحدين، صالمصدر السّابقابن عذارى، 2

م، 1984الأقصى، عمان، الأردن، ، نشر وتوزيع مكتبة شعر الجهاد في عصر الموحدينشفيق محمد عبد الرحمن الرقب، 3
 60ص

 .222ابن عذارى، المصدر السّابق، قسم الموحدين، ص4

في الأندلس خلال ثمانية قرون بين المسلمين  الصراع العقائديالغامدي، خالد بن ناصر بن سعيد آل حسين العبدلي 5
 540ص م، 2008ه/ 1429، مكتبة الكوثر للنشر والتوزيع، المملكة العربية السّعودية، 1، طوالنّصارى
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                        1في ذلك. على أحاديث كثيرة، كلها تتناول فضل الجهاد في سبيل الله، ومحاسنه، وبذل المال
أمر الخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف الفقيه ابن حبيش أبو القاسم عبد الرحمان ) ت  :الغزواتكتاب  –

ة والفتوح الجامعة الحافلالكاملة الغزوات الضامنة " فصنّف كتابه ( بالتأليف في الجهاد،  م1188/ ه584
لاث الأوائل، لأجل بعث ذي ضمّنه غزوات الخلفاء الراشدين الثّ والّ  2"، الثلاثة الكائنة في أيام الخلفاء الأول
وعسى أن يتذكر المسلمون ماضيهم فيُنقذون  3،وف المجاهدين، والاقتداء بسيرتهمالهمم وتقوية العزائم في صف

                                                                                                          حاضرهم.
ذي ضمّنه الّ  ( م1211/ ه610جيبي ) تألفّه أبو عبد الله التّ  وهو مصنّف التّرغيب في الجهاد: -

                                                                                                        4خمسين بابا في مجلد واحد.
 5م (،1223/ ه620)  -بن المناصفا -محمّد بن عيسىألّفه القاضي أبو عبد الله  الانجاد في الجهاد: -

كتاب مفيد ، باعتباره  وأشاد به معاصروه 6باط في سبيل الله،ليشد به أزر المجاهدين ويعُلمهم أحكام الجهاد والرّ 
تضمّن فقه الجهاد، دوّنه صاحبه عندما كان قاضيًا على بلنسية، بطلب من أميرها محمّد بن عمر بن عبد 

                                                                                      7المؤمن الّذي كان واليًا أياّم الخليفة النّاصر.
( حثّ فيه النّاس على الجهاد، م 1240ه/ 638الدّين ابن عربي ) ت صنّ ف ه الص وفي محي كتاب الجهاد:  -

والتّطوع في صفوف الجيش الموحدي، لأجل مواجهة الممالك النّصرانية، واستطاع من خلال مؤلفه التّأثير على 
       8ة وغيرهم.وفيأتباعه من الصّ 

 يل إحدى العناصر الهامة في الجيش الاسلامي، فكانت الحاجة وفي نفس السيّاق، أدرك أهل المعرفة أنّ الخ -

                                                           
 137، ص المرجع السّابق، العصر الثالث، القسم الأوّلعنان،  1
، مطبعة 1أحمد غنيم، ط :، تحكتاب الغزوات م(،1188ه/ 584) ت  الرحمان بن محمد بن حبيشأبي القاسم عبد 2

 1م، ص1983حسّان، القاهرة، 

 540، صالمرجع السّابقالغامدي، 3
 543ص نفسه،4
، الغلبزوري، المدرسة الظاهرية، 120، ص2لتكملة، جابار، ، ابن الأ242، ص5المجلد  المصدر السّابق،ابن عبد الملك، 5

 146، عبد الباقي السيّد، دراسات أندلسية، ص 179ص 
 543، صالمرجع السّابق الغامدي،6
 226، ص فقهاء المالكيةبولطيف، 7

 99، 98عبد الباقي السيّد، الظاهرية والمالكية، صص8
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المعارف الّتي ينبغي الاهتمام بها، فألّف أبو بكر  ، يعُتبر منملحة عليها، وشعر البعض منهم أنّ التّأليف عنها
  1.رةّ الملتقط "" ب غية المرتبط ود  م ( مصنّفه سُاّه 1218ه/ 615المرخي ) ت

به،  قائم عليه بذاته، ومُعتن   والمعرفيفي المعركة،  سلاح ماض   العلمضح أنّ ذكره، يتّ وبناء على ما سبق 
عوة لاحم القائم بين المعرفي والسياسي في الدّ وافق والتّ كما بيّن مدى التّ به السّلاح،   به الحماس، ويشحذُ  يلُهبُ 

المعرفية لطتين ذين اجتمعت فيهم الس  يني، بدء من بعض الحكام الّ ابط الدّ إلى الجهاد، يرجع بالأساس إلى الرّ 
فاع عن دار ل في الدّ وكذا تجاوب المعرفي وتفاعله مع السياسي، للعمل وفق هدف مشترك متمثّ سيّة، والسيا

 .وجت الرؤية الموحدة بتحقيق الهدفود عنها، وكثيرا ما تُ الاسلام والذّ 

 المشاركة في المعارك ونيل الشهادة: -2.2

هج على نفس النّ كلّ منهم ذلك، وسار   يتأخّروا عننداء الجهاد في فترة الموحدين، ولم  ةأهل المعرف لبّم  
بعه في عهد المرابطين وممن سبقهم بالأندلس، وواصل المشاركة في المعارك، فهو يتحمل المسؤولية مع ذي اتّ الّ 

  2من ملوك الاسلام. الحاكم ويقتسمها معه، بل يشترك معه في الرئاسة، كما كان عليه الأمر عند كثير

ة، بعد مقاومة شديدة صارى من دخول مدينة ألمرية، واقتحموها بالقوّ ن النّ ه، تمكّ 542وفي جمادى  
واستشهد الفقيه  3الله بن علي، استشهد فيها الكثير، من بينهم الامام الرشاطي أبوُ محمد عبدو من سكانها، 

ه، بمدينة لبلة، أثناء دخول النصارى للمدينة، والتغلب 549شعبان 11عمر بن أحمد بن عبد الملك في  أبي
م، التي شارك فيها أبو 1184ه/ 580وفي غزوة شنترين سنة  4فاع عنها،عليها، رغم استماتة سكانها في الدّ 

ن علي بن عبد الله بن عبد م (، والقاضي أبو الحس1184ه/ 586المكارم هبة الله بن الحسين المصري ) ت
 5حمان المالكي، وابن زهر، وابن طفيل، والقاضي أبو الحسن المالكي علي بن عبد الله بن عبد الرحمان.الرّ عبد 

 استشهد تعدّ بداية النّهاية للموحدين بالأندلس، تي م، الّ 1212ه/609في موقعة العقاب سنة  و

                                                           
 256، 255ص د بن إبراهيم، المرجع السّابق، محمّ 1

 224بولطيف، فقهاء المالكية، ص 2
 462، ص4ج، المقري، نفح3
 55، ص1ابن الأبار، التكملة، ج4
 147دراسات أندلسية، ص، السيّد عبد الباقي5
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أهل المعرفة، كالفقيه  والكثير من  1والعشرات من أمجاد البربر،فيها الآلاف من خيرة المحاربين المسلمين، 
 4والصوفي أي وب بن عبد الله بن أحمد، ،3، وأبو عمر بن عات2القاضي إسحاق بن إبراهيم بن يغمور الفاسي

وأبو عبد الله محمد بن   6الصبر أيوب بن عبد الله، وأب  اهدوالمجاهد الزّ   5والمتصوف أبا عمر أحمد بن هارون،
صاحب  لأنصاري الملقب بابنبن حسن بن محمّد بن يوسف بن خلف امحمّد  7إبراهيم الحضرمي،

 9بد الله محمّد بن حماّد العجلانيع والمحدّث أبو8،الصلاة

غزوات، يحضر البالمعرفة والعناية بالرّواية، وكثيراً ما كان  عبد الله محمد بن عبد النور وأبالمحدّث  اشتهرو 
 استشهدالّتي ، م1217/ ه614سنة غرب الأندلس كائنة قصر أبي دانس ، آخرها  ويبُلي فيها البلاء الحسن

 10.فيها

عي يحضر الغزوات، ويباشر القتال بنفسه، ويبُلي في يع سليمان بن سالم الكلاّ بالمحدّث أبو الرّ  وظلم 
م، وحرّض المسلمين على القتال، وقد 1236ه/ 634المعارك بلاء حسنا، وشارك في موقعة أنيشة سنة 

اختلوا على قتال عدوهم، ورغبهم في مقاومته، ولم يزل متقدما أمام الصفوف، زحفا إلى الكفار، مقبلا على 

                                                           
 150ص  ،وثائقعبد الواحد المراكشي، 1
بن عبد الرحيم، و ولي قضاء فاس وسبتة، وكان  سُع بسبتة من أبي محمد بن عبيد الله الحجري، وتفقه بمرسية عند أبي عبد الله2

 222نفس المصدر، ص ،  عبد الواحد المراكشي،  211، ص 13بصيرا بمذهب مالك، ينظر: الذهبي، تاريخ الاسلام، ج
هو أبو عمر بن عات أحمد بن هارون بن أحمد الن قري الشاطبي الحافظ، سُع أباه العلامّة أبا محمد وابن هُذيل، ولما حجّ سُع  3

، 3من السلفي، وكان عجبا في سرد المتون، ومعرفة الرجال والأدب، وكان زاهدا سلفيا متعففا، أنظر: الذهبي ، العبر، ج
 738، ص 1المصدر السّابق، المجلّد الملك المراكشي،  عبد، ابن 150ص

 212، 211، ص ص 13الذهبي، تاريخ الاسلام، ج4
 90، ص1، جالمصدر السّابقبار، ابن الأ5
 167، ص1ابن الأبار، المصدر السّابق، ج6
 222، ص 13، جالمصدر السّابقهبي، ، الذّ 100، ص2ج المصدر السّابق،ار، بّ ابن الأ7

بن حسن بن محمد بن يوسف بن خلف الأنصاري، من أهل مالقة، يعرف بابن صاحب الصلاة، وبابن الحاج، هو محمد  8
 99، ص2جالمصدر السّابق، وغيرهما، انظر: ابن الأبار،   بن الفخار، وأبا محمد عبد الحقويكنى أبا عبد الله، سُع أبا عبد الله

 174، ص5المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 9

، الرّعيني، المصدر السّابق، 108، ص2بار، التكملة، ج، ابن الأ449، ص4المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 10
 18ص
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وقد  1العدو غير مدبر، ينادي على المنهزمين، قائلا: أعن الجنة تفرون؟ حتّ استشهد صابرا محتسبا  لله تعالى،
       استشهد معه في قصيدة، جاء في مطلعها:                        رثاه ابن الأباّر مع من 

          وجا عليها مأربا وحفاوة                  مصارع غُصّت بالطلّى والجماجم           عو              
                           م  الملاح   ا وجوه  قيت حمرً بما ل                 وجيهةً  ا في الجنان  نحيّي وجوهً              

                        م  با واللّهاذ  الظّ  من حوك   مجاسد        وأجساد إيمان كساها نجيعها                       
                         رم   الأكا  وما يكرم الرحمن غير         رى      دفن في الثّ مكرّمة حتّّ عن الّ              

                         وما لهم في فوزهم من مقاوم        هادة فاغتدوا     راحوا للشّ  القومُ  همُ              
  مضوا في سبيل الله قدما كأنمم ا               يطيرون من إقدامهم بقوادم              

دينية، مستوحاة من  بمعان   –خاصة ذوو المعرفة  –ار استشهاد الكثير من المسلمين ربط ابن الأبّ 
هادة تي دفعت بهم إلى طلب الشّ العقيدة الاسلامية، كما صوّر الرّوح الجهادية الّتي ملأت قلوب المجاهدين، الّ 

 2في سبيل الله تعالى.

على مداومين مة الجيش، و في مقدّ  واكانوغيرهم،  فقهاء و علماء  أهل المعرفة منأن  ،كروالجدير بالذّ 
 العامة والجند.    بهم ت، فاقتدلبيضةا عن اضحية في سبيل الله، ودفاعً للتّ  مثالاً ين هادة، ضاربللشّ  ينالجهاد، طالب

 :لبيضةحماية ا –3.2

هاية للموحدين بالأندلس، بداية النّ  تي تعد  م، والّ 1212ه/ 609بعد موقعة حصن العقاب سنة 
جمع حولهم، ع سكان المدن إلى أهل المعرفة، للتّ مدنها، وكذا شعبها، فتطلّ أصبح الحكام عاجزين عن حماية 

 غياب سلطة مركزية قوية تحميهم. والأخذ برأيهم، في ظلّ 

     بعد ما سيطر عليها ابن هود، واعتقل الموحدين المتواجدين  بها، وعيّن أخاه، و حووعلى هذا النم 
تي لم تخضع للحاكم، ريفة الّ وتات الشّ يُ الب ُ خاصة ً لجأ سكان إشبيلية، ا عليها، أبا النّجا الملقب بعماد الدولة واليً 
 (م1236/ه634وقامت بمبايعة أبو مروان الباجي ) ت  ،م1228/ ه626وأجبرته على خروج المدينة سنة 

 
                                                           

 475، 473ص ، 4ج، ، المقري، نفح19، ص1ج، ةابن الأبار، الحل1

 62ص، المرجع السّابق، شفيق محمد2
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  1.م1232/ ه630سنة 

ن النّصارى من هزم تلو الأخرى، وتمكّ  وفي إطار عملية الاسترداد، تساقطت المدن الأندلسية واحدةً 
تي استشهد فيها كبار العلماء ه، والّ 634ذي الحجة  20زيان بن مردنيش في موقعة حصن آنيشة في 

م (، وقاموا بفرض حصار على مدينة 1236ه/ 634الكلّاعي ) ت هاء من بينهم المحدّث أبو الربيعوالفق
حدّثا يقوده، لنسيةمن ببن مردنيش إلى إرسال وفد ا، ليضطر م1237/ ه635بلنسية سنة 

ُ
ابن  والمؤرخ لم

ابن  زكريا يحي، لطلب النّجدة، وحماية ما تبقى من بلاد الأندلس، واستطاع الأبار، إلى سلطان تونس أبي
    الذي أنشده بقصيدة جاء في مطلعها: 2الأبار تأدية المهمة، وإقناع سلطان تونس،

       بيل إلى منجاتها درسا  إنّ السّ      يل الله أندلسا           خأدرك بخيلك               
                  وهب لها من عزيز النّصر ما التمست        فلم يزل منك عز النّصر ملتمسا                

3وحاشا مما تعانيه حُشاشتها                  فطالما ذاقت البلوى صبا مسا              

بلنسية، ليصطدم  مدينة ، وأرسله إلىعلى الفور ابحريً  أسطولاً  وجهّزداء، لطان في تلبية النّ ر الس  يتأخّ لم 
 يومدخولها مما سهّل على النمصارى ميناء دانية، من  إلى التّراجع لليضطر، بقوة النّصارى، وحصانة ميناء المدينة

ر حادثة سقوطها، وبكى عليها بدمع غزير، الأباّ ابن والمحدّث خ ، ويشهد المؤرّ م1238/ ه636صفر  17
ى رصافتها وجسرها، أين أفياؤها تنُدى " أين بلنسية ومغانيها، وأغاريد ورقها وأغانيها، أين حلّ بألم قائلا:وكتب 

غضارة، وذكاؤها تبدو من خضارة، ..فأية حيلة لا حيلة في صرفها مع صرف الزمان، وهل كانت حتّ بانت 
 .4، وبشاشة الأمان"إلاّ رونق الحق

ابقين، أنهّ كلما اختل موضع السياسي، وتراجعت هيبته، ارتفع أهل وما يُستنتج من المثالين السّ 
لوا بذلك، وبذلوا قصارى جهدهم بخلآمال للبلاد والعباد معا، فلم يالمعرفة، وازدادت هيبتهم، فكانوا معقد ا

                                                                                               ضحية بأنفسهم. ذلك، بل التّ  لتحقيق
                                                           

مطبعة فضاة، المحمدية،  ه (،634 –ه 564الإسلامي ) أبو مروان الباجي ورحلته إلى المشرق محمد بن شريفة، 1
 .303، 278، ابن عذارى، المصدر السّابق، قسم الموحدين، ص 24م، ص 2000المغرب، 

، تح 1،  طإعتاب الكتاب(، م 1259ه/ 658ت  عبد الله محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ) وأبابن الأبار 2
 10م، ص1961اللغة العربية، دمشق،  صالح الأشتر، مطبوعات مجمّع: وتع

 207، ص2، المقري، أزهار الرياض، ج303، ص 3ج، المقري، نفح3
 100ص المصدر السّابق، الحميري، 4
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 غور:   المرابطة في الث   -4.2

جعل مسلمي الأندلس  ود عنه، والجهاد في سبيل الله تعالى، وقدغر  للذّ باط هو الاقامة في الثّ الرّ 
د فيها الناس، صرانية، كما استغلوها كقاعدة دينية يتعبّ النّ الممالك جمات ه الأربطة قاعدة عسكرية أمامية لصدّ 

باط منشأة حربية دينية اختص بها المسلمون هاد، فالرّ ا للز  ا ما كانت مقصدً مون فيها أمور دينهم، وغالبً ويتعلّ 
وأبراج  دون غيرهم، تتكون عناصرها الأساسية من سور حصين، وحجرات للمقيمين، ومخازن للأسلحة والمؤن،

  1للمراقبة.

فقد   ،رباط   ، وموطنُ جهاد   صارى، وفي احتكاك مباشر ومستمر معهم، فهي دارُ والأندلس متاخمة للنّ 
نا تي وُصفت بأنها مراكز دفاعية على شكل قلاع  أو مدالّ  باطات الكثيرةبالرّ كانت سواحلها وثغورها تزخر 

لاستقبال المنقطعين عن العمل، بل مكان جمع بين وظائف يواء والكسل، أو بأكملها، كما لم تكن مكانا للإ
 .عليمهد والتّ ين والز  متنوعة، أو انشغالات أملاها الوضع القائم، كالجهاد والدّ 

الّذي سيطر عليه النّصارى رابطة روطة، ورباط طليطلة  نذكر منها بالأندلس، المتواجدة الأربطةومن 
وظلّ أغلبها في يد الموحدين  ،شنترين، ورباط ريحانة من عمل شلببطليوس، ورباط بعد سقوط المدينة، ورباط 

 2 بعد دخولهم للأندلس.

             باط والجهاد على غرار الأندلسيين، وممن رابط في الثغوروكان أهل المعرفة شديدي الحماس للرّ 
د، ورابط برباط ريحانة وأدبية، الذي انزوى وتزهّ الذي تملّك معارف فقهية  بو الوليد محمد بن عمر بن المنذرأ

 3.الهالواقعة على ساحل البحر، وتصدق بم

فقد تمكّن السيّاسي من احتواء أهل المعرفة، وضمّ أغلبهم إلى صفّه، فكانوا بمثابة السنّد  استنتاجًا، و 
الدّولة، واستثمر معارفه في المجال  الّذي اعتمد عليه في إضفاء الصّبغة الرّسُيّة للبيعة، وتولي مختلف الخطُّط في

                                                           
، دار النهضة العربية، القاهرة، ه5ندلس حتى القرن لأصوفة في بلاد المغرب واهاد والمتّ الز  محمد بركات البتيلي، 1

 66م، ص1966
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ  أطروحة، الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابطينمجمد الأمين بلغيث، 2

قسم التاريخ، كلية العلوم الاجتماعية والانسانية، السنة الجامعية  ،1، المجلدالاسلامي، إشراف عبد الحميد حاجيات
 .145ص م، 2003م/ 2002

 202، ص2الحلة، ج، الأباّرابن 3
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حماية العسكري، كالدّعوة إلى الجهاد والتّحريض عليه من خلال إلقاء الخطب وتأليف الكتب، إضافةً إلى 
سلطته، والتّعبير إثبات نفسه، وأراد  المعرفي  جنّد، مقابل ذلك هادةفي المعارك، ونيل الشّ المشاركة الأندلس، و 

تواجده في مختلف عن شخصيته، والحفاظ على المجتمع وخصائصه، والدّفاع عن الوطن ووحدته، من خلال 
  لدّاخل، فانتظم تحت لواء السياسي، فاحتوى كلاهما الآخر.ة، وفرض نفوذه من اأجهزة الدّول
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 : معارضة المعرفي للسياسي -ثانيا

في أجهزة الدولة،  السياسي بالأندلس، وتكريس وجوده ساهم فيه المعرفي في البناءي ذ  في الوقت الّ 
ا من وحدتهم هامً  تي اعتبروها جزءً الّ  ينية ) المذهبية (رورة إلى الحفاظ على وحدتهم الدّ ى بالضّ ذي أدّ والّ 

لأجل إقامة  ر الأوضاعتطوّ قب يترّ بل  مراقبًا منتقدًا للموحدين، رافضًا لحكمهم،خر البعض الآ السياسية، ظلّ 
معتبراً نفسه منقذًا السياسي في دولته القائمة،  سلطةالاجتماعي، وضعف  نفوذهُ  مستغلاً ، نظام جديد

ومن مظاهر وباطنه مشروع سياسي، اجتماعي، ظاهره معرفي طموحه، كل ذلك من أجل تنفيذ  ومصلحًا،
 ذلك: 

                                                                                   :المعارضة السلمية -1 
نقد نظام الحكم:  –1.1  

 الفقيهمن بينهم بالطريقة السلمية،  البدايةبالأندلس منذ  أهل المعرفة تواجد الموحدينبعض عارض    
لّقب بالمتّنبي،  عبد الجبار أبو طالب ديبوالأ

ُ
وألّف قصيدةً غداة سُقوط دولة المرابطين، مادحًا الشّقُوري الم

 لخلُفائها، ناقمًا على الموحدين، قائلًا: 

                                         ثُمم وُليم عليُ بن يوُسُف          مُقت دياً حُكم  أ بيه  ي قت ف ي               
كيُن                                           غُ   وب عد  ذ اك  اللّيث  ت اشفين                

 
صب ظلُمًا مُلكُهُ الم

ُ و الأ رز اءُ           واست حك م ت في  أ هله ا الأ هو اءُ                                                    و أت ت الفتن 
     1ى ل د ف اع  د ائ ه مُ وهُو  المرج    واللّه ب الم رص اد  من ور ائ ه م               

اس ذي دعا النّ م (، الّ 1148ه/ 543) ت أبو بكر بن العربي القاضيالمالكي و  وعارض الفقيه
في مؤلفه " عارضة الأحوذي أصدر فتوى جاءت و المرابطين ومساندتهم، ومقاومة الموحدين، حكم تحت  البقاء 

عنهم،  المدافعين يناة المسلمين، وهم حمُ ، ونُصرة الدّ الحق قاموا بدعوة ينشرح سنن الترمذي "، بأنّ المرابطفي 
إلّا واقعة الزلاقّة، لكان ذلك من أعظم  ولا وسيلة يكن للمرابطين فضيلة، ولا تقدم والمجاهدون دونهم، ولو لم
ماح لهم النّاس على التّصدي للموحدين، وعدم السّ  وصل به الأمر إلى تحريض  و  2فخرهم، وأربح تجارتهم،

                                                           
 372، 371، ص 2، ابن سعيد، المغرب، ج142، 141، صصالموشية مجهول، الحلل1

 140، ص المصدر السّابقمجهول، 2
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رعان ما أبدى لكن ابن العربي سُ  1،المدافعين عنها فوف   ليكون في صُ دفع بابنه عبد اللهبدخول إشبيلية، و 
ت ذكره  –وهزيمة المرابطين، وكان ضمن الوفد الاشبيلي المبايع لهم مدينة مراكش، طاعته للموحدين بعد دخول 

  2.م1146ه/ 541سنة م في لهبل أوّ  –سابقا 

إلى انتقادهم القاضي أبو بكر ابن العربي التّشجيع الرّسُي الّتي حظيت بها الظاهرية، دفع بيبدو أنّ و 
قوله: " أمُّة سخيفة، تسّوّرت على مرتبة ليست لها، وتكلمت بكلام لم والتشنيع بهم، ونعتهم بالضلال في 

لافحة، فقاسيتهم مع تفهمه،...، و في حين عودي من الرّحلة، ألفيت حضرتي منهم طافحة، ونار ضلالهم 
لهم ضرسي، وأنا رة تذهب لهم نفسي، وأخرى ينكشر غير أقران، و في عدم أنصار إلى حُسّاد يطؤون عقبي، تا

، كما أكّد أنم 3ما بين إعراض عنهم أو تشغيب بهم، "، وصحم أنهّ قال: " عليكم بسُنّتي وسنّة الخلفاء  "
والمقصرون فيه كثيرون، وممن كادّه أهل الظاّهر، وهم طائفتان،  المشتغلون بالإسلام قليلون، وأعداء الاسلام

إحداهما المتّبعون للظاّهر في العقائد والأصول، والأخرى المتّبعون في الأصول، وكلاهما في الأصل خبيثة، وما 
                                                       4تفرعّ عنهما خبيثُ مثلهما.

بعد فشل ثورته، (  م1159ه/ 544) ت  عيّاض القاضيوسار على منواله تلميذه الفقيه المالكي 
لهم، وذلك من خلال مصنّفاته الدينية  نقده يبُطن -على ما يبدو  –وإظهار البيعة للموحدين، إلّا أنهّ ظلّ 

ابه الشفا، الذيّ بيّن فيه أن ردا على المهدي ابن تومرت، الذّي ادّعى العصمة، فانتقده القاضي عيّاض في كت
            5.طالعصمة للأنبياء فق

حكم الموحدين الّذي عبّر عن   م (1185ه/ 581بن طفيل ) تأبو بكر الفيلسوف وعارض 
ة، رغم خدمته في بلاط موقفه السيّاسي بالرّمز في مؤلفه " حيّ ابن يقظان "، الّتي توُشي بتحي زه للعامّ 

                                                           
، علام، الدولة 144، ص أندلسية ، عبد الباقي السيد، دراسات36، قسم الموحدين، صالمصدر السّابقابن عذارى، 1

 182الموحدية، ص 
 36، صقسم الموحدين، ابن عذارى، المصدر السابق، 254ص ع السّابق،المرجعبد الباقي السيّد، 2

.6رقم انظر الملحق، 309صالمرجع السّابق، الباقي السيّد،  ، عبد189، 188ص ، 18ج ،هبي، سيرالذّ   3 
دار    ، 1، طالمدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس، توفيق بن أحمد الغلبزوري الادريسي، 208ابن العربي، العواصم، ص4

 .860م، ص2006ابن حزم للنشر والتّوزيع، الرياض، 

 :، تق وتحالشّفا بتعريف حقوق المصطفى، م (1149ه/ 544) ت  أبي الفضل عيّاض بن موسى بن عياّض اليّحصُبي5
 397م، ص2004، دار الحديث، القاهرة، 1عامر الجزاّر، د ط، ج
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فهوم الفقهاء، جاءت مغايرّة لم ،زيادة على ذلك تأويله لبعض آيات القرآن الكريم الخاصّة بالحكم الموحدين،
                   1سياسية لنظام الموحدين. انتقاداتفلسفته تقوم على وجود أبعاد اجتماعية و  ومن ثمّ فإنّ عموم

من أسرة عريقة، حافظت على علاقتها ينحدر  م (1198ه/ 595) ت ابن رشد الحفيدأنم ورغم 
الفكر  بانتقادقام  ن كان له الفضل في المحافظة عليها لفترة طويلة،وممّ مع الحكام المرابطين والموحدين، الطيّبة 

تغلبة، وندّد بالنّ ولم يعترف بمشروعية الن   2لطوي للموحدين،السياسي والس  
ُ
زاعات عرات العصبية، والنّ ظم الم

كام، وتبرير ما يصدر عنهم من والخنوع للحُ  مت،لطة لالتزامهم الصّ ة فقهاء السّ ائفية، وانتقد بشدّ العرقية والطّ 
تي ا بانحرافها عن المبادئ والمقاصد الّ ها، وما آلت إليه من فساد واستبداد، مشهرً كما أدان الدولة كلّ   3أفعال،

ا من أهلها، إلّا من كانت به فضيلة أحدً  يستثن  رعية منها، ولم تي التمست الشّ أعلنتها في بداية قيامها، والّ 
ولم يكتف ابن رشد الحفيد بهذا، بل سعى إلى التّحريض على الثورة ضد  4الشريعة الاسلامية، وهم فيهم قليل،

(، بمباركة جهود أبي يحي أخ المنصور والي قرُطبة، مادحًا م 1198ه / 595) تلخليفة المنصور الموحدي ا
مؤلفه " الضروري   قائلا: " أدام الله عزكّم، وأطال بقاءكم...، أعانكم الله على ما أنتم بصددّه، إياّه في خاتمة 

 5وأبعد عنكم كل مثبط بمشيئته وفضله".

م ( على الحكم الموحدي، في رسالة 1240ه/ 638) ت  محي الدين بن عربيواعترض الصوفي 
 7م،1200/ه597سنة  6بن أبي بكر القُرشي المهدوي،بعث بها إلى صديقه في الطريقة أبي محمد عبد العزيز 

نيا يحكمون بما لا يعلمون، عظمت الد   يأكلون، والأمراء بالظلم والجور وء، يطلبون ماوصف فيها العلماء بالس  
 كانقد  النّ ويتبين من الرسالة أنّ  8ر الحق في أنفسهم فأعجلوا عنه هربا،ا، وصغُ في قلوبهم، فلا يرون فوقها مطلبً 

                                                           
 253، صالمرجع السّابقعبد الباقي السيّد، 1
 327صنفسه، 2
 127، الظاهرية والمالكية، ص السيّد عبد الباقي3
 67ص م، 1998، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 1ط، ابن رشد سيرة وفكرابري، محمد عابد الج 4
، 1محمد عابد الجابري، ط :أحمد شحلان، تق: ، ترجالضروري في السيّاسة، م (1198ه/ 595) ت ابن رشد الحفيد5

 208، 207ص م، 1998، بيروت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية
محمود محمد  :، جمع وتأليفشرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس، م (1240ه/ 638) ت  عربيمحي الدين ابن  6

 9م، ص1985، مطبعة نضر، دمشق، 2الغراب، ط
 129ص عبد الباقي، الظاهرية والمالكية، 7
 13، صالمصدر السّابقابن عربي، 8
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كما اعترض على مهدية ابن تومرت وعصمته، رغم قوله بضرورة خروج المهدي   1وولاته، اصرا للأمير النّ موجهً 
 المنتظر، إذ كان يراه لم يظهر بعد، وهو الأمر الّذي لقى قبولا واستجابة عند تلاميذه والظاهرية معا. 

لنظام الحكم الموحدّي في عهد  نقدًابن الفرس اووجّه الفقيه المالكي عبد الرّحيم بن عبد الرّحمان 
م (، إلّا أنّ انتقاده تحوّل من صراع فكري ومعرفي إلى صراع 1214ه / 611الخليفة النّاصر بن المنصور ) ت

 2سياسي، ودعا لنفسه بالخلافة وتولي الحكم، لكن الخليفة النّاصر قضى على ثورته.

   مقتصرة على الأنبياء فقط، منهم عبد الرحيم  اجماعة من المالكية عصمة المهدي، وقالوا أنهّ  وانتقد
فقهاء م (، وابن داوود، وابن أبي معيشة، وابن المغيلي، ورأى 1206ه/ 603ابن الملجوم الفاسي ) ت 

 3 على المنابر أحسن رد على قولهم بعصمة المهدي.وعدم الد عاء لهم لموحدين مقاطعة اأنّ  آخرون

ذات   -قبل دخول الموحدين  – متصوفة وفقهاء أهل المعرفة منوفي هذا الإطار يجب أن ننُوه أنّ 
المين للحاكم، س  نيا، مُ آراء ومعارف مختلفة، فأغلبهم كان من أنصار الالتزام بالكتاب والسنة، زاهدين في الد  

ة، والخروج عن الحاكم ديدنهم، مدركين نتيجة الاقبال على ذلك، وما رافضين للفتنة، ولم يكن استعمال القوّ 
، قال رسول الله صلى الله عليه والنسل   للحرث   ، وهلاك  للأعراض   ، وهتك  للدماء   سفك  عنف  و يترتب عنه من 

 بُ ية عمية، يغض  را تحت   ن قاتل  ، وم  ةُ اهلي  تة ج  ميّ  الجماعة، فمات، مات   ، وفارق  اعة  الط   من   رج  " من خ   وسلم 
برّها وفاجرها،   يضربُ ن أمتّي ع   ن خرج  ، وم  ليةُ جاه   تلةٌ ق  تل، ف   قُ ، ف   بةً ص  ع   رُ نصُ صبة، أو ي   ع  و إلى  ، أو يدعُ صبة  لع  

وتوجهوا إلى نقد الحاكم  4،" منهُ  ، ولستُ منّي  ، فليس  دهُ عه   هد  ي ع  ا، ولا يفي لذ  ؤمنه  من مُ  ش ىولا يتحا
 وتوجيهه وتقيّيده بالكتاب والسنّة.

                                                         :  الإدارية السيّاسية الخططالإعراض عن  -2.1
القضاء:  -  

 في كاملة ستقلالية  او ، صلاحيات واسعة لقاضي الجماعة وقضاة الأقاليم حكام الدّولة الموحدية أعطى    

                                                           
 129، صالمرجع السّابقعبد الباقي السيّد، 1
 255، صأندلسية عبد الباقي السيّد، دراسات2

116، ص نفسه 3  
.772، ص1848مسلم، صحيح مسلم، رقم

4
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إلّا أنّ  1فعرفت الخطةّ حضور كبير للفقهاء،ريعة الاسلامية، قيد بالشّ صرف، مع واجب التّ ة التّ الأحكام، وحريّ 
، وشدّد في كراهية السّعي فيها، ورغب في منهاهيب والتّحذير في الترّ  وبالغ، هذه الُحطةّالكثير منهم رفض 

قد سهُل عليه دينه، وألقى بيده إلى القضاء ، أنّ من وُلّي همالاعراض عنها، حتّّ تقرر في أذهان الكثير من
 .2التّهلكة، ورغب عمّا هو الأفضل، وساد اعتقادهم فيه

 المعارففي  لما لهذه الفئة من ملكةفي الحكم،  مللاستعانة به الحكام الموحدين الفقهاء ىاستدع 
الفقهاء بعض ذي اعتبر فيه الوقت الّ  ففي في المجتمع،وتأثيرها قدرة على تطبيق الشريعة الاسلامية، الو  ،ينيةالدّ 

ويرجع ذلك إلى ولم تستجب له أبدًا، منهم،  عزفت فئة كثيرةكسب، فقد زق والتّ ا للرّ ة القضاء مصدرً تولي خطّ 
ل من ذي كان يرفض الوظائف، والاقتصار على العلم والتعليم، فكان أوّ الّ  مام  مالك بن أنساقتدائهم بالإ

م (، رائد المذهب المالكي 819ه/ 204زياد اللخمي ) ت نب بذلك الفقيه زياد بن عبد الرحمانالتزم 
من بينها تجرّد  3،المرابطين والموحدين لأسباب عدّةفض في زمن هذا الرّ  بالأندلس، ومن بعده ابن حزم، واستمرّ 

   4من مهامه الأساسية، وفقدان هيبته، وتراجع ملكة النّقد والتّقويم والمراقبة لديه. المعرفة أحد أقطاب الفقيه

وكان  القضاء، لخطة افضينالرّ الفقهاء بقات أسُاء الكثير من العلماء اجم والطّ وقد حوت كتب الترّ    
    ممن دعي للقضاء، ولم يتولاه أبدا في حياته، نذكر على سبيل المثال، الفقيه أبو بكر عبد الرحمان بن أحمد 

  5.( م1170ه/ 566بن إبراهيم ين أبي ليلى الأنصاري ) ت 

( ولاية القضاء بشريس  م1178/ ه574اهد محمد بن أحمد ) تالمجبن اصوف ورفض الفقيه المتّ     
أبو يعقوب يوسف  الخليفة استجاب له ، حتّّ متمسّكًا برأيهّا، ا منها، ممتنعً نافرً  عندما عُرض عليه ذلك، وظلّ 

فرفضه ولم  ،كهبة  ا عند مرضاته، وعرض عليه مالاً على مساعدته، ووقوفً  منها، وأسعفه على ذلك عملاً وأعفاه 

                                                           
 292بولطيف، فقهاء المالكية، ص1

، دار 1جمال مرعشلي، ج :، تعالاقضية ومنتهج الأحكامتبصرة الحكام في أصول برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم، 2
  10م، ص2003الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، 

، المؤسسة 1، طم11ه/ 5تاريخ القضاء في الأندلس من الفتح الاسلامي إلى نهاية ق محمد عبد الوهاب خلاف، 3
 309م، ص1992العربية الحديثة، مصر، 

 287ص بولطيف، فقهاء المالكية،4

 215، ص1، جقاسم مخلوف، المرجع السّابق5
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شديد عن السلاطين، رغم رغبتهم فيه، لصلاحه وورعه وزهده، ووصل به لابن المجاهد نفور  وكان 1يقبله،
خول على مجالسهم برجله اليسرى، والخروج من قيمتها، من خلال الدّ  الأمر إلى احتقار مجالس الحكام والحطّ 
ل بن مجاهد، لا مطمع لأحد فيه، أما رأيتموه، حين دخانبكتي " هذا منها برجله اليمنى، وهذا ما أكدة التّ 

  2.ه اليُمنىلعلينا، قدّم رجله اليسرى، فلمّا خرج قدّم رج

من  ويرجع سبب إعراضهم  إلى دوافع شخصية، من بينها الخوف من الله تعالى، والجور في الأحكام
 ، فيُؤذي نفسه  3هلكة،الي يسهل عليه دينه، ويقع في التّ ة، وبالتّ واتباع الهوى فيه، والوقوع في ظلم الرعيّ غير علم 

، ف  ق د  اء  ض  الق   ليم ن وُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " م   وغيره، يًا ب ين  النماس   غير  ب  ح   ذُب  أ و جُع ل  ق اض 
ك    لطان، والخوف منه، والاكتواء بنار غضبه.والانقباض عن الس   4"،ين   س 

تولت القضاء لفترة معينة، ثّم أعرضت عنه نهائيا، ويجب أن نشير أنّ هناك فئة أخرى من الفقهاء من 
أو قام الحاكم بفصلها لأسباب معيّنة، ورأت فيه أنهّ أفضل أنواع البّر، وأعلى درجات الأجر، وابتغاء محبّة الله 

ط ين   يحُ بُ  الله   نم إ   سط  لق  م با  هُ ين   م ب  احكُ ف   مت  ك  ن ح  إ  ..و   }عزّ وجل، لقوله تعالى  قس 
ُ
ومن أمثال  5،({46) الم

ليلجأ إلى القضاء بعد توليها مدة طويلة، الّذي اعتزل (  م1229/ ه627بكر يحي بن أحمد ) ت أبيهؤلاء 
     6التّعليم بقيّة حياته.

بناء على ما سبق، فقد آثر الكثير من فقهاء المالكية والمتصوّفة البقاء بعيدًا عن السّلطة الموحدية، ولم 
اهر الّذي التزم به الموحدون، مما جعل جانب الحاكم، ولعلّ ذلك يرجع إلى مذهب الظم ن يقتنعوا بغيرهم ممّ 

الخطّط الادارية ، والعزوف عن تقلّد بينهما ذلك أدّى إلى المواجهة ا، كل  فض مستمراً، بل والصّراع قائمً الرّ 
 .، أولها خطةّ القضاءوالسياسية

                                                           
 564، ص 3المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 1
 377، 376ص ، المصدر السّابقالتنبكتي، 2
 40الونشريسي، كتاب الولايات، ص 3
، 2المعلومات، ط، تح ودر: مركز البحوث وتقنية ) الجامع الكبير ( سنن التّرمذيمحمّد بن عيسى بن سورة التّرمذي، 4

 .434، ص1382م، رقم 2016، دار التّأصيل، القاهرة، مصر، 2المجلّد 
46المائدة، الاية  5

  

 190، ص4بار، التكملة، جابن الأ6
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المعارضة العنيفة ) الثورات (: -2  

ح، مغامرة وء إلى العمل المسلّ جُ البعض من أهل المعرفة بالأندلس أنّ الخروج على الحاكم، والل  اعتبر 
بينما اعتبره آخرون  1كما ذكر سابقا ، غير مضمونة، فسلكوا أسلوب المهادنة، وساهموا في البناء السياسي

 ثورات ظموا أنفسهم، وأعلنوافنوجه نحو تغيير الأوضاع، هميش، ولا بد من التّ واجب، بسبب الاقصاء والتّ 
لاة، واستبّد كل منهم بضبط وح، وأخرجوا من كان عندهم من الوُ بلا رُ  ذي صار هيكلاً ضد الحاكم الّ عنيفة 
لبيدق في  ا وعدّها ورات أكثر من خمس وأربعين، منها اثنى عشر بالأندلس، أحصاهاوبلغ  عدد الثّ  2بلده،

  3.كتابه " أخبار المهدي "

المريدين: ثورة -1.2  

ذي باشر دعوته ببلاد المغرب بداية من سنة م( الّ 1130ه/ 524يبدو أنّ المهدي بن تومرت ) ت   
، والرافضين لسلطة  لتملّك الس لطةإلى الأندلس، وفتحت عيون الطامحين  صداهاقد وصل  م،1122ه/ 514

 الحلم الذي راودهم.اقمين عليها، ورأوا في ذلك فرصة لتحقيق المرابطين القائمة، والنّ 

ورات، م ( في مقدمة هذه الثّ 1151ه / 546ي ) ت بن قسّ اأبو القاسم ثورة  المتصوف  وتأت   
، وأصبحت في القرن الخامس الهجري ذي انتشر في معظم  المدن الأندلسيةصوف، الّ تي خرجت من رحم التّ والّ 
رق، ومدرسة قرطبة في الوسط، مدرسة ألمرية بالشّ رق الصوفية تشكل حزاما يمتد من شرقها إلى غربها، فبرزت الف  

  . 4ومدرسة شلب وما جاورها في الغرب

ا مُتضلعًا في  5ي أحد صوفية الغرب،بن قسِّ  أحمد ويعد أبو القاسم   
ً
عدّة خاصة التّصوف معارف عالم

به  عجب  ، فأُ الصوفي الفكرنتشار اأدّت تنقلاته بين المدن الأندلسية إلى  وقد 6وعلم الكلام، إضافة إلى الشّعر،
، وساعده في معارفه بعوا بأخلاقه، وأشربوابعوا نهجه ) المريدين (، وغدوا رهن أمره وإشارته، فتطّ الكثير، واتّ 

                                                           
 .132بولطيف، فقهاء المالكية، ص1
 277، صالمصدر السابق عبد الواحد المراكشي،2
 89 - 82ص  المصدر السابق،البيدق، 3
 54 - 50، صالمرجع السّابقدندش، 4
 235، ص1ابن الأبار، التكملة، ج5
 330القسم الأول، ص الثالث، عنان، المرجع السّابق، العصر6
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كاتبا له، مطلعا على وجعله  المعروف بابن القابلة، وسُاّه المصطفى،  1ذلك تلميذه محمد بن يحي الشلطيشي،
تي طالما الممنوعة، والّ  كتب الغزاليس بها  بقرية جلة من قرى شلب، ودرّ  بن قسّي رابطةاس وأسّ  2أسراره،

تصدى لها الحاكم المرابطي، ومن ورائه فقهاء النفوذ، وظل يعقد مجالس العلم في إشبيلية مع أوائل 
وكثر خوضهم في الكتب الصوفية، وموضوعات الغلاة " وفي شلب ولبلة وغيرهما، 3م،1144ه/539

 .4ف برسائل إخوان الصفا، وغير ذلك "الباطنية، والكل

الفراغ  ي أنّ الفرصة قد حانت لإعلان وتنفيذ مشروعه السياسي الخفي، مستغلاً قسِّ  ابن ولما شعر
الضعف العسكري للمرابطين بالأندلس، وانشغالهم بالموحدين بالمغرب من جهة، ووفاة أقطاب السياسي و 

 م (، وأبو العباس بن العريف ) ت1142ه/ 536) ت  بن برجانصوفية بالأندلس أمثال أبو الحكم ال
 الطريق مفتوحا لإعلان ثورته ضدّ أمامه  فوجدمن جهة أخرى،  (، وأبو بكر  الميورقي م1142/ ه536

في الانتقال من ثنائية الفقه  آملاً  متّخذًا من التّصوف عقيدة دينية، وبديلًا لسُلطة الفقيه،الحاكم المرابطي، 
والدّولة إلى ثنائية التّصوف والدّولة، في إطار الصراع بين السّلطة المعرفية والس لطة السيّاسيّة، بل بين الفقه 

  5نفسها. الس لطة المعرفيةوالتّصوف حول 

رفقة المريدين  الشلطيشي أن يتوجه إلى قلعة ميرتلة المنيعة ابن قسّي مساعده أمروفي نفس السيّاق، 
للهجوم عليها، فدخلها رفقة سبعين رجلا، بعدما قتل بواب القلعة، وأعلن التمرد على المرابطين، والولاء لابن 

بن قسي على رأس جمع كبير من المريدين، رافعين شعار التهليل والتكبير،  ولقب اقسي ودعوته، ثّم لحق به 
 واتّخذ من حصن مارتلة مقرا لدعوته  فاستمال قلوبهم 6مخرقة وتمويها للعامة، المهدوية، نفسه بالامام، وادّعى

                                                           
 216، ص2، جالمرجع السّابقأشباخ، 1

 198، ص2ابن الأبار، الحلة، ج2
 216، ص2، جالمرجع السّابقأشباخ، 3
الأعلام في من ب ويِّع قبل الاحتلام من ملوك أعمال م (، 1374ه/ 776لسان الدّين ابن الخطيب السّلماني ) ت 4

 249، ص م1956، دار المكشوف، بيروت، لبنان، 2، تح وتع: ليفي بروفنسال، طالاسلام
بوعرفة عبد القادر،  :إش ،-فلسفة  الس لطة وحركة التّاريخ –العقيدة والدّولة في المغرب الوسيط زاير أبو الدهاج، 5

 226م، ص2013م/ 2012رسالة دكتوراه، قسم الفلسفة، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران، 

 198، 197ص ، 2بار، الحلة، جابن الأ6
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  1.مشروعه الذي طالما حلم بهوتنفيذ 

تي أعطى رأيه الّ  بالمهدويةمن خلال ما سبق اتّضح أنّ ابن قسي قد تأثر على غرار بعض الصوفية  
ليُطورها، ويجعل منها مشروعا سياسيا، لعله  وراءهافيها في كتابه " خلع النّعلين "، وجعلها مبدأ له، وانساق 

والقادم نحوه، والمنافس له في نفس الوقت، وهذا ما أكده  يحقق مبتغاه، مثل ما فعل المهدي بن تومرت بالمغرب
 عبد الواحد المراكشي " فعبروا به إلى العدوة، فأتوا به عبد المؤمن رحمه الله، فقال: بلغني أنكّ ادّعيت الهداية؟

 الخليفة فكان من جوابه أن قال: أليس الفجر فجران. كاذب وصادق؟ فأنا كنت الفجر الكاذب، فضحك
 2عبد المؤمن، وعفا عنه".

رة كانت أواخر فترة المرابطين، واستمرت إلى غاية دخول الموحدين، وما إن شعر  والملاحظ أنّ هذه الثوّ 
  بكر  بعث رسوله أبيو  ،م1146/ ه540للموحدين في ربيع أعلن طاعته  وقلة أنصاره، ي بضعفهبن قسِّ ا

     هذا الأخير لم يرد عليه، فانتقل  فلقيه بتلمسان، وقدّم له كتاب صاحبه، لكنّ  بن حبيس إلى عبد المؤمن
ي بنفسه، فقبل الخليفة الموحدي ولاءه، وعفى عنه، وأرسله مع الجيش الموحدي إلى الجزيرة الخضراء في ابن قسّ 

 3، وعيّنه واليا على شلب.م1147/ ه541م محرّ 

ا مع ألفونسو ي يغتنم كل فرصة متاحة، فعقد تحالفً لطة والولع بها، جعل ابن قسّ الس   يبدو أنّ حب  و  
فأثار  5،ووعده هذ الأخير بتقديم العون والمساعدة، وأرسل له هدية تأكيدا لصداقته 4هنريكير ملك البرتغال،

 6شلب، واعتبروه بمثابة تحالف مع العدو على الأخ، فأعلنوا الولاء للموحدين،صرف غضب سكان هذا التّ 
ه الموافق ل سبتمبر 546في جمادى الأولى بقيادة ابن المنذر الأعمى حليفه السّابق، ودبروا مؤامرة قتله 

 لتنتهي بذلك ثورة قادها أحد رجال المعرفة الصوفية. 7،م1151

 تحوّل من خلالها اهر، وأداة سياسية في الباطن، فرقة صوفية في الظّ  اتبارهباعواتّسمت ثورة المريدين 

                                                           
 249ص، ، أعماللسان الدين ، ابن الخطيب198، ص2، جالمصدر السّابقبار، ابن الأ1

281، ص المصدر السّابق،عبد الواحد المراكشي،  2 
 312، ص 6، جالمصدر السابق، ابن خلدون، 199، ص 2، جالمصدر السّابقابن الأبار، 3
 228، 2، جالمصدر السّابقابن الخطيب، 4
 117، ص المرجع السّابقدندش، 5
 200، ص2ابن الأبار، الحلة، ج6
 .330، عنان، المرجع السّابق، العصر الثالث، القسم الأوّل، ص 117دندش، المرجع السابق، ص 7
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ذي لم يُسعفه الّ  قائدهااستغلها ، و سلطة الحكمالتّصوُف من ممارسة روحية إلى طموح  جماعي للوُصول إلى 
وقائد ثورة واتّضح أنهّ رجل دنيا لا رجل دين، (،  صوفية)  معرفيةلطة لس  رغم امتلاكه  ،تحقيق مطامحه الحظ في

 1.وكثرة أتباعه ومريديه، لا متصوف حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، رغم تأليفه في هذا المجال

 م (:1149ه/ 544ثورة القاضي عيّاض ) ت - 2.2

بايع أهل سبتة الموحدين بقيادة قاضيهم عيّاض، والاعتصام بحبلهم المتين، فعيّنه عبد المؤمن بن علي 
القاضي عيّاض لكن  2وصرف أمور بلده إليه، وخاطبه بالتّنويه، وحظي عنده، وشكر بداره وسبقه،واليا عليها، 

عليهم، ر فثا 3الموحدين لا حق لهم في الامامة، وصرحّ أنّ سرعان ما أفتّ بفساد الحكم الموحدي وبطُلانه، 
، وأحرقوهم بالمدينة م المتواجدينبقتل الموحدين وعمالهأتباعه  مع  بقايا المرابطين من المالكية، وقام وتحالف
ندلس، والتقى وركب البحر، ودخل الأوالخروج عن الطاعة، البيعة،  على نكث عيّاض فأُجبر القاضيبالنّار، 

، فأرسل أن يعُيّن  واليًا من قبله على سبتةفبايعه، وطلب منه  ،بيحي بن علي بن غانية المسوفي بالجزيرة الخضراء
وكان فارسًا شُجاعًا، معتصمًا بفاس أيام حصار عبد المؤمن لها، فدخل سبتة معه يحي بن أبي بكر الصحراوي، 

حراوي للجيش الموحدي ى الصّ ، وتجندوا وراءه، وتصدّ سكانهافبايعه واليًا عليها، قائمًا بأمرها كولاية مرابطية، 
ن بن علي نظّم جيشه ورتّب صفوفه، وقام بحملة ثانية على فهزمه، لكن عبد المؤم ذي أراد دخول المدينةالّ 

حراوي والقاضي عيّاض على الدخول م، فدخلها، واستأصل شأفتهم، وأجبر الصّ 1147ه/ 542المدينة سنة 
 4في طاعته، بعد استعطافهما إياّه، فبايعاه من جديد مع أهل سبتة.

الامامة والمهدية الّتي دعا إليها الموحدون،  الملاحظ أنّ قيام عيّاض بهذه الثورة دليل على رفضهو   
على أرض المغرب،  ظهورها، رغم أنم ثورة القاضي عيّاضويجب التّنويه  5والحفاظ على عقيدة أهل بلده،

قصيرة، مما يوحي أنّ وإن كانت غانية الموالي للمرابطين، مما أدى إلى قيام تحالف بينهما لفترة  ومبايعته لابن
على مجرى الأحداث بالأندلس، لاحقًا ر ، مما أثّ ديني ا معاديا للموحدين سياسيًا، يا للمرابطينعيّاض مازال وف

 ، وإقامته الجبرية بمراكش إلى غاية وفاته سنة ، ومبايعته لهم من جديدإلى غاية رجوع عيّاض إلى حضرة الموحدين
                                                           

 101، صعنان، المرجع السّابق1

11، صالمصدر السابق، محمد عيّاض، 2  
85، الظاهرية والمالكية، صالسيّد عبد الباقي 3  

 166، الشكعة، المرجع السّابق، ص191ص المصدر السابق،، ابن أبي زرع، 311، ص6ج،المصدر السابقابن خلدون، 4
 168الشّكعة، المرجع السّابق، ص5
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 م.1149ه/ 544

 لبلة:مدينة ثورة  -3.2

ه/ 549 عاملم تتوقف ثورات الأندلسيين ضد الموحدين، إذ سرعان ما حدثت ثورة في مدينة لبلة 
بن بطال، اث أبو الحكم ومن ورائه المالكية أمثال المحدّ  2،أحد ثوار الغرب بقيادة علي الوهيبي 1،( م1159

ة، وقتل الكثير منهم، فلجأ ذي هاجم المدينة ليلا، وأخذها أهلها على غر الّ  3بن الجد،اعامر  والفقيه أبو
  4حصن بقصبة الموحدين، فحاصرها الثائر الوهيبي.كان إلى التّ الس  

ووالي قرطبة وإشبيلية ولما  وصلت أخبار الثورة إلى أسُاع الخليفة عبد المؤمن بن علي، أرسل قائده  
عليها، انتهي بدخولها ذي خرج فورا على رأس الجيش الموحدي، وقام  بضرب حصار شديد الّ  5ي بن يومر،يح

اس في اليوم الموالي معتذرين طائعين، فلم يقبل منهم ذلك، واعتبرهم عنوة، وفرار الثائر علي الوهيبي، فخرج النّ 
  6ورة.جميعا مشاركين في الثّ 

ونتج عن هذه الثورة قتل ثمانية آلاف شخص من لبلة، من بينها المحدث والفقيه السابقين، وأربعة  
   وكان وراء هذا الفعل أبو الغمر  7زها، ثم بيعت نساؤهم وأبناؤهم، وسُلبت أموالهم وأمتعتهم،آلاف من أحوا

 8بن عزون الذي أشار على الوالي بارتكاب هذا كله.

 يُسر عبد المؤمن بن علي بالأفعال التي ارتكبها يحي بن يوُمر الوالي الموحدي، فأرسل في طلبه،  لم  
      ودخل  9أبي حفص والي إشبيلية بالقبض عليه، وإحضاره إلى حضرته، فتمّ له ذلك، وأمر أبو محمد عبد الله بن

 أبو الغمر بن عزون إلى مراكش مكبلا، في يوم عيد الفطر، وأمر الخليفة بسجنه، وبعد فترة أطلق سراحه، 

                                                           
 195، ص المصدر السابقابن أبي زرع، 1
 340عنان، دولة الاسلام، ص 2
 195، ابن أبي رزع، المصدر السابق، ص137عبد الباقي السيد، دراسات أندلسية، ص3
 340عنان، المرجع السابق، ص4

 195ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص 5
 340عنان، المرجع السابق، ص6
 137، ص أندلسية ، دراساتالسيّد ي، عبد الباق195ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص 7
 137، ص المرجع السّابق، السيّد عبد الباقي، 340عنان، المرجع السابق، ص 8
 316، ص 6ابن خلدون، العبر، ج9
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 لتنتهي بذلك ثورة قادها المالكية ضدّ الموحدين. 1وعفى عنه،

 ثورة علي الجزيري:  -4.2

قادها عالم  2م (،1198ه/ 595م، في عهد المنصور الموحدي ) ت 1190ه/ 586ظهرت سنة 
 بالمعارف والعلومأندلسي، أصله من الجزيرة الخضراء، اسُه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجزيري، المتشبع 

المتنوعة، لم يرض بالواقع، وما وصلت إليه الدولة الموحدية من الأبهة والترف والفخفخة، ومخالفتها لتعاليم 
ومبادئ ابن تومرت، فتطلّع إلى الاصلاح، وإحياء السنن المهجورة، وبث دعوة المهدي بين الناس بذكاء 

الظاهري، حتّ ذاع صيته في وفطنة، فاكتست ثورته شعارات دينية إصلاحية، معارضا بذلك المذهب 
 3الأصقاع.

 خفيوصلت أخبار الجزيري إلى الخليفة المنصور، فأمر بملاحقته والقبض عليه، فاضطر الجزيري إلى التّ 
  4.وته سرا، ومتنقلا بين مراكش وفاسعن الأنظار، ونشر دع

الجزيري بنفسه إلى الأندلس، لنشر تعاليمه ومعارفه، فازداد أتباعه، ليُقبض عليه في مدينة مالقة،  فرّ 
ومعه جماعة من أتباعه، و وضع في سجن إشبيلية، ليفر منه بمساعدة الوالي قاضي المدينة، بعد أن رشاه، مما 

جونين، وعددهم تسعة وتسعون.  أثار غضب الخليفة، الذي أمر بجلد القاضي حتّ الموت، وقتل جميع المس
وبعد بث العيون، وملاحقات سرية، قبُض على الجزيري في نواحي مرسية، وأُخذ إلى إشبيلية، ووصل إلى مجلس 

                     5ى ما كان منه، فأمر الخليفة بتعذيبه حتّ الموت، ثمّ صلبه.الموحدين، فنف  

 ثورة محمّد بن يوسف بن هود: -5.2

ا ثورة  قادها أحد الجند، وجب تناولها لما لها من أثر بالغ في زوال حكم الموحدين بالأندلس، رغم أنهّ 
م، ضدّ الخليفة المأمون الموحدي 1229ه/ 626محمّد بن يوُسف بن هود بمدينة مرسيّة سنة قادها ثورة  وهي

، وأعلن البيعة للعباسيّين، ودعا باسم المتوكّل باللهم (، الّذي تسّمى 1232 -م1229ه/ 630 -ه626) 
                                                           

 195ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص 1
 138، صالمرجع السّابقعبد الباقي السيد، 2
 180، صالمرجع السّابقعنان، 3

 138ص المرجع السّابق،بد الباقي السيد، ، ع207، قسم الموحدين، ص السّابق المصدرابن عذارى، 4
 179، ص المرجع السّابقعنان، 5
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إلى تحرير الأندلس من الموحدين الكفار، وإقامة الشّريعة الاسلامية، وفرض الضرائب الشّرعيّة فقط، فكثر 
جمعه، ودانت له مدن أندلسية، مثل جيان وماردة وبطليوس وإشبيلية وغرناطة ومالقة وألمرية وشاطبة وجزيرة 

ا، وأصبحت البلاد تتطلّع إليه، لعلّه يكون حاميها وقائدها، وجامع كلمتها شقر، وشملت وسط الأندلس وغربه
 1.والاضطراباتلتدخل الأندلس في مرحلة الفوضى في ظلّ غياب دولة الموحدين، والضعف الّذي حلّ بها، 

من فقهاء وعلماء ومتصوفة، تدخل في إطار الصراع على  أهل المعرفةقادها الّتي الثورات  فإنم  ،اوعمومً         
الس لطة والن فوذ، مستغلين الواقع الاجتماعي المضطرب، المتمثل في تزايد ثقل وطأة الحكام على الرعيّة 

 قائم على ، فكري وذهني ومعرفي جو وتسخيرها، واستغلال الدولة لما تعتبره القبائل ملكا لها من جهة، ووجود
  2.التّغيّير السياسي باستمرار من جهة أخرىانتظار 

وما يُلاحظ أنّ معظم الثمورات استمدت مرجعيتها من نفس المرجعية الّتي اعتمد عليها ابن تومرت، 
حيث تبنىم قادتها المرجعية المهدوية الّتي قام عليها المذهب الموحدي نفسه، وتجذرها في منطقة الغرب الاسلامي 

حدين، حتّّ أنّ حركة ابن تومرت نفسها تأثرّت بها، وكان نجاحه من الأسباب الّتي دفعت قبل قيام دولة المو 
  3.المنهجبالمغامرين الآخرين إلى تجربة نفس 

، على أهل المعرفة تي قادهااء الأندلس، والّ المنتشرة في جميع أنح -الفة الذكر السم  –أثبتت الثورات 
فكير القومي الجماعي، مساهمين في عدهم عن التّ وبُ  قصر نظرهم،تدّلُ ، () فقهاء ومتصوفة  اختلاف مشاربهم

، أحياناً أخرى والبعد عن الحكمةأحياناً، تي طغت عليها الأنانية زيادة الجرح الأندلسي، غير مدركين لأفعالهم الّ 
، لا مبرر له جماعيهذه الثورات بمثابة انتحار واجتهادهم في تدمير دولة السياسي القائم على أمرهم، فكانت 

  4في وقت كان لا بدُ من توحيد الكلمة والصّف الدّاخلي للتّصدي لكُلّ ما هو خارجي. 

دى تأثير ة الموحدية، بقدر ما هو  إبراز مإن كان الغرض ليس استعراض للثّورات القائمة ضدّ الدولو 
 هذه الثّورات أكدّت كما وتعطيل أمور الخليفة القائم بأمور المسلمين،  ة، يفي الأوضاع الدّاخل السّلطة المعرفية

                                                           
، 2، جالمرجع السّابقأشباخ، ، 93، 92اهرية والمالكية، ص، عبد الباقي السيّد، الظ293 -290، صالمرجع السّابقعنان، 1

 162، 161صص

 313، 312ص، الدولة والمجتمعإسكان، 2
 319ص المرجع السّابق،إسكان، 3

 226ص ،حد المراكشي، وثائقعبد الوا4
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، بدليل أنهّ  مشروعه، وتحقيق رغبتهم ومهيكل لتنفيذ عدم حنكة المعرفي سياسيا، وافتقاره لمخطط منظّ جميعها 
لطة، لكن الس   يرُيد الفراغ آخر، مستغلاً محله ُ  ، ليأت  مجهولاً  البلاد   أمر   وترك   ، فرم في هدفه   تعثر   أو ما فشل  كلم 

 .أن حكمها لا يكون إلاّ لسياسي محنك يملك وسائل القوة والاكراه دها على المعرفي، بيّن  جرأة العامة وتمر  
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 المعرفي: موقف السياسي من -ثالثا

والمعاملة الحسنة لأهل خاصة العقلية منها،  ، وإعطائها الحريةّ،حكام الموحدين للمعرفة تشجيعرغم 
ا، إلاّ أنّ إلى تأصيلها بالطرق المختلفة، كي لا يقعوا ما وقع فيه المرابطون سابقً  المعرفة، والهدف من ذلك السّعي

الخلاف بينهما، مواطن ورد الكثير من المصادر وتر، حيث تُ هذه العلاقة كان يشوبها نوع من الحذر والحيطة والتّ 
من  تفوق أحدهما على الآخر، أو لاعتبارات أخرى، لذا حاول السياسي الحدّ  بسبب تضارب المصالح، أو

ا ذ منه موقفً سيج الاجتماعي، فاتخّ والنّ  ظام العاما على هياكله، وعلى النّ ذي رأى فيه خطرً نفوذ المعرفي، الّ 
المباشرة مع المناهضين له، سة المواجهة ياع سة المتاحة له، واتبّ وسائل الاكراه والقوّ  ى له، مستعملاً ا، وتصدّ حازمً 

 إحراق الكتب.   الملاحقة  والقتل، وحتّّ أو  ،( الابعاد) في النّ أو  ،عذيبوالتّ جن والقائمة على السّ 

 عذيب:جن والتّ السّ  -1

جن قديم، وهو نوع من العقاب المخيف الّذي يخشاه كل إنسان، ومن خلاله يفقد الفرد حريته السّ 
أديب على التّ  ضمن عقوبات التعزير، والهدف منه والاعتقال، ونقيض التخلية، و يندرجوكرامته، فهو  الحبس 

  .1ع فيها الحدود، فالحبس عقوبة تعزيرية يعود تقديرها إلى من يتولى أمور المسلمينلم تُشرّ  ذنوب  

الوفد لطان الموحدي عبد المؤمن بن علي، أثناء قدومه مع من غضب الس   المتصوّف ابن قسّي نجا
بلغني أنّك ادّعيت  ورة بالأندلس، فقال له:لطان عن سبب إقدامه على الثّ الأندلسي لتأدية البيعة، فسأله الس  

: أليس الفجر فجران، كاذب وصادق؟، فأنا كنت الفجر الكاذب، فأ جابه ابن قسّي بذ كاء  قائلاً الهداية؟، 
  2ندلس.فضحك عبد المؤمن، وعفى عنه، وسُح له بالرجوع إلى الأ

(  م1156/ ه551الله بن عيسى ) ت محمد عبد الفقيه أبيجن وامتُحن فيه، نذكر ض للسّ وممنّ تعرّ   
أثناء توليته لقضاء شلب من أمرائها، لالتزامه العدل في أحكامه، وإظهاره للحق، فتعرض للسجن في إشبيلية، 

  3.ومكث به مدة طويلة، إلى أن تّ تسريحه

                                                           
، المجلة التاريخية الجزائرية ظاهرة القطيعة والتباعد بين السلطة السياسية والعلماء في المغرب الاسلاميعبد الكريم بصديق، 1

  177م، ص2021، 1، العدد5م(، المجلد15-13ه/9-7) ق

281صعبد الواحد المراكشي، المعجب،  2
 

 209، صالمصدر السّابقالتنبكتي، 3
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بالحديد، من طرف  تكبيل يديهفقد تّ (  م1190/ ه586بن الجد الفهري ) تأبو بكر  أما الفقيه
لبلة، إلاّ أنّ عبد المؤمن أمر بتسريحه لما  ثورة بمدينته جن أثناء قائد الجند أبو زكريا بن يومور الهرغي، وأدخله السِّ 

     ابن زرقون صّبين للمذهب، الفقيه أبي الحسن كبار المتعل إلى سجن سبتة، شيخ المالكية و كما حمّ  1علم بذلك،
ر  في مكان جرت فيه العادة بضرب رقاب أهل  2م (،1224/ ه621) ت  وهو مصّفد بالحديد، ثُمم أُحض 

ي  عنه، وأطُل ق  سراحه.
 3الظ لم  والعُدوان، ثمّ عُف 

/ ه554) تالفقيه أبا العباس أحمد بن محمد وقام الوالي محمد بن سعد بن مردنيش باعتقال 
   4 .ه554هر، ليتم قتله بها ليلا سنة ة، الذي مكث  به عدة أشأند( ووضعه في سجن  م1159

  في: النّ  -2

كثيرا ما كان الحاكم الموحدي ما يستدعي أهل المعرفة من فقهاء وقضاة وغيرهما، إلى حضرته بمراكش،     
، فقد كان بمثابة -ظاهريا  – من المعارف الّتي بحوزتهموبقدر ما كان هذا الاستدعاء يهدف إلى الاستفادة 

وبالقرب منه،  وضعهم تحت الرقابةوالحد من نفوذهم، و  -باطنيا  -عن موطنهم الأصلي الأندلس  يإبعاد ونف
(  م1164/ ه559يل الأنصاري ) تد بن هذّ اس أحمد بن محمّ العبّ  وومن أمثلة ذلك، ما حدث للفقيه أب

لمواريث، ة خطط، كالقضاء والشورى واللظلم، والذي قدم خدمات كثيرة للدولة من خلال تولي عدّ تعرّض 
 .5إلى جزيرة شقر، وضُيّق عليه، وضُرب إلى أن توفي بها ونفاهبن سعد والي بلنسية،  وامتُحن من الأمير محمد

ن بالفقيه أبا العباس أحمد تغريب  ضييق عليهم، فلجأ إلى، والتّ لأهل المعرفة إحراجهوواصل هذا الأمير   
 صادر جميعأندة من أعمال بلنسية، بعدما مدينة لى ( إ م1159/ ه554 ) تالمعروف بابن الحلّال محمد 
 ه(، من بطش الوالي أيضا، فتم نفيم 1168/ ه563جعفر أحمد بن ثابت ) ت ولم يسلم الفقيه أبي 6أمواله،

                                                           
 369، 368، صص1ابن عبد الملك، المصدر السّابق، المجلّد ، 272ضي، جذوة الاقتباس، صابن القا1
 124، ص2ابن الأباّر، التّكملة، ج2

الأبياري، إبراهيم : ، تحالمطرب من أشعار أهل المغرب، م (1235ه/ 633) ت الخطاّب عمر بن حسن ابن دحيّة وأب3
 222 ، 221ص، م1955دار العلم للطباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان، 

 60، ص1ج نفسه،4
 62ص نفسه،5
 60ص ، 1ابن الأبار، المصدر السّابق، ج6
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 .1من بلده وادي آش إلى مرسية ، والإقامة بها إلى غاية وفاته.

الّتي لقيت دعمًا المعرفة الفلسفية في وقته،  سيّدم (، 1198ه/ 595) ت  ابن رشد الحفيدأمّا  
وضّيق والتّقليد هدًا للنيل من مكانة وهيبة الفقهاء واتّهامهم بالحسد ر جُ دّخ  ي  ، فلم من الس لطة السياسية رسُيًا

الناقمون الحاسدون من  فقد ظلّ  2، والمتاجرة بالدّين، والبهتان والمغالطات في معارفهم الدّينيّة،المعرفيةالنّظرة 
: " أعظم ما طرأ عليّ في النكبة، أنّي دخلت أنا وولدي عبد الله أهل قًرطبة يترصدون زلاته، الّتي وصفها قائلا

فوجدوا مبتغاهم في  3ا بقرطبة، وقد حانت صلاة العصر، فثار بعض سفلة العامة، فأخرجونا منه "،مسجدً 
 مؤلفاته، وتحججوا عليه بالخروج عن الشريعة، وإيثاره فيها لُحكم الطبيعة، وحشروا منها ألفاظا عديدة، وفصولا

المنصور الخليفة ربما كانت غير سديدة، فجُمعت في أوراق، وقيل إنّ بعضها ألُف بخط يده، ورفعوها إلى 
خاصة بما يتعلق بالفلسفة، متهمين إياّه بالكفر والزندقة،  4 ه،591م( سنة 1198ه/ 595الموحدي ) ت 

من قرطبة إلى أليسانة جنوب بنفيه لهم، وقام  فلجأ هذا الأخير إلى الاستماع لهم، والأخذ برأيهم، إرضاءً 
ه/ 500ولا يُمكن إغفال اتّهام ابن رشد الحفيد للحكم الموحدي، قائلا: " في بلادنا قرطبة بعد سنة  5غرناطة،
م، إلى الطغُيان "، وقال " إنّ 1145ه/ 540م، كان الحكم جماعيا، ولكن الحال انقلب بعد سنة 1106

فأدّى كل ذلك إلى  6،ن في مدينتنا هذه." ويعني قرطبةكما يحدث الآل إلى طغُيان،  الحكم الجماعي يتحوّ 
حدوث فجوة بين الفلاسفة والحكام الموحدين، استغلها الفقهاء من أجل استرجاع ما ضاع منهم، والقرب من 

 الحاكم ونيل رضاه، وتهميش غيره المعرفي والاساءة إليه.

من الأعيان المنشغلين بالفلسفة وعلوم الأوائل، إلى مجموعة واتّس ع  اضطهاد المعرفة الفلسفية ليشمل 
أماكن أخرى، ومن هؤلاء أبو جعفر الذهبي، ومحمد بن إبراهيم قاضي بجاية، وأبو الربيع الكفيف، وأبو العباس 

  7.القرابي

                                                           
 65ص ، 1ابن الأبار، المصدر السّابق، ج 1
 51عومري، جدل السّلطة العلمية، ص2

 27، ص4المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 3
 226، قسم الموحدين، ص المصدر السّابقابن عذارى، 4
 139، صالرّصاع، المصدر السّابق، 12ص، الوليد بن رشد أبي5

404عبد الباقي، الظاهرية والمالكية، ص   6 
 121م، ص2002، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1، طابن رشد في المصادر العربيةعبد الرحمان التليلي، 7
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ابن جبير الرّحالة الشّهير  ساهم الملاحقة والتّضييق اتّسع ليشمل مشاهير العصر، فقدظاهرة يبدو أنّ و 
م ( في تأليب العامة على ابن رشد الحفيد، ومدح الخليفة المنصور على ما فعله به، 1217ه/ 614) ت

، ش قُوا العصا بالنّفاق  ش قًا،  بالصلاح والتمقو ى وامتدح جدّهُ ابن رشد الحفيد 1فقال: أطلعك الله سرّ قوم 
 وصحة الدّين، في حين هجاه في نكبته، فقال:

                             لما علا في الزّمان جدّك         تلزم الرّشد يا ابن رشد      لم           
2ما هكذا كان فيه جدّك             ذا رياء  وكنت في الدّين              

 : قائلاً يبدو أنّ ابن جبير استعمل الشّعر كسلاح  ضدّ الفلاسفة، فواصل انتقاده لهم، و 

                                                                 اعتقاد          يرون عن الشّرع انحلالالأشياع الفلاسفة 
                                                                كل محظور حرام           ورد وه لأنفسهم حلالا أباحوا

ون دمائهم أن لا تُس الا                                                       انتسبوا إلى الاسلام إلاّ       لص وما
  3فيأتوُن  المناكر  في ن ش اط           ويأتوُن  الصّلاة وهم كُسالى

م ( 1259ه/ 658) ت ابن الأباركبة الّتي تعرض لها المحدّث والمؤرخ ولا يمكن أن ننسى النّ 
ة الكتابة، ولمكانته خطّ  ، وأسندت إليهقراره بتونس، إذ خدم ثلاث حكام حفصيين الأندلسي أثناء إقامته واست

ن هذا الأخير بن أبي الحسن، وقد تمكّ ا يكيدون له، وفي مقدمتهم الوزير المرموقة، كثرُ حساده الّذين لا يفتؤون
نفيّه إلى بجاية سنة فقام ب، ويُحرّضه عليه الحفصي على ابن الأباّر بالله من أن يوُغر صدر الخليفة المستنصر

              4.بقيّة حياته ، ويقُبل على التّأليفنهائيّ  ليبتعد عن الحاكم بشكل  ، م1256/ ه655

 الملاحقة:  -3

 نفنّ (، المتّ  م1156/ ه551ملاحقته في فترة الموحدين الفقيه المالكي أبو الوليد القُرطُبي ) ت وممن تّ 

                                                           
 .353الباقي السيّد، دراسات أندلسية، صعبد 1

، 4المصدر السّابق، المجلّد ، ابن عبد الملك، 19ص، دار المعارف، القاهرة، دت، 6، طابن رشدعباس محمود العقاد، 2
 31ص

 517، ص3المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 3

 206، ص2، المقري، أزهار الرياض، ج17، 16صص، ابن الأبار، إعتاب4
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ثُمّ بالإسكندرية،  ه إلى مصر، واستقرّ ا من بطش عبد المؤمن بن علي، فاتجّ بنفسه خوفً ها، ففر كلّ المعارف  في  
الخليفة إليها،  من حجّ  ا، ولم تطمئن نفسه بها، خوفً يستقربها طويلاً تي لم يطل الّ  الصعيد، وبعدها مكة المكرمة

 1فدخلها، فأدركته المنية بزبُيد إحدى مدن اليمن. وجه إلى اليمنأو تصله أخباره، مما دفع به إلى التّ 

ذي ذاع صيته، ( الّ  م1219/ ه616 اهد أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ) ت يسلم الولي الزّ لمو 
لطان وانتشرت أخباره بألمرية، وكثر أتباعه من العامة، من الملاحقة، فسعى به حساده من الفقهاء إلى الس  

منه، وقد  يخوفونه من أبو إسحاق ويُحذرونهم (، 1213 -م1198ه/ 610 –ه595)  الموحدي النّاصر
 فأخذ، فأشاروا عليه بتغريبه، وإخراجه من المدينة، والذي أصبح ضروريا، متّ أتُيح له ذلك يقوم بثورة ضده

بلغ لطان، وأالس   لأمرالعامل فاستجاب ا، إلى عاملها يطلب منه إحضاره مكرمً الأمر بجديةّ، وكتب لطان الس  
، فقال لهم: "لا بعدم الذّهاب مريدوه بالأمر فأشاروا عليه فسمعبأن السلطان يطلبه، الزاّهد أبو إسحاق الولي 

المستنصر،  الخليفة يجوز مخالفة السلطان، وإني أرجو أن أموت غريبا"، وفعلا فقد ركب البحر ، ودخل على
فأكرمه، وهابه هيبة كبيرة، ووقّره، وقذف الله تعالى في إجلاله، وأشرب قلبه تعظيمه وإكباره، وندم على ما 

يلازم الدعاء  أبو إسحاق ظلّ الزاّهد عنه، وطلب منه الدعاء، وأطلقه في غاية الاكرام، لكن  فعفى أقدم عليه،
عرضي ما نال، فإني أحلله من ذلك، وأغفر له، ما ضد من وشى وسعى به، وكان يقول " كل من نال من 

لطان، فإني لا أغفر له حتّ اخُاصمه بين يدي الله تعالى في ما رماني به من عدا من رماني بالقيام على الس  
البدعة الشنعاء والمعصية الكبرى "، وأصابت دعوته  الفقيهين عثمان بن جامع، وعلي بن أبي بكر ، فماتا 

 2 على أسوأ حال.

القتل:  -4    

مكنته واجباته الاجتماعية باحترام، تأدية أمام إصرار المعرفي على ممارسة مهامه السياسية بدقة وحزم، و 
تتعقبه وتترصده، ،  العامةوحتّم  وذ،فُ منافسيه وأصحاب الن   الخلفاء والولاة و جعل ومحترمة،  مكانة مرموقة من تبوأ

 بمبتغاهم. للظفّر متعدّدةقتله، وافتعلوا أسبابا اضطهاده و بل تفكر في 

 نظام جديد  بدايةو  ظام المرابطي القائم،يوحي بزوال النّ ومقلق،  بفي ظل مناخ سياسي مضطر و  

                                                           
 240، ص 2ج، المقري، نفح1

 104، 103ص ، المصدر السّابقملالي، ، السّ 37، صالمصدر السّابقالتنبكتي، 2
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فوذ والمقربين من عاية والوشاية، وكذا الحسد عند أصحاب النّ  تخلو حوادث القتل من السّ لم ،يقوده الموحدون
الكثير من أهل المعرفة لنهاية مأساوية نتج عنه تعر ض ، ذلك، ضد كل من يرونه منافسا لهم لطان، فاستغلواالس  

 .ومؤلمة بالأندلس

في أواخر عمره من الحاكم  (م 1148/ ه 543) ت  أبوبكر بن العربي   يسلم الفقيه المخضرملمو 
، وتقديم البيعة م1147/ ه542في عصره، أولها أثناء قدوم وفد إشبيلية الذي يقوده بنفسه إلى مراكش سنة 

، والذي رأى في ذلك فرصة سانحة لإثبات الولاء والطاعة للنظام الموحدي الجديد، ولم لا -كما سبق ذكره   –
      نيل الوجاهة والمكانة التي حظي بها سابقا، إلّا أنهّ وقع ما لم يكن في الحسبان، فسأله الخليفة الموحدي 

عن المهدي، هل رآه أثناء رحلته المشرقية، أو لقيه في مجلس ( م 1163/ ه 558 تعبد المؤمن بن علي ) 
( ببغداد أم لا؟، فقال له: لم ألتق به، وإنّما سُعتُ به، وكان م 1111ه/ 505الإمام  أبوُ حامد الغزالي ) ت

من ، ولعل الخليفة عبد المؤمن بن علي كان ينتظر ردا ايجابيا وقويا يقول: لا بد من ظهوره –الغزالي  –الشيخ 
بن العربي، يؤكد من خلاله انتساب الامام المهدي للبيت الشريف، وصحة دعوته، لكن رده كان االفقيه 

وثانيهما  أنّ الموحدين لم ينسوا دور ابن العربي  1سلبيا، مما جعله يتعرض لفتن ومحن، محمولا عليه من سلطانه،
ود بن علي الظاهري، ولابن حزم، و انتقاده لداو في التحريض ضدهم، أثناء محاصرة إشبيلية ودخولها، وثالثها  ه

  2وصفهما بالجهالة والسخافة، ووصفه للظاهرية بأنّها هدم للدين، وتبديعه وتجهيله للمنذر بن سعيد البلوطي،و 
بمراكش لمدة سنة، ولم تشفع له خدماته الجليلة ) البيعة للحاكم (، وظلّ سجنه كل هذا دفع بالموحدين إلى 

 .3، ودفن بمقبرة فاسم1148/ ه543، فتمّ تسميمه، فمرض وتوفي سنة مغربا عن وطنه

 ) ت الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد المعروف بابن الحلالبن مردنيش وعيّن الأمير محمد بن سعد    
وارتفعت منزلته، ولقب  سيرته بين العامة فأحبته، وارتقى، لقضاء مرسية، فاشتهرت ( م1159/ ه554

ومتقبلا المهمات المسندة إليه، كل ذلك جلب مخلصًا لها، للدولة الموحدية،  بقاضي قضاة الشرق، وظل خادماً 
نيا أثار غيرة هرة والمكانة المرموقة، مما له الش    ذي ولاهّ هذا مير نفسه الّ الأ   أولهم، الحاسدين الطامعين في الد 

                                                           
، تحقيق لجنة  إحياء التراث العربي، تاريخ قضاة الأندلسأبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي،  1

 33قسم الموحدين، ص المصدر السّابق،، ابن عذارى، 95، ص تات دار الأفاق الجديدة، بيروت، دمنشور 
 144ص السيّد، دراسات أندلسية  عبد الباقي2
 30، ص2المقري، نفح، ج3
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  1ليلا  في معتقله. قتل واعتقله شهورا في أندة، من ثغور بلنسية، إلى أن عليه، المنصب، فلجأ إلى القبض

ا ظلمً  أبو جعفر الأنصاري،الفقيه  بقتلباجة م، قام عمر بن سحنون والي 1171ه/ 567وفي سنة
وء، في ذلك وزيره، وقاضيه، وشهود الس   ا، وساعدهُ وخذلانً  جماعة من أهل البلد شهوةً معه ا، وقتل وعدوانً 

القوم، في زمن طغى فيه الباطل على الحق، والظلم على العدل، واتهمه بالقيام على الامام الحاكم  فلة  وس  
تي أرسل بها إلى الخليفة أبو يعقوب يوسف باشبيلية، ، والّ ور  ومحاولة خلعه، والسيطرة على الملك، وعقد عقود زُ 

حقيق فيها، وبعد تأدية الفقيه الحادثة، وطلب منه التّ  ظر فيفأحال هذا الأخير  للفقيه أبو بكر بن الجد النّ 
لمهمته بكل شفافية، توصل إلى تبرئة القاضي وأصحابه مماّ حملته تلك العقود المدلسة، ورغم الحقيقة المتوصل 

 .2إليها، إلاّ أنّ الخليفة لم يقم بمعاقبة الوالي، أو اتّخاذ أيّ إجراء ضده

ليفة، لخاتحمي  وعيُون ساهرة، مراقبينقد مُنحت لهم صلاحيات واسعة، فكانوا بمثابة  ويبدو أنّ الولاة  
 فقهاء المدينة ومشاوريهابن سعد والي دانية، إلى قتل كبير  امخالف لهم، حيث لجأ محمد  معرفي كل  ون  يترصدُ و 

عاية من الوشاية والسّ د ا، بع  ، الّذي قتل ظلمً م1170/ ه566، في رمضان ابن عز النّاسورأس مفتيها، 
 3حاسديه ومنافسيه.

خبرهُ للخليفة حسادهُ، ولاحقتهُ  فراقبهفي علم الفلسفة،  ابن حبيب القصريوبرع             الأ لسُن، فوصل  
م ( الّذي لاحق الزنّادقة، وأظهر حقده عليهم، ورأى ضرورة 1232ه/ 629أبو العلاء إدريس المأمون ) ت

 4وقتله، ثمّ ص ل ب هُ. تطهير الأرض منهم، فطلبه

الأندلسي، حيث قام ار ابن الأبّ والمحدّث لها المحدّث والمؤرخ  ض  كبة الّتي تعرّ ولا يمكن أن ننسى النّ 
ا إياّه، إلى أن سُح له الحفصي المستنصر مستعطفً  انلطبجاية، ظلّ يكاتب ويرُاسل الس   هذا الأخير بعد نفيّه إلى

لطة، وحبّه للجاه، جعله يرتكب أخطاء، عجّلت ق ابن الأباّر بالس  تعل   بدخول حضرته، والمقام عنده، لكن
إذ أنهّ حضر يوما مجلس السّلطان، فسمعه يسأل الحضور ، خصية للخليفةبنكبته، وهو تطفله على الحياة الشم 

المستنصر استشاط  عن مولد ولده الواثق، وفي اليوم التّالي قدم ابن الأباّر برقعة فيها تاريخ الولادة، فلما رآها
                                                           

 48بار، المعجم، صابن الأ1
 296، بولطيف، فقهاء المالكية، ص 129قسم الموحدين، ص  المصدر السّابقابن عذارى، 2

 205، 204ص  ، 3ابن الأبار، التكملة، ج3
غرب، ج4

ُ
 .186، ص3، المقرّي، نفح، ج296، ص1ابن سعيد، الم
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، والتّحذير من خطره، ومكروه باّر عندهابن الأتتّهم غضبا، ولا تزال وشايات الحسّاد توغر صدر السلطان، و 
ا بالرّماح، صبيحة فأمر السلطان بالقبض عليه، وأمر بضربه بالسيّاط، فقُتل قعصً يأت منه يُصيب الدّولة، 

     1م.1260/ ه658الثلاثاء الحادي والعشرين من المحرم 

ُؤ ثرّة،خصيات خلص من بعض الشّ التّ ب قامبناء على ما سبق، يُمكن القول أنّ بعض الحكام 
 المعرفية الم

ص خلُ ا والتّ من نفوذه   على ملكهم، فقاموا بالحدّ  ال خطرً شكّ تي صارت تُ ، والّ الأندلسي والبارزة في المجتمع
وعزلهم عن ، السياسية احة، وإبعادهم عن السّ من نفوذهاللحدّ خصيات تلك الشّ  إفساح المجال لأعداء  و منها، 

 كوت عن ما بدر منهم نحوهم. والس  المجتمع، 
إحراق الكتب:  -5  

  بن حزم الم تكن ظاهرة حرق الكتب غريبة في الأندلس، بل سبقتها أحداث مماثلة، كحرق كتب 
 التي يؤلفها أصحابها، وما حوته من أفكار المعرفةأنّ  أدرك الحكام الموحدين وغيرها، وقدوأبو حامد الغزالي 

 كل ما هو الوقوف ضد  ظام المعرفي القائم، لذا تّ ا على وجودهم السياسي، والنّ خطرً  لُ شكّ تُ قد ، ومفاهيم
بالأندلس عند  الكتب   لإحراق دةً ا متعدّ عاتهم، وقد نقلت المصادر أحداثً طل  ت، ولا يتوافق مع ومحاربته دخيل

 الموحدين. 
  ضدّ  وا حرباً ذين شنّ الموحدين قاموا بعملية إحراق الكتب على غرار المرابطين الّ  لفت الانتباه أنم يُ  ومما

على العمل  اهضة للمرابطينفي إطار سياسته المن ن تومرتابالمهدي  الدّاعية إذ أمرمد الغزالي، كتب أبو حا
      وقام خليفته عبد المؤمن بن علي ، وألّح على ذلك بالحديث والأصلين ) أصول الفقه، وأصول الدين (

كتب الفروع، وردّ النّاس إلى قراءة الحديث،   بإحراق إذ أمر   2م (، بتجسيد فكرته،1163/ ه 558 ت)
لم يكن الهدف منه القضاء على  إقدامه على ذلكو  3تب بذلك إلى جميع طلبة المغرب والعدوة الأندلسية،وك  

 تي تقتصر على الحدّ الّ  المعرفة الفقهية ذي اعتبره نوع منالّ  رهه لعلم الفروعالمذهب المالكي في حدّ ذاته، بل كُ 
 هم الأدنى من الفقه، يكفي لتصريف أمور الناس ومشاكلهم اليومية، واعتبر منتحلوه علماء وليسوا فقهاء، هم  

  4زق والاحتكاك بالسلطان.الجاه وطلب الرّ 
                                                           

 18، 17ص، ابن الأبار، إعتاب1

 90ص المصدر السّابق،ابن القطان، 2
  195، ص المصدر السّابقابن أبي زرع، 3
 114ص، عبد الواحد المراكشي، وثائق4
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للمذهب د المتشدّ  م (1198ه/ 595الموحدي ) ت  وواصل حفيده الخليفة أبو يوسف يعقوب
 من كتب الفروع، وشدّد ، وأجبر النّاس على العمل بالأثر، وأقبل على حرق الكثيرمعارضته للمالكيةاهري الظّ 

      بعد أن يُجرّد ما فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم، كمدونة  1على ذلك،
بن يوُنس، ونوادر بن أبي زيد ومختصره، وكتاب التهذيب للبراذعي، وواضحة بن حبيب، ابن سحنون، وكتاب ا

أي الاعتماد على القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإبعاد كتب الفقه التي اقتصرت على جمع  2فخافه الفقهاء،
ل  ذلك للتممكين للمذهب الظاّهري، ك 3،راسة والعمل بهااس للحفظ والدّ أحاديث معينة، وجعلها بين النّ 

        عبد الله محمّد بن عبد الله  وأبالظاّهري  هجاه الفقيه فوجد هذا العمل قبُولًا عند الخاصّة والعامة، وقد
 قائلا:  بأبيات شعرية، م ( 1204ه/601) ت بن مروان التّلمساني

نا يا                                                    من وط بأمر الله ما عنه م عد لُ   بن  الامامين أ مركُُم            اأسيّد 
رتُ لأنم الحقم آن  ظهُُوره                                                                   ون اصرهُ في الله ما كان  يُخذ لُ   نُص 
                                         وعلّمتم في الدّين ما كان يُجهلُ    أ ز لتُم على ما ي نفع النماس جهلها       

سلسلُ    وأ وردت السملسال من شفمه  الظمم أُ       
ُ
                                أوان جرى ذ اك  الحديث الم
ا من كان بالعدل  ي شملقطعتُم فُ رُوعًا قد أضرمت بأ صلها          ألا هكذ 

4                                                                       

من الغرب الاسلامي مرةً في حد ذاته، و  مالكالامام مذهب  إزالة يلجأ إلى لم الخليفة أنّ  ويبدو
لا تتضمن إلّا أحكامًا  اس عن حفظ مؤلفات بسيطةأقدم على صرف النّ بل  ا،ا حقً ه كان مالكيً لأنّ  واحدةً،
ا على عملية ذي كان شاهدً ويقول عبد الواحد المراكشي الّ  5،الفروع والمختصرات ب  تُ ولم يرض عن كُ  جامدة،
اس، يؤُتى منها بالأحمال، ويطُلق فيها النّار، وتقدّم إلى النّاس في ف:" لقد شهدتُ منها، وأنا يومئذ بالاحراق

ديدة، وأمر جماعة ممن كان عنده من توعد ذلك بالعقوبة الشّ و بعلم الرأي والخوض في شيء منه، ترك الاشتغال 
فات العشر، .. فأجابوه إلى ذلك، وجمعوا ما أمرهم بجمعه "، ويذكر بجمع أحاديث من المصنّ  ثينالعلماء المحدّ 

                                                           
 113، ص3ج، ، الذهبي، العبر519ص ، الذهبي، سير 1

"،  في الغرب الاسلامي " مقاربات منهجية الفقه والتاريخولطيف، لخضر ب، 354الواحد المراكشي، المعجب، صعبد 2
 180صم، 2013، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1ط

 486، صالمرجع السّابق، حسن علي3
 31، 30، صص1ابن سعيد، الغصون، ج4

 220ص، عبد الواحد المراكشي، وثائق5
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خل عليه أول مرة، فوجد بين أبو بكر بن الجد ما حدث له مع  الخليفة أبو يعقوب في هذا الأمر، عندما د
يديه كتاب ابن يوُنس، فقال له: " يا أبا بكر، أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة التي احُدثت في دين الله .. "، 
فيقول أبو بكر حاولت اقناعه، وأبيّن ما أشُكل عليه، لكنّه قطع كلامي، وقال:" يا أبا بكر،  ليس إلّا هذا، 

وهذه الشهادات  1ا: وأشار إلى كتاب سنن أبي داوود، وكان عن يمينه، أو السيف،وأشار إلى المصحف، أو هذ
الحية، تنقل حقيقة ما أقدم الخليفة، والحملة القوية التي قادها ضد كتب الفروع، مع ضرورة الرجوع إلى الكتاب 

 الكريم والسنة النبوية.

        ن زرقونفقهاء المالكية أبي الحسن ب أحد كباروفي نفس السيماق، طالت عملية إحراق الكتب 
فأمر الخليفة  2م (، صاحب كتاب " المعلّى في الرّد على المحلّى" ردا على ابن حزم "،1224ه/ 621) ت 

المنصور بإحضار كُتبه الّتي ورثها عن والده الّتي كانت تساوي أموالا كبيرة في كلّ صنف  تشتمل عليه من الرأّي 
 3النّار فأُحرقت جميعها. وفيه، وطرُحت في

       الخليفة المنصور  ىإذ تصدّ ، كتب الفروعنصيبها من الحرق على غرار   الكتب الفلسفيةنالت و 
وقيامه  له، الّذي صار في نظره رمزاً للتيّار المعرفي المعارضم (، 1198/ ه595بن رشد الحفيد ) تلا

لسية، هه إلى مراكش والحواضر الأندوجّ مرسومًا  ر  صد  أ  بتشجيع الفلسفة الّتي اعتبرها الفقهاء ضارةّ غير نافعة، ف  
 4ين الاسلامي،ا على الدّ شكل خطرً تي أصبحت تُ الأخذ بالفلسفة، والّ  اسالنّ ضعيفي النُفوس من يحذر فيها 

نالها عند الخليفة، وأصبح سلطان العقول والأفكار، ولا رأي إلاّ  تيويرجع سبب حرق كتبه إلى الحظوة الكبيرة الّ 
ويوازونه في البيت وشرف  5رأيه، ولا قول إلّا قوله، مما آثار حسد الفقهاء الناقمين عليه، وممن ينافسونه،

ح السلف، فقاموا بدسّ طلبة في مجالسه، يدرسون عنده، ويستميلونه، ويسألونه في الفلسفة، فيجيبهم بالشر 
المستفيض، فدونوا ذلك، وقاموا بنقلها عنه، وكأنها من رأيهّ، وأشهدوا على ذلك مائة من الحاضرين، وقام 

                                                           
  .355، 354ص، المصدر السّابقعبد الواحد المراكشي، 1

2
 124، ص2، ابن الأباّر، التّكملة، ج260، ص2، جالمصدر السّابقابن فرحون،  

3
 222صالمصدر السّابق، ابن دحيّة،  

السابق، ، ابن عبد الملك، المصدر 226ابن عذارى، البيان، قسم الموحدين، ص، 395عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص 4
 .226، ص4المجلد 

 12فصل المقال ص ،الحفيد بن رشدا5
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، فاستدعاه بمحضر الكبار من 1حساده برفع تلك الملخصات إلى الخليفة، وطالبوا بعقابه لانحلال عقيدته
من  خراجهإمر بالحاضرين بلعنه، فأ قرطبة، فقال له: أخطك هذا؟ فأنكر ذلك، فقال: لعن الله كاتبه، وأمر

 ه، وإحراق كتبه، وجميع الكتب الفلسفية، وحظر الاشتغال بالفلسفة والعلوم جملة، ما عدا الطب، ونفيّ المدينة
  2.وعلم النجوم والحساب

 ابن رشد الحفيد التّحريض علىدور هام في  التّجيبي بن عيّاشمحمّد وكان للكاتب أبو عبد الله 
الّذين أصبحوا  ، ومن أتباعهاأفكاره الفلسفية، وحذّره منه فسادة ، إذ وضّح للخليفة والعامّ وإحراق كُتُب ه  

تي ا على العقيدة، وأمر بإحراق كتبه، قائلا: " ومن عُثر له على كتاب من كتبهم، فجزاؤه النّار الّ لون خطرً يُشكّ 
عن سبيل  عم لوائه  في غُ  ر  مجُ على منهم ، ومتّ عُثر ومآبه   وقارئه   فه  مؤلِّ  مآلُ  ، وإليها يكونُ أربابهُ  بُ بها يعُذم 

ل فيه بالتمثق يف  والتمعر يف  استقامته واهتدائه      3." ، فليُ ع اج 

نته كتبه من تناقضات، مثل اهرية، وما تضمّ وه من الظّ قدُ تومن ومه  صُ ا من خُ جّهت له تهمً ومن ثّم وُ 
صحيحا، في قوله " والله وجود قوم عاد ما كان  يح الّتي أهلكت قوم عاد  الرّ قولهم أنهّ أنكر أن يكون خبر 

الخليفة  وأصدرحقا، فكيف سبب هلاكهم "، ونهوا النّاس عن الأخذ عنه، وجاهدوه بالمنافرة والمجاهرة، 
 4.كتبه    ، وحرق  أمراً بع ق ابه  المنصور 

وقام بمخاطبته من أجل تنويره، باعتباره ويجب أن ننوّه أنّ ابن رشد الحفيد راهن على السّلطان، 
صاحب السّلطة السيّاسيّة، وإعطاء الصبغة الدّينية والسياسية للفلسفة فقط، وما النّكبة الّتي تعرض لها إلاّ 

  5والأثر والتّضيّيق على الاجتهاد. سوى تعبير عن صدام فعلي بين منظومة فقهية تعتمد على النّص

ى بل تعدّ  فقط، الحكام والأمراء والكُتّابحراقها، لم تقتصر على إتب، والقيام بب الكُ أنّ تعقُ  اهرُ لظم وا
/  ه634 تعي )أبو الربيع بن سالم الكلام الفقيه والمحدّث أمثال ، أنفسهم ملاحقتها من العلماء الكبار

ا له، وكان ينحي باللائّمة على الامام الغزالي في اختيار عنوان  ومنتقدً  م من الكتابذي ظلّ يتبرّ م ( الّ 1237

                                                           
 23، صالمرجع السّابقالعقاد، 1
 11، ص م1960، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ابن رشد فيلسوف قرطبةماجد فخري، 2
 7، انظر الملحق رقم29ص، 4المصدر السّابق، المجلّد ابن عبد الملك، 3

400صوالمالكية،  الظاهرية، السيّد عبد الباقي  4
  

 .242زاير أبو الدهاج، العقيدة والدّولة، ص5
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 يقوم بإحيائها، فهي مازالت  ماتت العلوم حتّّ : " متّّ حتّّ وصل به الأمر إلى القولكتابه إحياء علوم الدين، 
المرابطية، لطة تي ترفضها الس  فات الكلامية والفلسفية الّ إضافة إلى جميع المصنّ  1،" حيّة، وسوف تبقى كذلك

 ومن ورائها الفقهاء الأداة الفعالة من الداخل.

إلى ما سبق، يبدو أنّ أهل المعرفة الأندلسيين، تّ ملاحقتهم من الحكام غير الموحدين، ومثال  إضافةً 
الغسّاني ، إذ أمر هذا الأخير كاتبه أحمد ابراهيم بالله ذلك ما تعرّض له ابن الأباّر من الخليفة الحفصي المستظهر

 لطان، كقوله:   على رقعة فيها هجاء للس   –كما يزعم   –بتفتيش كُتبه ودفاتره، فعثر فيها 

 وه ظلما خليفة   طغى بتونس خلف                 سُّ 

يُسيء للس لطان، فغضب المستنصر، وأمر بقتله،  و في محتواه ماوعُثر في كتاب سُاّه كتاب التّاريخ، 
 2حرقت جميعها، وكانت نحوا من خمس وأربعين تأليفا.كتبه، وأوراق سُاعه، ودواوينه، فأُ دات  وإحراق مجلّ 

ا، ومعقد الآمال في وحدة رمزً  واصار  وفلاسفة وفقهاء ومتصوفةحكام  منالمعرفة  أهل إنم  واستنتاجًا،
الفعلية، وكلما ازداد  القيادةكل منهم ، فنال  دولة الموحدين الجديدةالأندلس، وبقاء الاسلام فيها، وفي بناء 

اخل، لكن ذلك لم يمنع من ه من الدّ ، مما سُح له بفرض رأيّ وقوةً  له، ازداد رفعةً  حاجةً  -السياسي  -لطان الس  
 واجد  في التم  صعوبةً  المعرفة   أهلُ  ا ما وجد  ا، وكثيرً حدوث تشنج في هذه العلاقة في بعض فتراتها من الطرفين معً 

الحاكم  أهواء   ، من تقلب  مبه محدقاً  الخطرُ   في المحافظة عليها، فأصبح  بل حتّم  –الحاكم  – لطان  الس   في حضرة  
كما أنم  3 ،جون قليلونى بحياته، فالنام ود  ر ذلك عليه، وأ  أخرى، فأثم  من جهة   فوذمن جهة، وأصحاب الن  

ت حضورها عبر التّاريخ نفسها، وأثبتإشكالية الس لطة السياسية وأهل المعرفة هي إشكالية حقيقة  فرضت 
اخلية، ونجح المالك الفعلي أو ما يُسمّى بالفتنة أو الاضطرابات الدّ  ،لا سيما في الفترات الحرجةالاسلامي، 

للسّلطة السيّاسية من إقناع العلماء و في مقدّمتهم الفقهاء، بخطورة الاشتغال بالسيّاسية الّتي تلسع كل من 
 ، لما ينجر عنها الأحيان في غالب لعنهاعرفة إلى ترك السيّاسة لأهلها، و صل ببعض أهل الميقترب منها، حتّّ و 

                                                           
 170صالمرجع السّابق، الفيومي، 1
 207، 206ص، 2، المقري، أزهار الرياض، ج18 ،17، صابن الأبار، إعتاب2
 101، صالمرجع السّابقأومليل، 3
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بالمشرق، مع أهل المعرفة  ضد السياسيتي انتهجها السياسة الّ إلى حدّ بعيد  وتتقاطع 1من مهلكة ومضرةّ،
  .بالأندلسبالغرب الاسلامي خاصة نظيرتها 

التّأثير والتّأثر القائم بين السّلطة المعرفية والسّلطة السياسية، وختامًا، حاولت قدر الامكان إبراز 
والتّأكيد على عُمق العلاقة بينهما، وإبراز مدى التّداخل الحاصل خلال فترة الموحدين، مؤ كدًا على التّعاون 

 أخرى. ة والتّلاحم والبناء من جهة، والتّصادم والخلاف من جه
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 :خاتمة

 .الهامةإلى جملة من النتائج توصلت ة من خلال هذه الدّراس 

وفقهاء ومتصوفة وفلاسفة، وسخّر  ل المعرفة من حكام قادها أهبرزت في عهد الموحدين معارف متنوعة،  -1
ايخ، وقراءة اء المشّ قا على لوظلّ حريصً ، عارفواستغل وقته في طلب العلم والتّزود بالمكل منهم نفسه لذلك، 

والتّعليم، وإقامة المجالس والمناظرات العلمية، أليف ، فبادر إلى التّ مالكًا للمعرفة وقائدًا لهانفسه  الكتب، ليجد  
محمّد علام في هذا المجال، أمثال أع فيها، كالفقه والفلسفة والتّصوف وغيرها، فيرز في المعارف المكتسبة والمتضلّ 

، ومحي الدّين بكر ابن طفيل، وابن رشد الحفيد وأبو بكر بن العربي، والقاضي عيّاض، وأبابن تومرت، المهدي 
ة الفكرية والانفتاح والتّجديد والابداع، وكسر جديد قائم على الحريّ  منهجوغيرهم، داعين إلى وضع عربي  ابن

الجمود المعرفي، بينما لم يلجأ البعض منهم للتأليف، رغم غزارة علمه وتنوع معارفه، ومكانته السياسية 
وا حريصين على تلقين معارفهم  بين أبناء ظل   ، والّذينزرقون وغيره أبو الحسن ابنوالاجتماعية المرموقة، أمثال 

 المجتمع.  

 يأت، و لمعاشة التّغيّير والتّصدي للواقع ابرز المعرفي كمصلح اجتماعي في عهد الموحدين، وقائدًا لقاطر  -2
طة الشّرعية، بيده الأمر بصفته صاحب الس لعلى إصلاح المجتمع، في المقدمة، والّذي عمل الحاكم الموحدي 

الّذين رأوا من واجبهم مساعدة الحاكم في  ن منكرات، وسار على نهجه الفقهاءتغيّير ما به م، فقام بينّهوال
بالمجتمع من آفات سلبيّة، كالغناء، وتعاطي الخمر، والسّرقة، والزنّا، وممارسات  مهامه، والتّصدي لكل ما يضرّ 

من فقهاء  أهل المعرفةجعل  ،الحاكمانحطاط الدّولة وضعفها، وتراجع هيبة أمام ومن جهة أخرى و أخرى، 
 الموحديندولة  تراجع، والّذي كان سببًا، وبلا شك في وعمّ أمام فساد اجتماعي استفحل  عاجزين ومتصوفة،
 .وزوالها لاحقًا بالأندلس

(، شهدت الأندلس بروز الكثير من  م1269 -1146ه/ 668 -ه541في عهد الموحدين )  -3
رباً من هم أكثر قُ ، جعلمنهجًا لحياتهم نيا وطلب الآخرةهد عن الدّ والز  ، ذوا من التّصوفذين اتخ  الصالحين الّ 

  وا بها عن غيرهم من جهة ثانية، ، وبالأعمال الخيرية الّتي تميّز لاً بالمعارف المكتسبة لديهم أوّ  والتّأثير فيهاالعامّة، 
من فقراء ومساكين ومحتاجين،  الطبقة العامةكالوعظ والتّذكير والارشاد، وقضاء حوائج النّاس، والتّضامن مع 

 وتقديم يد المساعدة لهم، فكثر أتباعهم أو مريديهم. 
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لطة معرفية، في توحيد العدوتين المغربية والأندلسية في عهد الموحدين، ساهم  الحكام العلماء والفقهاء كس   -4
الممالك قوط في أيدي صارى، بل المشاركة فيه، وحماية الاندلس من الس  والمساهمة في مشروع الجهاد ضد النّ 

  .عملية الاسترداد لقرون وتأخير ،النّصرانية

باحترام وتقدير السياسي، ونال أغلبهم مكانة سياسية رفيعة، وسلطة وجاه كبيرين، أهل المعرفة  حظيم  -5
كالحسبة والقضاء والشورى والمظالم، ومنحت لهم صلاحيات واسعة لممارستها، فكانت   ولاياتوأعطيت لهم 
 تي أقام عليها السياسي دولته.ة الّ هذه الفئة القوّ 

لجأ لطان الموحدي بالأندلس، واعتبروا ذلك من الواجبات ذي التزم فيه أهل المعرفة بخدمة الس  في الوقت الّ  -6
الادارية للدولة   الولاياتام بنقد نظام الحكم، والعزوف عن تولي سلميًا، والقيّ بعضهم إلى معارضة الحاكم 

ي وثورة هم، كثورة ابن قسّ التمر د وقيادة ثورات ضدّ  البعض الآخر إلىكالقضاء والش ورى وغيرهما، في حين لجأ 
       م الدّينية والسياسية ي، ومناصبهتي شملت أغلب المدن، مستغلين نفوذهم الاجتماعلبلة وغيرهما، والّ مدينة 

حولهم، لكنّهم فشلوا في تحقيق مبتغاهم، وهنا تنطبق مقولة  عبُ الشم  ) القضاء، الحسبة ( غطاء لذلك، فالتفم 
ظر الفكري، والغوص على : " أنهم معتادون النّ قائلاً  ابن خلدون أنّ العلماء أبعد عن السياسة "، ويضيفُ 

هن، ولا تصير إلى المطابقة، .. والسياسة يحتاج صاحبها إلى ها في الذّ ظارهم كلّ المعاني، فلا تزال أحكامهم وأن
ديني  -  منهجإضافة إلى عدم وجود   1ة "،مراعاة ما في الخارج، وما يلحقها من الأحوال ويتبعها، فإنّها خفيّ 

واضح، وفقدانهم للعصبية القبلية، مما جعلها ثورات اعتباطية، ليس لديها قاعدة قوية وهدف واضح، بل   -
صارى مع النّ  أهل المعرفة  البعض منى تعاون لطة، كما أدم قامت من أجل الفتنة فقط، والوصول إلى الس  

، ومن ورائهم أهل مقتنعةً  ي تحت لواء الموحدينتنقم عليهم، وتنطو تنفر منهم، و والاحتماء بهم، جعل العامة 
 ق السياسي على المعرفي.بكر بن الجد وغيرهما، كل هذا أثبت تفو   عرفة المعتدلين كابن العربي، وأبيالم

وظلّ والاطاحة به، للإساءة إليه،  ؤهاستغلها أعدا في النّظام الموحدي، المشاركة الايجابية للمعرفي إنم  -7
ا نحوه، لما ه قويً ته، فكان ردّ كاته و زلاّ د تحرّ ، ويترصّ تهالمعرفي وسلوكا يرُاقبُ أفعال (وولاة  خلفاء) السياسي 

واصل، فلجأ إلى استعمال وسائل الاكراه المتاحة اسي والاجتماعي المتّ انتابه الخوف من استمرار نفوذه السيّ 
 (نواب الخليفة ) جن والقتل، وقد أتيحت لولاة الأقاليم عذيب والسّ في والتّ ضييق والملاحقة والنّ لديه، فقام بالتّ 

                                                           
1
 746، 745، ص 1ابن خلدون، العبر، ج 
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  -وفلاسفة ومتصوّفة فقهاء  -نفيذ، ورأوا في المعرفيذين لم يتوانوا في التّ صلاحيات واسعة للقيام بذلك، الّ 
ظام القائم، وذلك النّ منهج ا على ل خطرً شكّ تي أصبحت تُ إلى إحراق الكتب الّ  نفوذهوامتد ، منافسين لهم

 ابون عن سياسيته.الذّ  م الموالون للحاكمومساندة الفقهاء وغيرهبدعم 

ادات والحروب وبناء البلدان وفتحها والحوادث الملوك والسّ  اريخ ضربان، ضرب يعُتنى فيه بذكر  تب التّ كُ    -8
وعلى هذا  1ريفة المحمودة،ؤساء وأهل المقامات الشّ وفُضلاء الر   العلم والقضاةالعامة، وضرب يبُيّن فيه أهل 

ولا يُمكن حصرها في فترة زمنية  المعرفة متكاملة،ور الايجابي للمرحلة المدروسة، وأنّ الأساس حاولت إبراز الدّ 
 .وليس للهدم   اريخ وسيلة للبناء  ، فالتم واحد   ول في آن  عوب والد  واصل بين الش  معيّنة، فهي أساس التّ 

الاجتماعي والسياسي والّتي لم لها وزنها ببلاد الأندلس في عهد الموحدين السّلطة المعرفية فوختامًا،  
توظيفها في جميع تحلوها استطاع  منبل نتيجة تراكمات معرفية سابقة، أو وُجدت صدفة، تأت من العدم، 

ر تعمُقًا، بل بحاجة  إلى دراسة  أكثتبقى الس لطة المعرفية الّتي لا يُمكن حصرها زمنيًا مجالات الحياة، في حين 
 من أجل رصد الأحداث وفهم التّحولات.مشرقاً ومغرباً وأندلسًا، للمزيد من المسح خلال الفترة الوسيطية، 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  ، ص  ي كالمصدر السّابق، الرّصاع 
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 الأول:  الحكام الموحدون  ملحقال

م (                                                1130 -م 1121ه/ 524 -ه515محمد بن تومرت المهدي )  -1
م (                                                         1163 -م 1130ه/ 558 -ه524عبد المؤمن بن علي )  -2
م (                                                          1184 -م 1163ه/ 580 -ه558أبو يعقوب يوسف )  -3
م (                                         1198 -م 1184ه/ 595 -ه580أبو يوسف يعقوب المنصور )  -4
                          م (                  1213 –م 1198ه/ 610 –ه 595أبو عبد الله محمد النّاصر )  -5
م (                                                   1223 –م 1214ه/ 619 –ه 611يوسف المستنصر )  -6
م (                                                    1224 –م 1223ه/ 621 –ه 620عبد الواحد المخلوع )  -7
م                              1227 –م 1224ه/ 624 –ه 621بن المنصور ) أبو محمد عبد الله العادل  -8
م (                                 1232 –م 1228ه/ 629 –ه 626أبو العلا إدريس المأمون بن المنصور )  -9

    م (              1242 –م 1232ه/ 640 –ه 630أبو محمد عبد الواحد الرشيد بن المأمون )  -10
م (        1248 –م 1242ه/ 646 –ه 640أبو الحسن علي السعيد المعتضد بالله بن المأمون )  -11
م (          1266 –م 1248ه/ 656 –ه 646أبو حفص عمر المرتضي بن إسحاق بن المنصور )  -12
 م (1269 -م1266ه/ 668 –ه 656أبو العلا إدريس الواثق أبو دبوس )  -13

 

 

 

 

 68، 67ص ي، وثائق المرابطين والموحدين، صالمراكش عبد الواحد
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، م1121ه/ 515بن تومرت والفقهاء سنة االملحق الثاّني: المناظرة التّي جمعت بين محمد المهدي 
 بمراكش 

م (، عندما استدعاه 1143 ه/537رابطي علي بن يوسف ) ت ذلك في مجلس الخليفة الم كان
فاستجاب له، فقال الخليفة:  " إنّما بعثت لكم  معارف،لمناظرة العلماء بمراكش، لأجل امتحان ما بحوزته من 

لتختبروا أمره، فإن كان عالما اتبعناه، وإن كان جاهلا  أدبناه، فأكثروا الكلام، وأخذوا في الملام، وكان المهدي 
ا من تقوم به حُجتكم، وتأدّبوُا بأدب أهل العلم، وسلّموا عند شُروط المناظرة، عالما بالجدال، فقال لهم: قدّمو 

واتركوا اللّجاج، وقدموا أحدكم ممن تثقون بمعرفته وتقدمه، وكان جُل من حضر ذلك المجلس من الفقهاء، 
للذي  فكان أوّل ما سألهم عنه، أن قال والجدل،أصحاب حديث وفروع، وليس فيهم من له معرفة بالأصول 

تقدم للكلام: أي ها الفقيه، أنت لسان الجماعة المتقدّم للكلام، فأخبرني: هل تنحصر طرق العلم أم لا ؟ 
فأجابه:  هي تنحصر في الكتاب والسنّة، والمعاني الّتي بنُيت عليهما، فقال له المهدي: إنّما سألتك عن طرق 

ومن شرط الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، فلم يفهم العلم، هل تنحصر أم لا ؟، فلم تذكر إلّا واحدة منها، 
مقالته، وعجز عن الجواب، ثّم سأله عن أصول الحق والباطل، ما هي ؟ فعاد إلى جوابه الأوّل، فلمّا رأى 
عجزه، وعجز أص حابه عن فهم السؤال وفحوى الخطاب، ولم تكن لهم معرفة بالجواب: شرع في تبيّين أصول 

م: أمّا أصول الحق والباطل فهي أربعة: العلم والجهل والشك والظن، فالعلم أصل الحق والباطل، فقال له
للهدى، والشك والجهل والظن أصل للظلال، ثّم أخذ في تبيّين طرق العلم، فبهرهم بطريق أنوار العلم، وغلقت 

 معرفته،، وإصابة دونهم أبواب الفهم، وعجزوا عن جوابه، ولم يفهموا له معنى خطابه، فلما عرفوا باهر علمه
أخذتهم فضيحة العجز، وركنوا إلى ظلمة الجحد والانكار، فلبسوا عليه، وقالوا لأمير المسلمين علي بن يوسف: 
هذا رجل خارجي مسعور، أحمق، صاحب جدل، ولسان يُضل جهال النّاس، وإن بقي بالمدينة، يفُسد عقائد 

ب أكثر العامة، فأمره أمير المسلمين علي بالخروج من أهلها، وينشر لك عند النّاس، حتّّ يرسخ ذلك في قلو 
                                       المدينة، فخرج منها ".

 

 176نيس، ص ابن أبي زرع، الأ
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 المرشدة  الملحق الثالث: 

الله وإياّك، أنهّ وجب على كل مكلف أن يعلم أنّ الله عزّ وجلّ واحد في ملكه، خلق  أرشدنا اعلم "
العالم بأسره، العلوي والس فلي، والعرش والكرسي، والسّموات والأرض، وما فيهما وما بينهما، جميع الخلائق 

ولا فوق ولا تحت، ولا يمين  مقهورون بقُدرته، لا تتحرك ذرة إلّا بإذنه، موجود قبل الحق، ليس له قبل ولا بعد،
ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا كل ولا بعض، لا يتخصص في الذّهن، ولا يتمثل في العين، لا يتصور في 
الوهم، ولا يتكيّف في العقل، لا تلحقه الأوهام والأفكار، ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير، ليس معه 

لك
ُ
، حيّ قيّوم، لا تأخذُهُ سنة ولا نوم، عالم الغيب والشّهادة، لا يخفى مدبر في الخلق، ولا له شريك في الم

عليه شيء في الأرض ولا في السّماء، يعلم ما في البّر والبحر، وما تسقط من ورقة إلّا يعلمها، ولا حبّة في 
ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلّا في كتاب مبين، أحاط بكلّ شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، 
فعّال لما يرُيد، قادر على ما يشاء، له الملك والغناء، وله العزةّ والبقاء، وله الُحكم والقضاء، وله الأسُاء الحسنى، 
لا دافع لما قضى، ولا مانع لما أعطى، لا يرجو ثوابا، ولا يخاف عقابا، ليس عليه حق، ولا عليه حكم، فكل 

يفعل وهم يُسألون، لا يقُال متّ كان؟ ولا كيف كان؟   نعمة منه فضل، وكل نقمه منه عدل، لا يُسأل عمّا
كان ولا مكان، كوّن المكان، ودبرّ الزّمان، لا يتقيّد بالزمان، ولا يتخصص بالمكان، لا يلحقه وهم، ولا يكُيّفه 

 عقل، ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير ".

 

 

 

 

 

 226عمار طالبي، ص : بن تومرت، أعز  ما يطُلب، تق وتح محمّد
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 الملحق الرابع: رؤية أبو بكر بن العربي ومنهجه في التعليم 

هذا الّذي قدمنا ذكره من فساد الزمان، وتغير  الأحوال، قد أنذر به المصطفى صلى الله عليه وسلم " 
ير معروفا، والمعروف قبل وقوعه كما قدمنا، وأخبر أنّ الاسلام بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، وأنّ المنكر يص

منكرا، ومع هذا فإنهّ قال:" لا تزال طائفة من أمتّي منصورين على الحق، لا يضرهم من خالفهم "، وتدعي كل 
في ابراز الدليل، واظهار الحق، يجتهد طائفة ذلك، زيُنّ لها عملها، وجاءها كتابها وأجلها، وعلى المرء أن 

بان الدليل، يبقى خلق القبول، فلا أبين من أدلة الله تعالى، على يدي والهدى هدى الله، يهبه لمن يشاء، وإذا 
رسل الله، بآياته الطاهرة، ثّم يبقى القبول على قوم كثير لم يرزقوه، والّذي يجب على الولي في الصبي المسلم،  

ساب، ويحفظه أشعار كان أبا أو وصي ا، أو حاضنا، أو الامام، إذا عقل أن يلُقنه الايمان، ويعُلمه الكتابة والح
العرب العاربة، ويعُرفه العوامل في الاعراب، وشيئا من التّصريف، ثّم يحفظه إذا استقل واشتد في العشر الثاّني  
كتاب الله، وهو أمر وسط بيننا وبين أهل المشرق، ثّم يحفظه أصول سنن الرسول، وهي نحو من ألفي حديث 

ماد الدّين، ويأخذ هو بعد ذلك نفسه بعلوم القرآن، ومعاني  في الأبواب، تضمنها البخاري ومسلم، هي ع
كلماته، .. ولا يفُرط في علوم الفرائض، فأنّها أصل الدين، وهو أول ما يذهب من المسلمين، فبالسنة يفرضها، 
وبالحساب يقسمها، ولا يخل نفسه عن الأنساب، ولا عن شيء من أصول الطب، وليتخذ عبارة أصلا، ولا 

حصل هذا؟، فإنهّ ليس المطلوب منها الغاية، فإنّها لا تنالها الأفراد، وإنّما ينبغي لكل عاقل أن يقل متّّ أ
يتخصص بجزء منها، ولا يفرد نفسه ببعض العلوم، فيكون إنسانا في الّذي يعلم، بهيمة في ما لا يعلم، ولا 

شيء، فحشد الآلة عمره، ثّم مات،  سيما من أقام عمره حسابا أو نحويا، فقد هلك، فإنهّ بمنزلة من أرد صنعة
قبل عمل صنعته، ولا يُصغ إلى من يقول له: تكن مُقصرا في كل علم إذا فعلت هذا، والأولى بك أن تقف 
نفسك على علم واحد، فإنهّ قول جاهل بالعلم، إذ أخذ المرء نفسه بهذا القانون الّذي رسُناه، سيعتمد على 

 .."ما يراه أوكد، ويجعل الباقي تبعا .

   

 

 371، 370، 369صعمر طالبي، : م من القواصم، تحأبو بكر بن العربي، العواص
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 بيعة الإمام الخليفة أمير المؤمنين أبي يوسف أيدّهم الله بنصره وأمدّهم بمعونته.   الملحق الخامس: 

       أمير المومنينقال ابن مُغ او ر عفا الله عنه: وكتبتُ عن أهل شاطبة عند مبايعتهم الإمام الخليفة  
أبو يوُسف بن سيّدنا أمير المؤمنين بن  الخليفة الأعظم سيّدنا ومولانا أمير المومنين أيدّهم الله بنصره وأمدّهم 

    بمعونته ويُسره البيعة المكتُوبة في شهر جُمادى الآخرة عام ثمانين وخمس مائة، وهذا نصّها:                                       
                                               " بسم الله الرّحمن الرّحيم    صلّى الله على محمّد وعلى آله الكرام.

الّذي أيدّ فئة  التّوحيد ونصرها، وقدّسها وطهّرها، ووفقّها لطاعته ويسّرها، ...ولما كمُل  هذا الأمر  الحمد لله
يًا على العظيم، وأبُرم  هذا العقدُ الك ريمُ  ، أ جم ع  الملاُ من أهل  شاطبة  وأعمالها إجماعًا شرعي ا، التزموه حتمًا مقض 

لاُ الأ فخمُ والج معُ الأ عظ مُ عليه، وانقادُوا طائعين متبرعّين مغتب ط ين  مرت ب ط ين  إليه، فركبوا سُتهم 
 
ما أجمع  الم

يمُون ة  أ فو اجًا، وب اي  عُوا الخ ليف ة  الأوض ح، ورأيهُم الأ نج ح الأ رج ح، سن  نًا ومنه اجًا
 
ُب ار ك ة السمع يدة  الم

لُوا ط اع ت هُ الم ، ود خ 
، ب ن يمات  خ الص ة  ص   ، و أ من  وأ م ان  م ام أ مير المومنين على ما ب اي  ع هُ ع ل يه  الج معُ الأ عظ مُ ب يع ة  ر ضو ان  ادق ة ، وآر اء   الإ 

كره ، والعُ مُت  و اف ق ة  مُت  ن ا
 
نش ط  والم

 
يم ان  والأ م ان ة ، والع دل  والع ب اد ة  والدّي ان ة ، والسممع  والطماع ة ، في الم ق ة ، على الإ  سر  س 

ع ة بيواليُسر ، وعل ى حُكم  الكت اب  والسُنّة  والج م اع ة ، لا  ي لح قُه ا بح  ول  الله ن ك ث ولا  ن قض حتّم ت  قُوم  السماع ةُ، 
ح ة ، أ عط وا به  ا ص فق ة  أ يد يه   ةً مُس دّد ةً، ب صُدُور  مُنش ر ح ة ، وآم ال  مُنف س  ح  ة، وص فق ةً ر ابح  ةً ن اج  م، و ث  ومبوُا مُؤ ك د 

ر ه م و ب اد يه م، والتموفيقُ بم  شيئ ة  الله ت  ع الى  يُ ن اج   يه م ويُ ن اد يه م، ع المين  ع ارفين  إ علا ناً به  ا في ن اد يه م و و اد يه م، و ح اض 
ا والت ز امها،  ب أ نم ي دُ الله ف وق  أ يد يه م، وهو  ب ف ضل ه وكرمه  يرُشدهُم ويُسدّدهُم وي هديه م، وأ شه دُوا على اعتقاده 

ام ه ا،  ا وأ عمّ أ حك  ُ الغيب  ، الله الّذي-اعتباطاً وارتب اطاً، وع دلًا وق سطاً  -على أ ت ّ شُرُوطه  لا إله إلاّ هو ع الم 
ه  و م ن  والشمه ادة، وكفى بالله شهيدًا مُبدئاً ومُعيدًا، ع ليمًا ع زيزاً ح كيمًا } ف م ن ن ك ث  ف إنمم ا ي نكُثُ ع ل ى ن فس 

، والم   ا الع هد  الع ظ يم  ُ من ش اط ب ة  أ وفى  بم  ا ع اه د  الل ه عليه  ف س نُؤت يه  أ جراً ع ظ يمًا {، ش ه د  بهذ   لا 
يث اق  الك ر يم  الم

ا ". ا وك ذ  ه  ب الو ف اء  في وقت  ك ذ  هُ، وك ت ب  ب ه  ش اه د ع لى ن فس   و ع م ل ه ا ف يم ن ش اه د 

 

 

 138، 134صم، 1994د ط،  ،1حياته وأثاره، ط –بن شريفة محمد، ابن مغاور الشاطبي 
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 المذهب الظاهري وحكم الموحدين.نقد أبوبكر ابن العربي الملحق السّادس: 

قال أبو بكر ابن العربي: " أمُّة سخيفة، تسّوّرت على مرتبة ليست لها، وتكلمت بكلام لم تفهمه،  
يوم صفين، فقالت: لا حكم إلّا لله، وكان  -رضي الله عنه  -تلّقوه من إخوانهم الخوارج، حين حكمم علي 

فلما عُدت،  وجدت القول بالظاهر قد ملأ به المغرب سخيف من  أوّل بدعة لقيت في رحلتي القول بالباطن،
بادية إشبيلية يعرف بابن حزم، نشأ وتعلق بمذهب الشافعي، ثم انتسب إلى داود، ثم خلع الكلّ، واستقل 
بنفسه ، وزعم أنه إمام الأمة، يضع ويرفع، ويحكم ويشرع، ي نسب إلى دين الله ما ليس فيه، ويقول عن العلماء 

 يقولوا، تنفيرا للقلوب منهم، وخرج عن طريق المشبّهة في ذات الله وصفاته، فجاء فيه بطوامّ، واتفق كونه ما لم
بين قوم لا بصر لهم إلّا بالمسائل، فإذا طالبهم بالدّليل كاعُوا، فيتضاحك مع أصحابه منهم، وعضدته الرئاسة 

مُونه، بما كان يلُقي إليهم من شبه بما كان عنده من أدب، وبشُبه كان يوُردها على الملوك، فك انوا يحملونه، ويح 
البدع والشّرك، و في حين عودي من الرّحلة، ألفيت حضرتي منهم طافحة، ونار ضلالهم لافحة، فقاسيتهم مع 
غير أقران، و في عدم أنصار إلى حُسّاد يطؤون عقبي، تارة تذهب لهم نفسي، وأخرى  ينكشر  لهم ضرسي، 

اض عنهم أو تشغيب بهم، وقد جاءني رجل بجزء لابن حزم سُاّه نُكتُ الاسلام فيه دواهي، وأنا ما بين إعر 
فجردت عليه نواهي، وجاءني آخر  برسالة في الاعتقاد فنقضتها برسالة الغرة، والأمر أفحش من أن ينُقض، 

قتداء بأحد، ولا بالاهتداء بهدي يقولون لا قول إلّا ما قال الله، ولا نتبع إلّا رسول الله، فإنّ الله لم يأمرر بالا
، وإنّما هي سخافة في تهويل، فأُوصيكم بوصيتين: ألّا تستدلوا دليلبشر ، فيجبوا أن يتحققوا أنّهم ليس لهم 

عليهم، وأن تطالبوهم بالدّليل، فإنّ المبتدع إذا استدللت عليه، شغّب عليك، وإذا طالبته بالدّليل لم يجد إليه 
: لا حكم إلّا الله، فغير مسلمم على الاطلاق، بل من حكم الله أن يجعل الحكم لغيره في ما سبيلا، فأمّا قولهم

قاله وأخبر به، صحم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: " وإذا حاصرت أهل حصن، فلا تنُزلهم على 
قال: " عليكم بسُنّتي وسنّة  حكم الله، فإنّك لا تدري ما حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك "، وصحم أنهّ

 الخلفاء  "

 

 189، 188ص ، 18هبي، سير أعلام النّبلاء، جالذّ 
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 ره من الفلاسفة ة أبو عبد الله بن عيّاش للخليفة المنصور يحذّ بمكاتالملحق السّابع: 

وكتب عن المنصور في هذه القضية، كاتبه أبو عبد الله بن عيّاش، كتابا إلى مراكش وغيرها، يقول في 
ما يخص حالهما منه: " وقد كان في سالف الدّهر قوم، خاضوا في بحور الأوهام، وأقرّ لهم عوامّهم بشُفوف 

ل بين المشكوك فيه والمعلوم، فخلّدوا عليهم في الأفهام، حيث لا داعي يدعو إلى الحيّ القي وم، ولا حاكم يفص
في العالم صحفا ما لها من خلاق، مسوّدة المعاني والأوراق، بعُدُها من الشريعة بعد المشرقين، وتباينها تباين 
الثقّلين، يوُهمون أنّ العقل ميزانها، والحق برُهانها، وهم يتشعّبون في القضية الواحدة فرقا، ويسيرون فيها شواكل 

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار  }ذلكم بأنّ الله خلقهم للنار، وبعمل أهل النّار يعملون  وطرُقا،
، ونشأ منهم في هذه السّمحة البيضاء 25النحل: الآية  ،{الذين يُضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون 

يوُحي }  ، 9البقرة:  {وما يشعرون  يُخادعون الله والّذين آمنوا وما يخدعون إلّا أنفسهم }شياطين إنس 
، فكانوا 112، الأنعام: { بعضهم إلى بعض زُخرُف القول غُرورا ولو شاء رب ك ما فعلوه فذرهم وما يفترون

عليها أضرّ من أهل الكتاب، وأبعد عن الرّجعة إلى الله والمآب، لأنّ الكتّابي يجتهد في ضلال، ويجد  في كلال، 
طيل، وقُصاراهم التّمويه والتّخييل، دبّت عقاربهم في الآفاق برُهة من الزّمان، إلى أن أطلعنا وهؤلاء جهودهم التّع

الله سبحانه منهم على رجال، كان الدّهر قد سالمهم على شدّة حروبهم، وأغفى عنهم سنين على كثرة ذنوبهم، 
 –ي لا إله إلّا هو وسع كل شيء علما، ومازلنا وما أمُلي لهم إلّا ليزدادوا إثما، وما أمُهلوا إلّا ليأخذهم الله الّذ

نذُكرهم على مقدار ظنّنا فيهم، وندعوهم على بصيرة إلى ما يقُربهم إلى الله سبحانه  –وصل الله كرامتكم 
مسطورة في الضلّال، كتب   ويدُنيهم، فلما أراد الله فضيحة عمايتهم، وكشف غوايتهم، وُقف لبعضهم على

بالشّمال، ظاهرها موشّح بكتاب الله، وباطنها مصرحّ بالإعراض عن الله، لبُّس  موجبة أخذ كتاب صاحبها
فيها الإيمان بالظلم، وجيء منه بالحرب الزبّون في صورة السّلم، مزلة للأقدام، وسم  يدب  في باطن الإسلام، 

ن الأمّة في ظاهرهم وزيهّم أسياف أهل الصليب دونها مفلولة، وأيديهم عمّا يناله هؤلاء مغلولة، فإنّهم يوُافقو 
ولسانهم، ويخالفونهم بباطنهم وغيّهم وبهتانهم، فلما وقفنا منهم على ما هو قذى في جفن الدّين، ونكتة سوداء 
بين، نبذناهم في الله نبذ النّواة، وأقصيناهم حيث يقُصى الس فهاء من الغواة، وأبغضناهم في 

ُ
في صفحة الن ور الم
اليقين، وعبادك هم الموصوفون بالمتّقين،  دينك هو الحقّ  إنم  هم  المؤمنين في الله، وقلنا: اللّ  الله، كما أناّ نُحب  

وهؤلاء قد صدفُوا عن آياتك، وعميت أبصارهم وبصائرهم عن بيّناتك، فباعد أسفارهم، وألحق بهم أشياعهم 
لحام بالسيف في مجال ألسنتهم، والإيقاظ بحدّه من ولم يكن بينهم إلّا قليل وبين الاحيث كانوا وأنصارهم، 
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ولو رد وا لعادوا لما نُهوا عنه وإنّهم  }غفلتهم وسنتهم، ولكنّهم وقفوا بموقف الخزي والهون، ثمّ طردوا من رحمة الله 
رية رذمة على الإيمان، حذركم من الس موم السّاهذه الشّ  –وفقكم الله  –، فاحذروا 28الأنعام:  {،لكاذبون 

في الأبدان، ومن عُثر له على كتاب من كتبهم، فجزاؤه النّار التي بها يعُذب أربابه، وإليها يكون مآل مؤلفه 
وقارئه ومآبه، ومتّ عُثر على مجر في غلوائه عم عن سبيل استقامته واهتدائه، فليُعاجل فيه بالتّثقيف والتّعريف  

 ،  113هود:  {الله من أولياء ثّم لا تنُصرون  وما لكم من دون ولا تركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسّكم النّار} 
أولئك الّذين ليس لهم في الآخرة إلّا النّار وحبط ما  }، 22آل عمران {  أولئك الّذين حبطت أعمالهم} 

، والله تعالى يطُهّر من دنس الملحدين أصقاعكم، ويكتب في 16هود:  {صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 
  .ئف الأبرار تظافركم على الحق واجتماعكم، إنهّ منعم كريم "صحا
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القرآن الكريم                                                                                                       -
                                                                                                                 المصادر: -
دار مكتبة نزار رضا،  قيقعيون الأنباء في طبقات الأطباء، تح م (،1164ه/ 668) ت ةابن أبي أصيبع -1
                                                                                    .دتلبنان، لحياة، بيروت، ا

ملوك  القرطاس في أخبارم (، الأنيس المطرب بروض 1325ه/ 726ابن أبي زرع الفاسي ) كان حيا  -2
م                                                                                         1972دار المنصور  للطباعة والوراقة، الرباط، المغرب وتاريخ مدينة فاس، 
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، دار الكتاب 1بياري، طابراهيم الأ :تحقيقالقاضي الصدفي، ، المعجم في أصحاب                                                                                    -4
                                                                                                .م1989المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

                                                                                                م1985، دار المعارف، القاهرة، 2طمؤنس،  سينة السيراء، تحقيق ح، الحلّ                                                                              -5
صالح الأشتر، مطبوعات مجمّع اللغة العربية،  :، تحقيق وتعليق1طإعتاب الكتاب،  ،                                                                             -6

                                                                                             .م1961دمشق، 
                                                                                                   م1982، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان، 1إحسان عبّاس، ط :، تُحفة القادم، تعليق                                                                 -7
الكامل في التاريخ، مراجعة وتحقيق محمد  ،م (1232ه/ 630عز الدين أبو الحسن علي ) ت ابن الأثير -8

                                       م2002، المجلد التاسع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 4يوسف الدقاق، ط
، تلقين الوليد الصغير، م (1190ه/ 586بن عبد الرّحمان بن عبد الله ) ت محمّد عبد الحق  وأبالأزدي  -9

                                                                                                             م2002دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، 1الفضل بدر العمراني الطنجي، طأبي  :تحقيق وتقديم
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، معالم القربة في أحكام الحسبة، م (1329ه/ 769القرشي ) ت مد بن محمد بن أحمدمحابن الإخوة  -11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .م1976، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعي، ط :تحقيق
كتاب الحدود في الأصول، ،  م (1081ه/ 474) ت  الأندلسيأبو الوليد سليمان ابن خلف الباجي  -12

                                                                         م1973، بيروت، لبنان، ، مؤسسة الرّعيني للطباعة والنشر1تحقيق: نزيه حماد، ط
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                                                                                                                      م2002، دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1أبو الأجفان، ط
، دار الغرب الاسلامي، 3، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق: عبد المجيد تركي، ط                                                               -14

                                                                                                 م2001بيروت، لبنان، 
ن كثير اب، دار 1صحيح البخاري، ط، م (869ه/ 256) ت عبد الله محمد بن اسُاعيل أبيالبخاري  -15

                                                                          .م2002للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 
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 فهرس الأعلام

                                                                                                                      -أ -
                                         . 207، 202، 199، 180، 179، 178، 93ابن الأبار: ص

                                                                                                                                                                                   .                                                                                      207الغسّاني: ص إبراهيم
.                                                                                          31إبراهيم بن محمد الميلي: ص

                                                                                                                                                                                          .114إبراهيم بن همشك: ص
                                                                                                   115صالخزرجي:  أحمد بن عبد الصمد

.                                                                                          92صأحمد بن عيّاش التّجيبي: 
.                                                                                           102صأحمد بن محمد الهاشمي: 

                                                                         .                  133أحمد بن يحي العبدري: ص
                                                                       .   144أحمد بن يحي التلمساني الونشريسي: ص

                                                                                        . 174، 124صأدفونش بن شانجة: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .84، 83، 81أرسطو: ص

                                                                 .178إسحاق بن إبراهيم بن يغمور الفاسي: ص
                                                                                    .200أبو إسحاق إبراهيم بن محمد: ص

                                                                                         .108إسحاق إبراهيم بن صناديد: ص بوأ
  .                                                                                     154أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد: ص

                                                                                       . 99هيم بن محمد الذكّواني: صأبو إسحاق إبرا
                                                                                .107أبو إسحاق ابراهيم بن عبد الملك: ص

                                                                .113ف ) ابن المرأة (: صأبو إسحاق ابراهيم بن يوس
                                                                   .104صبع بن عبد العزيز الاشبيلي: صأبو الأ

                                                                                                     . 81أفلاطون: ص
                                                                                               .126ألفونسو السّادس: ص
                                                                                                                                                                                                                                . 190ألفونسو هنريكير: ص
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                                                                                                                                                                               .                                                                                                                            122إنوسانت الراّبع: ص
                                                                                 .     133أنس بن مالك: ص

 .    178أيوب بن عبد الله بن أحمد: ص

                                                                                                                 –ب  -
                                                                                                   . 75ابن بشكوال أبو القاسم: ص

                                                                                             .62أبو بحر الأسدي: ص
                                                                                                                                                                                 .162، 42، 41براز بن محمد المسوفي: ص

                                                     .                                                    156أبو بكر أحمد بن محمد المخزومي: ص
، 173، 163، 162، 153، 111، 108، 105، 104، 62، 55، 49أبو بكر بن الجد: ص

197 ،201                                                                                                                    .
                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                            190، 162، 41بن حبيس: صأبو بكر 

                            .                                                                  75أبو بكر بن سُحون: ص
.                                                                                         61، 55، 29أبو بكر الشّاشي: ص

                                                                                           .   162أبو بكر بن شجرة: ص
                                                                                     .                                                                                                                           186أبو بكر عبد الرحمان بن أحمد بن إبراهيم بن أبي ليلى الأنصاري: ص

 ،102، 99، 94، 84، 74، 72، 68، 62، 61، 60، 56، 54، 49، 42أبو بكر بن العربي: ص
108 ،132 ،143 ،162 ،164 ،182 ،183                                                                                                                            .                                                                             

                                                                                                                   .112أبو بكر بن زهر: ص
.                                                                                                   80، 78، 63أبو بكر بن الصائغ: ص

.                                                                                                        183، 172، 104، 102، 83، 80، 78، 63طفيل: ص أبو بكر ابن
                        .                                                                    131،  114، 61، 55، 28أبو بكر الطرطوشي: ص
                                                                                              55أبو بكر بن طرخان: ص

                .                                                                                       152أبو بكر بن عتيق بن عيسى: ص
                                                                                            . 112أبو بكر بن عتيق اللّاردي: ص
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.                                                                              98، 89أبو بكر محمد بن خلف اللّخمي: ص
                                                                                    . 197بو بكر بن محمد بن أحمد: صأ

.                                                                                                            177أبو بكر المرخي: ص
                                                                                                .108رجي: صأبو بكر بن الم

.                                                                                                   111، 106، 93أبو بكر بن ميمون: ص
.                                                                                                       189صأبو بكر الميورقي: 

.                                                                                                                24أبو بكر الوراق: ص
  .                                                                                                                            170حمد: صأبو بكر يحي بن أ

                  .                                                                                169أبو بكر يحي بن محمد بن عبد الجبار: ص
.                                                                          150أبو بكر يحي بن محمّد بن عبد الرحمان بن بقي: ص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . 186أبو بكر بن يحي بن أحمد: ص
                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                             32، 27البيدق: ص

                                                                                                            -ت  -
                                                                                                                                                                                                             .   182، 62تاشفين بن علي: ص

، 37، 36، 35، 34،  33، 32 ،31، 30، 29، 28، 27، 20، 15ص: محمد المهدي ابن تومرت
38 ،39 ،40 ،44 ،45 ،49 ،54 ،55 ،58 ،59 ،65 ،68 ،73 ،95 ،96 ،97 ،103 ،

110 ،136 ،150 ،161 ،162 ،183 ،185 ،188 ،190 ،193 ،194 ،203                       .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14 : صابن تيمية

                                                                                                                – ج -
                                                                                            199ابن جبير الرّحالة: ص

.                                                                                                  202أبو جعفر الأنصاري: ص
                                                                        .  169أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الغفور: ص

.                                                                                105أبو جعفر أحمد بن جريج: ص
                                                                                                                         .                                                198أبو جعفر أحمد بن ثابت: ص
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.                                                                                 162، 42، 28أبو جعفر بن حمدين: ص
.                                                                                       107 ،44أبو جعفر بن عطية: ص

                                                                                                          .198أبو جعفر الذّهبي: ص
 .   24الجنيد الامام: ص

                                                                                                                 -ح  –
، 188، 114، 102، 99، 97، 85، 81، 80، 61، 55، 48، 29، 12أبو حامد الغزالي: ص

201 ،203 ،206                                                              ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
.                                                                                                  85ابن الحاج العبدري: ص

                                                                                  .       202ابن حبيب القصري: ص
.                                                                                                  203، 186ابن حزم: ص

                                                                                        176ابن حبيش أبو القاسم عبد الرحمان: ص
                                                                                   . 164، 43ابن حبوس الفاسي: ص

، 188، 114، 102، 99، 97، 85، 81، 80، 61، 55، 48، 29، 12أبو حامد الغزالي: ص
201، 203 ،206                                            ،                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                105أبو الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي: ص
.                                                                                           77، 58أبو الحسن الأشعري: ص
                          .                                                      153، 104، 101أبو الحسن الاشبيلي: ص

     .                                                                                                                            164أبو الحسن بن الاشبيلي: ص
                                                .                                                62أبو الحسن بن الأخضر: ص

                                                                                            .  156أبو الحسن الجياني: ص
                                                                                                                           .                                                     131أبو الحسين بن الحمارة الغرناطي: ص

.                                                                                          162أبو الحسن الزّهري: ص
.                                                                                    205، 197، 108، 76رقون: صأبو الحسن محمد بن ز 

.                                                                                                    112أبو الحسن سهل بن مالك الأزدي: ص
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.                                                                                              98شّقوري: صأبو الحسن ال
                                                                 . 151، 90أبو الحسن علي النّجار ) ابن سعدوك (: ص
                                                                                                         .                                                      155لبلنسي: صأبو الحسن علي بن محمد بن علي بن هذيل ا
                              .                                           109أبو الحسن علي بن علي ) ابن قطرال (: ص

.                                                        177أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الرحمان المالكي: ص
.                                                                 122أبو الحسن علي السّعيد المعتضد بالله المأمون: ص

.                                                                               102، 72، 68أبو الحسن بن النّعمة: ص 
                                                                                     169أبو حفص بن عمر: ص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    44أبو حفص عمر الهنتاتي: ص
.                                                                                               189أبو الحكم بن برجان: ص
                                                                                                                                                                                                                                                                      192أبو الحكم بن بطال: ص

                                      .  183حي بن يقظان: ص

                                                                                                                   –خ  -
 .100، 99، 27ابن خلدون عبد الرحمان: ص

                                                                                                               –د  -
                                                                              201داوود بن علي الظاّهري: ص

                                                                                      .       144، 143، 135ابن دحيّة الكلبي: ص
 .127ابن دراج القسطلي: ص

                                                                                                                  –ر  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                                            198أبو الربّيع الكفيف: ص
.                                                                                                                 206، 180، 178، 102، 99، 92، 72، 63أبو الربّيع الكلاعي: ص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . 44أبو الرّصافي البلنسي: ص
، 85، 84، 83، 82، 81، 80، 79، 78، 77، 76، 75، 65، 62، 55، 49ابن رشد الحفيد: ص

96 ،104 ،105 ،112 ،131 ،138 ،153 ،169 ،173 ،174 ،184 ،198 ،199 ،205 ،
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206                                                                                                                   .                                                                                                                  
 .  152رشيدة الواعظة: ص 

                                                                                                                  –ز  -
.                                                                                              171غانية: صأبو زكريا بن 

.                                                                                            197أبو زكريا بن يومر الهرغي: ص
                                                                                                                                                                                                                .180أبو زكريا يحي الحفصي: ص

                                                                                     .       186زياد بن عبد الرحمان بن زياد اللخمي: ص
.                                                                                               181زيان بن مردنيش: ص

 .     59زينب بنت موسى الضرير: ص

                                                                                                                  –س  -
.                                                                           124، 107، 44أبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن: ص

                                                                                              .    46سعيد بن هند: ص
                                                                                                          .170أبو سليمان داوود الآندي: ص

.                                                                                          114سليمان الطوفي الحنبلي: ص
                                                           .155مان العبدري: صسيّدة بنت عبد الغني بن علي بن عث

 .85، 81، 80ابن سينا: ص

                                                                                                          –ش  -
 .84الشّاطبي: ص

                                                                                                                     -ص  -
                                                                      .  162، 104، 59، 58ابن صاحب الصّلاة: ص

 .178أبو الصبر أيوب عبد الله: ص
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                                                                                                        -ط   -
.                                                                                       182أبو طالب عبد الجبار الشّقوري: ص

                                                                                     .61أبو طلحة النّعالي: ص

                                                                                                                 –ع  -
                                                                                                             .                                                                                         192عامر بن الجد: ص أبو

                                                                                    .     156أبو العباس أحمد بن إبراهيم: ص
.                                                                                      169أبو العباس أحمد بن أحمد: ص

                                                                                             ،201، 197، 169أبو العباس أحمد بن محمد ) ابن الحلّال (: ص
.                                                                                            197أبو العباس أحمد بن محمد بن هذيل الأنصاري: ص

                                                   .                                                                                                                            171، 153، 152السّكوني: صأبو العباس أحمد بن خليل 
                                                                             .                   115أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: ص
.                                                                            106، 105أبو العباس أحمد بن يحي العبدري: ص

                                                               .                                    175أبو العباس الجراوي: ص
.                                                                                             189أبو العباس بن العريف: ص

                                              .                                                198أبو العباس القرابي: ص
                                                                                                                                                                                                   .                                                                                               104أبو العباس المجريطي: ص
                                                                                  .88ابن عبدون التّجيبي: ص
                                                                       .                 88، 76عبد الحق الاشبيلي: ص

.                                                                                               200عثمان بن جامع: ص
                                                 .                                             46عبد الرحمان الدّاخل: ص

.                                                                                 31عبد الرحمان بن الحاج الصنهاجي: ص
                       .                                                 185عبد الرحيم بن عبد الرحمان ابن الفرس: ص

.                                                                                     185عبد الرحيم بن الملجوم الفاسي: ص
      .                                                                                        58عبد السّلام البرنسي: ص
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                                                                                   .   162عبد العزيز الصدفي: ص
                                                                                                   .                                                                                  31العزيز بن المنصور النّاصر بن علّناس: ص

                                           .                                                                                                                            158عبد العظيم بن عبد الله البلوي: ص
.                                                                                                    183عبد الله بن أبي بكر بن العربي: ص

                                         .                                                          163، 108، 42عبد الله بن زرقون: ص
                                                                                                                                                                                         107عبد الله بن زيدون: ص

.                                                                                                                    115 بن سهل الغرناطي: صعبد الله
                                                                            .  92عبد الله بن فرج بن أحمد ) الوراق (: ص

                                                                          .                                                                                                98أبو عبد الله بن الفرس: ص
                                                                                        .32عبد الله بن محسن الونشرسي: ص

.                                                                                                151أبو عبد الله البغدادي: ص
                                                                       .                 176أبو عبد الله التّجيبي: ص

.                                                                                                             60أبو عبد الله السرقسطي: ص
                                                                                                                                                                  .                      70أبو عبد الله الس لمي: ص
                                                                                              .60أبو عبد الله القليعي: ص

                                                                                                .72أبو عبد الله بن زرقون: ص
                                                                                                                                   .                                            46أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمان بن زياد اللخمي ) شبطون (: ص

                                                               .                                                                                             93أبو عبد الله محمد الأنصاري: ص
.                                                      165، 144، 132، 70أبو عبد الله محمد القرطبي ) الامام (: ص
                             .                                     156، 151أبو عبد الله محمد بن أحمد اللّخمي: ص

.                                                                      158أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن صالح القيسي: ص
     .                                                                  178أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي: ص

.                                                                           178أبو عبد الله محمد بن حماّد العجلاني: ص
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                         204، 57أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن مروان التّلمساني: ص

.                                                                          94أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم الغرناطي: ص
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                                                                                                                                         .                                                                                                                            178عبد النّور: صأبو عبد الله محمد بن 
.                                                                               206، 154أبو عبد الله محمّد بن عيّاش التّجيبي: ص

                            .                                                           176، 113أبو عبد محمد بن عيسى ) ابن المناصف (: ص
.                                                                                     29أبو عبد الله محمد بن منصور الحضرمي: ص

                      .                                                             68أبو عبد الله بن محمد بن يوسف المزدعي: ص
.                                                                                                         151، 90أبو عبد الله محمد بن يحي: ص

                                                                                                        .                                                              99أبو عبد الله محمد اليّحصبي: ص
                                                                                              . 202ابن عز النّاس: ص

                                                                                  .           109أبو علي عمر الرنّدي: ص
.                                                                                         175أبو علي بن حجاج: ص

                                                                         .               108، 106، 105أبو علي بن محمد الأزدي الشلوبين: ص
.                                                                                              62أبو علي الصدفي: ص

                                                    .                                           109أبو علي عمر الرنّدي: ص
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .131أبو علي بن يبقى: ص

.                                                                                                      200ن أبي بكر: صعلي ب
   .                                                                                              163علي بن طالب: ص

.                                                              182، 122، 110، 47، 36، 35، 34: صعلي بن يوسف
                                                                                                   162علي بن السيّد: ص

                                                                                                                                             .            162، 41علي بن عيسى بن ميمون: ص
                                                                                              . 193، 140علي الجزيري: ص
                                                                                                 .192علي الوهيبي: ص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                   106أبو عمر بن حربون: ص
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                         178أبو عمر بن عات: ص

.                                                                                  177أبو عمر بن أحمد بن عبد الملك: ص
         .                                                                                178أبو عمر أحمد بن هارون: ص
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.                                                                                            75أبو عمر بن عبد البر: ص
.                                                                                              162أبو عمرو بن حجاج: ص

                                                                                                 147ان بن يحي القيسي: صأبو عمرو سليم
.                                                                                          144عمر بن عبد العزيز: ص

.                                                                                  162، 42، 41عمر بن صالح الصنهاجي: ص
                                                                                                 .   107عمر بن توزرجين: ص

                                                                                                                .                                                                                                                            193، 131، 106، 105، 60، 51أبو العلاء إدريس المأمون ابن المنصور: ص
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               71أبو عيسى التّرمذي: ص

، 59، 58، 55، 50، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 31 ،15عبد المؤمن بن علي: 
65 ،68 ،93 ،96 ،97 ،101، 104 ،106 ،107 ،118 ،123 ،130 ،134 ،153 ،157 ،

162 ،163 ،165 ،168 ،190 ،191 ،192 ،196 ،197 ،200 ،201 ،203   ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                   .  32عبد الواحد الشرقي: ص

                                        .                                                                                                              93عبد اللطيف بن أبي الطاهر أحمد ) الذّهبي (: ص
                                                  .                                                                                                                            179عماد الدولة أبو النّجا: ص

                                                                                                    46: صعيسى بن دينار
.                                                                                                   152عيسى بن علي بن واصل: ص

 .   24الجنيد الامام: ص

                                                                                                                  - غ- 
                                                                                                                                                             .                                                                                                               192، 162أبو الغمر بن عزون: ص

                                                                                                                -ف  -
                                                                                                                                               .                                                                                                                            79الفارابي: ص

                                                                                          .137فاطمة بنت محمد: ص
 .                                                                                          61ل بن الفرات: صأبو الفض
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                                                                                                               –ق  -
.                                                                                      169أبو القاسم أحمد بن عبد الودود: ص

.                                                                                169أبو القاسم أحمد بن محمد: ص
                                                                       .                           169أبو القاسم خلف بن محمد: ص

.                                                                                         109أبو القاسم خلف بن يحي القرطبي: ص
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .                                    142أبو القاسم العزفي: ص

.                                                                                    196، 189، 188، 41أبو القاسم بن قسّي: ص
                                                                                                                                              .                                                            93أبو القاسم الطرسوني: ص

                                                                                                                  .                                                                 163، 113أبو القاسم محمد بن محمد ) ابن الحاج (: ص
                                                                                                        .                                                                                           60أبو القاسم الهوزني: ص

.                                                                                         174، 69القاسم بن محمد ) ابن الطيلسان (: ص
                                                                                                                                                                                                                                                                 .          135القاسم بن محمد بن أحمد الأنصاري: ص

                                                                                                                                          .                                                                                                                            131القاضي أبو حفص بن عمر: ص
.                                                                                               191، 183، 143، 131، 112، 72، 61، 48القاضي عيّاض: ص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                      46قرغوس بن العباس: ص
                                                                                                   . 64، 25القّشيري: ص

                                                .                                                       143ابن القطان: ص
 .24ابن القيّم الجوزية: ص

                                                                                                                –ك  -
                                             .                               90ابن الكاتب محمد بن عبدالرحمان: ص

                                                                                               .29الكيّا الهراّسي: 

                                                                                                              -م  -
.                                                                                     186، 77، 74، 73، 58، 47، 46مالك بن أنس: ص

                                                                                           ، 62، 35مالك بن وهيب: ص
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                                                                                                                                                                                      .29المبارك بن عبد الجبار: ص
                                                                           .                168أبو محمد أحمد بن علي: ص

                                                                  .                                                                                                                            63أبو محمد الرّشاطي: ص
                                                                                                                               .                                                                                                                            112، 101، 98أبو محمد عاشر الأنصاري: ص

.                                                                                              107أبو محمد عبد الواحد: ص
                                                                  .                          113أبو محمد عبد الحق بن عبد الله الأنصاري: ص

.                                                                          171، 76أبو محمد عبد الله بن أيوب الأنصاري: ص
                                                                                 177أبو محمد عبد الله بن علي الرّشاطي: ص

.                                                                                    196أبو محمد عبد الله بن عيسى: ص
                                                                                                                                                                                           .                                                             94أبو محمد عبد الله بن يحي: ص

                                                                                                                                                                .                 184أبو محمد عبد العزيز بن أبي بكر القرشي المهدوي: ص
                        .                                      109، 106، 98، 68أبو محمد عبد المنعم ابن الفرس الغرناطي: ص

.                                                                                   155، 150أبو محمد عُليم بن عبد العزيز: ص
         .                                                                                 173، 164أبو محمد المالقي: ص

.                                                                                                   164أبو محمد بن جبل: ص
                                                                                                            62أبو محمد بن عتاب: ص

.                                                                              192، 164أبو محمد بن عبد الله بن أبي حفص بن علي: ص
                                                                                                                                                                                            .                                                                                                    173أبو محمد بن الصفار: ص
                                            .                                     105، 99أبو محمد بن الياسُين: ص

.                                                                                                      38محمد البشير: ص
                                                       .                                                           186محمد بن أحمد ) ابن المجاهد(: ص

.                                                                                   92محمد بن أحمد بن أبي العافية اللّخمي: ص
                                         .                                                       198محمد بن إبراهيم: ص

.                                                                             200، 171، 169محمد بن سعد بن مردنيش: ص
                       .                                                                           133محمد بن عبد المؤمن: ص
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.                                                                                    176محمد بن عمر بن عبد المؤمن: ص
   .                                                                                    93محمد بن علي بن خلف التّجيبي: ص

.                                                                 178محمد بن حسن بن محمد بن يوسف بن خلف الأنصاري: ص
              .                                                                                          189، 188محمد بن يحي الشلطيشي ) ابن القابلة (: ص

.                                                                              159محمد بن يوسف بن عمران المزدعي: ص
                                                                           .  193محمد بن يوسف بن هود: ص

                                                                                .184، 176، 174، 132، 85، 73، 19عربي: ص محي الدّين ابن
                                                                    .                                                                                                             179، 154أبو مروان الباجي: ص

.                                                                                115أبو مروان عبد الملك بن مسرةّ اليّحصبي: ص 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                         172، 118ابن مردنيش: ص

.                                                                                      134المستنصر بالله الموحدي: ص
.                                                                       203، 202، 199المستنصر بالله الحفصي: ص

                                                                                              .207الحفصي: صالمستظهر بالله 
                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                           114أبو المعالي الجويني: ص

                                                                                                    .           185ابن معيشة: ص
                                                                                               . 185ابن المغيلي: ص

                                                                                                      .177أبو المكارم هبة الحسين المصري: ص
                                                                                         .190ابن المنذر الأعمى: ص

                                                             .                    201منذر بن سعيد البلوطي: ص
                                                                                          . 120المنصور بن أبي عامر: ص

                                                                                                                                                                        .151أبو موسى هارون بن عبد الله بن محمد بن هارون الس ماتي الاشبيلي: ص
                                                                                                                                                                                                .                                                                    173أبو موسى عيسى بن عمران: ص

                                                            .                                     162، 42، 41موسى بن سعيد: ص
 ،                                                                                              143، 132، 91، 51المرتضى لأمر الله ) الخليفة (: ص
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                                                                                                    –ن  -
،                                                                                            200، 185، 176، 105النّاصر بن المنصور ) الخليفة (: ص

                      .                                                                                  90، 28نظام الملك السّلجوقي: ص
                                                                                     . 60نصر الدّين المقدسي: ص

   . 123ابن النغريلة: ص

                                                                                                            –ه  -
                                                                       .                                                                                                                            93ابن هاني العمري: ص

                                                                .46ص  هشام بن عبد الرحمان الدّاخل:

                                                                                                                   -و  - 
                                                               .                                        200أبو الوليد القرطبي: ص

.                                                                                                        62أبو الوليد ابن طريف: ص
                                                              .                         181أبو الوليد محمد بن عمر بن المنذر: ص

                                                                                                              –ي  -
، 112، 107، 104، 89، 83، 78، 63، 59، 55، 51، 44المؤمن: ص أبو يعقوب يوسف بن عبد

118 ،119 ،122 ،125 ،126 ،129 ،153 ،158 ،165 ،172 ،173 ،175 ،176 ،
184 ،186 ،202 .                                                                                                               

، 105، 104، 97، 94، 92، 91، 89، 78، 59، 57، 51يعقوب ) المنصور (: ص أبو يوسف
106 ،107 ،111 ،119 ،124 ،128  ،129 ،130 ،131 ،133 ،134 ،135 ،139 ،
153 ،158 ،185 ،193 ،198 ،199 ،204 ،205                                                         .

                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                            191يحي بن أبي بكر الصحراوي: ص
                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                                            174أبو يحي بن أبي محمد: ص
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                    184أبو يحي بن المنصور: ص

.                                                                                               191علي بن غانية المسوفي: ص يحي بن
.                                                                              73يحي بن عبد الله بن بكير المخزومي: ص
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                                                   .                                                                                                                            46ي: صيحي بن يحي اللّيث
                                                                                                                                                                              .192يحي بن يومر: ص

.                                                                                                 158يوسف عبد الواحد بن المستنصر بالله: ص
،                                                                                              125، 123، 120، 47، 33وسف بن تاشفين: صي

.                                                                                             31يوسف بن الجزيري الجراوي: ص
 .                                                                                                    43سف بن سليمان: صيو 
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                                                                                                                                                            -أ  - 
                                                                                  .200، 55، 30، 28الإسكندرية: ص

، 128، 125، 118،  112، 108، 107، 98، 96، 93، 89، 44، 43، 41إشبيلية: ص
131 ،151 ،153 ،162 ،163 ،164 ،169 ،179 ،182 ،183 ،189 ،192 ،193 ،
194 ،196 ،201 ،202  .                                                                                                      

                                                                                                    . 120 ،92إفريقية: ص
                                                                                             .202، 197، 169، 138صة: ندأ

، 88، 78، 63، 62، 56، 55، 53، 51، 50، 48، 47، 46، 44، 43، 33، 28الأندلس: ص
89 ،91 ،92 ،93 ،96 ،97 ،99 ،102 ،106 ،107 ،113 ،118  ،119 ،120 ،121 ،

122 ،123 ،124 ،125 ،126 ،128 ،129 ،133 ،137 ،138 ،150 ،157 ،158 ،
168 ،170 ،173 ،174 ،177 ،181 ،182 ،186 ،188 ،189 ،191 ،192 ،193 ،
194 ،196 ،201                                                                                                                            .                                                                                       

.                                                                                                                 200، 194، 188، 177، 170، 28ألمرية: ص
 .                                                                                                     198، 123أليسانة: ص
.                                                                                                         178أنيشة: ص

 .       169أوريولة: ص

                                                                                                                  –ب  -
.                                                                                                             43باجة: ص
                                                                                  .                                                                                                                            202، 199، 40، 30بجاية: ص

                                                               .                                   138برشانة: ص
                                                                           .                                                                                                                            42برقة: ص

.                                                                                                               194، 181، 43بطليوس: ص
                                 .                                                                          202، 197، 180، 176، 109بلنسية: ص



 فهرس الأماكن 

 

261 
 

.                                                                                                        128بلاد السودان: ص
 .  122بيزة: ص

                                                                                                                 –ت  -
.                                                                                                                     49تادلا: ص

.                                                                                             96، 58، 40تلمسان: ص
.                                                                                                199، 180تونس: ص
 .       36تينملل: ص

                                                                                                                –ج  -
.                                                                                      193، 191، 190، 172، 170، 164، 162، 47، 43، 40الجزيرة الخضراء: ص

.                                                                                                      162جزيرة طريف: ص
.                                                                                                      197، 194، 155جزيرة شقر: ص

                                                                                           .             122جنوة: ص
 .       194، 170، 152، 43جيان: ص

                                                                                                                     –د  -
 .   180، 147دانية: ص

                                                                                                                      –ر  -
 .     164، 43رندة: ص

                                                                                                                        –س  -
.                                                                                                                         191، 142، 62، 40سبتة: ص
                                    .                                                                     131، 41، 40سلا: ص

                                                                                                             -ش  -
 .                                                                                              194، 165، 109، 92شاطبة: ص
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.                                                                                    186، 181، 169، 132، 118، 42شريش: ص
.                                                                                                           196، 190، 189، 188، 181شلب: ص

.                                                                                                     181، 177، 119شنترين: ص
 .     43شنتمرية: ص

                                                                                                                  –ط  -
.                                                                                                                   125طرابلس: ص

.                                                                                                       181، 126، 115ليطلة: صط
 .                42طنجة: ص

                                                                                                                 –ع  -
 .         29العراق: ص

                                                                                                                –غ  -
، 170، 164، 158، 151، 124، 123، 122، 109، 108، 89، 62، 44، 43غرناطة: ص

194 ،198             . 

                                                                                                       –ف  -
. 201، 193، 96، 89، 40فاس: ص     

                                                                                                           -ق  -
.                                                                                               162، 43قادش: ص
، 120، 118، 115، 112، 109، 98، 96، 92، 90، 89، 62، 44، 43، 28قرطبة: ص

122 ،123 ،125 ،128 ،131 ،153 ،156 ،163 ،164 ،170 ،174 ،184 ،188 ،
                                                                                                  .  30.  قسنطينة: ص198، 192

.                                                                                           128قصر أبي دانس: ص
                                                                 .                                124قلعة رياح: ص

 .  157قونكة: ص
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–ل  -  

 .   197، 192، 189، 176، 124، 62، 43لبلة: ص

                                                                                                                  –م  -
.                                                                                                          194ماردة: ص
.                                                                                                               189مارتلة: ص
.                    194، 193، 172، 170، 169، 164، 158، 148، 140، 131، 109، 41مالقة: ص

، 162، 157، 150، 128، 122، 107، 92، 91، 89، 62، 50، 42، 40، 34مراكش: ص
163 ،191 ،192 ،193 ،197 ،201                                                                                     .                                                                                                     

                                                                                                                                                             .                                                                                             201، 198، 193، 169170، 150، 147، 113، 109، 98، 68، 62مرسية: ص
                                                                                                                                  .                                                                                     200، 55مصر: ص

.                                                                                                           200مكة المكرّمة: ص
.                                            168، 157، 132، 125، 118، 109، 97، 96، 92، 55، 51المغرب: ص
                                                                             .                                                                                                                            58، 31ملالّة: ص

.                                                                                                            30المهدية: ص
 .    147ميورقة: ص

                                                                                                                    –و  -
.                                                                                                                 198وادي آش: ص

 .   40وهران: ص

                                                                                                              -ي  -
 .200اليمن: ص

 



 فهرس المحتويات 

 

264 
 

 فهرس المحتويات

                                                                                                                                   8 -1مقدّمة................................................................................... -
                                                                                                         25 – 9........................................................................الفصل التمهيدي 

                                                                                                                              16 -10...........................................................................الس لطة  –أولا
                                                                                                                                        12 - 10........... ....................................................................لغة  -1
                                                                                                                                14 - 12.............. ...........................................................اصطلاحا  -2
                                                                                                                          16 - 14................ .....................................................مصدر الس لطة  -3

                                                                                                                                  25 -16..........................................................................المعرقة  – ثانيا
                                                                                                                              17 -16............... .................................................................لغة  -1
                                                                                                                                 19 -17................ ..........................................................اصطلاحا  -2
                                                                                                                          21 - 20................ ..............................................المعرفة عند ابن تومرت  -3
                                                                                                                                       22 - 21... ..................................................................... أنواع العرفة -4
                                                                                                                                                         25 - 23.............. .........................................................المعرفة والعلم  -5

                                                                                           66 - 26.................................................   المعرفة عند الموحدينالفصل الأوّل: 
                                                                                                              39 - 27 .........................................................  المعرفة وتكوين الدّولة – أولا

                                                                                28 - 27.............................. ..................... وتوظيف المعرفةالمهدي ابن تومرت  -1
                                                                                                                               30 - 28........................... ................................. الرّحلة في طلب العلم -1.1
                                                                                                                      31 - 30..................... .............................................دّعوة الت ومرتيّة ال -2.1
                                                                          34 -31.............. ............................................والبُنيّة المعرفيّة ابن تومرت  -3.1
                                                                                          36 - 34........... .................................ابن تومرت في حضرة الس لطان المرابطي  -4.1
                                                                                                                39 - 36........... .......................... تأسيس الس لطة المعرفيّة في الشّمالابن تومرت و  -5.1

                                                                                              45 - 39.......... ......................................عبد المؤمن بن علي على منهج شيخه  -2
                                                                                                                 40 - 39................. ..................................بالمغرب  الموحديةتأسيس الدّولة  -1.2
                                                                                                             45 - 41......... .............................................. عبد المؤمن يضّم الأندلس  -2.2



 فهرس المحتويات 

 

265 
 

                                                                                          57 - 46................. ..................عوامل ازدهار المعرفة وانتشارها عند الموحدين  -ثانيا
اث المعرفي  -1                                                                                                49 - 46.......... ........................................................... التر 
                                                                                                          52 - 49......... ............................................ تشجيع الحكام الموحدين للمعرفة -2
                                                                                                                           56 - 53...... ................................................................الرّحلة العلمية  -3
                                                                                   57 - 56. .................................................. الأمن السيّاسي والرّخاء الاقتصادي -4

                                                                                                   66 - 58................... ................. في عهد الموحدينمكوّنات السّلطة المعرفية  – ثالثا
                                                                                                                                          60 - 58.. ...................................................................الحكام العلماء  -1
                                                                                                                                  62 - 60.... .......................................................................الفقهاء  -2
                                                                                                                                    64 - 62.............. ............................................................الفلاسفة  -3
                                                                                                                                                                                                                          66 - 64....... ....................................................................المتصوّفة  -4

                                                                              116 - 67..............................  قافي للمعرفي في عهد الموحدينالفصل الثاّني: الدّور الثّ 
                                                                                                          86 - 68 .......................................................أليف المعرفي الانتاج والتّ  – أولا

                                                                                                  77 - 68 ...................................................................... العلوم الدّينية -1
                                                                                                      84 - 77 .......................................................................الفلسفة  علم -2
                                                                                               86 - 84. .....................................................................التّصوف علم  -3

                                                                                                            103  - 87 ........................................................التّعليم عند الموحدين –ثانيا 
                                                                                                                      95 - 87 ..................................................................أماكن تلقي العلم  -1
   103 – 95 ................................................. مناهج وطرق التعليم عند الموحدين -2

   100  -95.................................................................. مناهج التّعليم -1.2
                                                                                                            103 -100................................................................... طرق التّعليم -2.2
                                                                                                       110 - 104..................... ......................................المجالس العلمية  –ثالثا 

                                                                                                                     107 - 104..................................................... ....لطانية ......المجالس الس   -1
                                                                                                                           109 - 108....... ...........................................................مجالس العلماء  -2

                                                                                                                         116 - 110........................................... ...............المناظرات العلمية  -رابعا
                                                                                                            112 - 110....................................... ................ المناظرة في حضرة السّلطان -1



 فهرس المحتويات 

 

266 
 

                                                                                           113 - 112................ ..............................................المناظرة بين العلماء  -2
                                                                                                                  116 - 113..... ............................................ة المناظرة بين المسلمين وأهل الذّم -3

                                                                         158 -117....................................فيةالتّأثير الاجتماعي للس لطة المعر : الثاّلثالفصل 
                                                                                            129 -118......................................................بة المجتمع الأندلسيتركي -أولا

                                                                                                                            121 -118........................................................................المسلمون  -1
                                                                                                                                       125 -121........................................................................ةأهل الذّم -2
                                                                                                                   129 -125 ..................................................................أقليّات أخرى  – 3

                                                                                 140 -130......................................... الس لطة المعرفية والاصلاح الاجتماعي -ثانيا
                                                                                                                              133 -130 ................................................................الموسيقى  الغناء و -1
                                                                                                                              136 -133. ......................................................الخمر.............تعاطي   –2
                                                                                                                              138 -136.................................................................... السّرقة والحرابة -3
                                                                                                                   140 -138. ...........................................................................نا الزّ  -4
                                                                                                                                      141 -140........................................................................... الرّشوة -5

                                                                                              149 -142.......................................قضايا اجتماعية أخرى و  المعرفيةالس لطة  -ثالثا
                                                                                                  144 -142...........................................الاحتفال بالمولد النّبوي الشّريف ......... -1
                                                                                                           145 -144..................................................................  قضية المدجنين -2
                                                                                                   145............................................................................. قضية العبيد -3
                                                                                                             146 -145.......................................................تنظيم التّعليم .............. -4
                                                                                                          149 -146.............................................................م الس وق ومراقبته تنظي -5

                                                                                                                  159 -150..............................................................الأعمال الخيرية  -رابعا
                                                                                                          152 -150...................................................................الوعظ والارشاد -1
                                                                                                                  155 -152...............................................................قضاء حوائج النّاس  -2
                                                                                                  159 -155.........................................................مساعدة الفقراء والمساكين  -3

                                                  209 - 160............ابع: المعرفي والس لطان بين المرجعية الدّينيّة والمصلحة الدنيوية الفصل الرّ 
                                                 181 -161......................... للمعرفي في عهد الموحدين السيّاسي والعسكريالدور  -أولا



 فهرس المحتويات 

 

267 
 

                                                                                                     171 -161................................................................ السيّاسي  الجانب -1
                                                                                                165 -161............................................................تأدية البيعة للحكام  -1.1
                                                                                        171 -166............................اسيّة .............................تولي المناصب السي -2.1

                                                                                              181 -172 ................................................................العسكري  الجانب -2
                                                                                            177 -172..............................................................الدّعوة إلى الجهاد  -1.2
                                                                                    179 -177................................................المشاركة في المعارك ونيل الشّهادة  -2.2
                                                                                                180 -179.................................................................. البيضةحماية  -3.2
                                                                                                    181 -180................................................................المرابطة في الث غور -4.2
                                                                                194 -182......................................................معارضة المعرفي للسياسي –ثانيا

                                                                                        187 -182..................................................................المعارضة السّلمية -1
                                                                                              185 -182...............................................................نقد نظام الحكم  -1.1
                                                                                                                                                                               188 -185..........................................السيّاسية الادارية و  الاعراض عن الخطّط -2.1

                                                                                                195 -189........................................................) الثّورات ( العنيفةالمعارضة  -2
                                                                                                                                                   191 -189...................................................................ثورة المريدين  -1.2
 192....................................................................ثورة القاضي عيّاض  -2.2
                                                                                                      193 -192......................................................................ثورة لبلة  -3.2
                                                                                  193.....................................................................ثورة علي الجزيري  -4.2
                                                                                              195 -193................................................... ثورة محمّد بن يوُسف بن هود -5.2
                                                                                           209 -196................................................... المعرفي موقف السياسي من -ثالثا

                                                                                                       197 -196................................................................السّجن والتّعذيب  -1
                                                                                                                                   199 -197...........................................................................النّفي  -2
                                                                                                                 200 -199.........................................................................الملاحقة  -3
                                                                                                                             203 -200............................................................................القتل -4
                                                                                                    209 -203.................................................................... بإحراق الكت -5
     212 -210 ............................................................................الخاتمة  -



 فهرس المحتويات 

 

268 
 

  221 -213. .........الملاحق ...................................................................
   243  -222..... .....المصادر والمراجع ..................................................... قائمة

   260  -244............. ..فهرس الأعلام .......................................................
   264  -261............. ..فهرس الأماكن ......................................................

  -265 ..................................//فهرس المحتويات ..................................
268                                                                                      


